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  كلمة

  
  
  
  

عن سابقاتها أنها كانت القشة التي قسمت مسجد ابن تيمية في رفح جنوب قطاع غزة   أكثر ما يميز مذبحة           
 لنتبين أقوال القوم في الحادثة وأبرز مصراعيه على »حماس« و »الإخوان« لفتح ملف   ، وهيأت ظهر البعير 

 رأينا أنـه مـن      لذا فقد ،   بالاعتراف بإسرائيل    ءتطبيق الشريعة وانتها  هم في القضايا الكبرى ابتداء من       أقوال
 »ثمانون عاما وهي خاوية علـى عروشـها   «: السلسلة المفتوحةمقالات   المذبحة معمقالاتالمناسب وضع   

 ليطلـع علـى جماعـة     و. وقت الحاجـة  ليها  إ يمكن الرجوع     جامعة  لتشكل وثيقة  ،، وعلى جزأين  بين دفتين 
ليس .  أو جرى تغييبها   الحقيقة  كل من غابت عنه    »حماس«، بما فيها     وبعض فروعها  »الإخوان المسلمين «

كيف تتعامل الجماعة مع قـضايا الأمـة        القارئ المتخصص والبسيط    ليدرك  ها، بل    طعنا فيها أو حقدا علي    
ها؟ وما هو الدور الذي تلعبه راهنا وستلعبه مستقبلا؟  وكيف يكون الولاء والبراء في عرف الجماعـة                  وثوابت

وفروعها؟ وكيف تكون التحالفات مع الأمريكيين والإيرانيين فضائل عظمى لا تقـل عـن فـضائل الكـذب              
 من جماعة تزعم والفجور في الخصومة؟ وكيف تكون الشعارات مجرد زيف وتضليل وأباطيل وابتزاز للأمة          

أنها إسلامية وهي تنمو وتترعرع في أحضان العلمانية؟ وتجاهر برفضها تطبيق الـشريعة؟ وكيـف يكـون                 
وكيف يكون استغفال النـاس     !!! حين يصدر عن جماعة إسلامية؟    يسيرا  تحريف الدين والعبث بأحكامه سهلا      

  .وعقولهم سلعة رخيصة وهدفا للغدر والخداع لدى الجماعة وأخواتها
  

 إن  في الحق والباطل لا ينفع في الوصول إلى نهاية الطريق»على بركة االله«فإن السير     مهما كان الأمر   
 أن يدركا ظاهرا وباطنا أن أضخم القوى الاجتماعيـة          »حماس« و   »الإخوان«على  و. كانت له نهاية أصلا   

بما يكفـي   ، لسبب ما،نفض الناس عنهااوالسياسية والعسكرية يمكن أن تنهار بلحظة واحدة من الزمن إذا ما            
بتلاعبات فاضحة في الشريعة من شأنها أن الأمر فكيف سيكون الحال إذا تعلق .  شرعيتها الاجتماعية لِأن تفقد 

تحالفات صارخة مع   أو بفعل   ؟  بينها وبين الحاضنة الاجتماعية    وأ ؟تضع حدا فاصلا بين الجماعة ومرجعيتها     
 ـ وأتُسفك فيها دماء المسلمين؟     قوق والأماني والطموحات و   تضيع فيها الح  أعداء الأمة    شهادات زور علـى     ب

تتهاوى تباعا بعد أن كانـت       لم يعد خافيا على أحد؟ أو بأخلاق         ساد مستشرٍ أو بف جرائم مؤلمة بحق الأبرياء؟     
ي منطـق  ؟ أو بفجور في الخصومة مع الغير؟ أو بعصبية حزبية قاتلة لم تعد تجد لها أ        ريبقت  قرافعة إلى و  
  إلا الهوى؟

  
، مثلا، بتأييد الأمة ونصرتها؟ على قتال اليهود؟     »حماس«فعلام ستحظى   إن كان هذا هو الحال الغالب؛            

أم على سفك الدماء؟ أم بالتنصل من تطبيق الشريعة والتدرج في استدعاء العلمانية؟ أم بالتخلي عن الميثاق؟                 
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لتقارب مع الغرب؟ إن كانت هذه وأمثالها فهي، وللحق، علامـات           أم بدولة على خُمس مساحة فلسطين؟ أم با       
. فما من أمة اعتدي عليها إلا وقاتلت عدوها حتى لو كانـت وثنيـة        .النجاح ناهيك عن النصر   السقوط وليس   

فالفرق بين الحركة الوطنية والإسلامية هو فـرق فـي          . وبهذا لا تختلف حماس عن أية حركة وطنية أخرى        
. نفسها »حماس«ا أن الحركات الوطنية اختارت هي الأخرى المرحلية والتدرج قبل أن تولد             المرجعية، علم 

  .وسيلاحظ القارئ جيدا في المتون القادمة من الذي تراجع واقترب من الآخر
  

   لهذا كان لزاما علينا ألا نصمت، كما صمتنا في مواضع سابقة، أملا في إصلاح الخطأ، ووقف الظلم عن                  
وحتى لا تتكرر المذابح على أعيننا وأعين الأمة ولا يجد .  ولأن الساكت عن الحق شيطان أخرس  ،نالمظلومي

  .لحقيقة مرة من ينتصر لهم ولكلمة الحق واالضحايا في كل
  

     ومن باب الإشارة، فلسنا نتحدث في عمق التاريخ، بل في أحداث يومية قد لا يبتعد عمرها عنا بـضعة                   
. في توجهات الجماعـة   خطرة  همية والأثر بالنظر لما اشتملت عليه من تغيرات جذرية           لكنها بالغة الأ   ،سنين

 والتأكد من التواريخ حتى لو لم       حرص على توثيقه  كتبناه سابقا، في شتى المواضيع، كنا ن      كل ما    والحقيقة أن 
 على  د حرصنا فلق! »حماس« و   »الإخوان« فيما يتعلق بالكتابة عن      لكن. والمصادر والمراجع ثبت الروابط   ن

  أما لماذا؟. ، وتحريها من مصادرها بالذاتتثبيتها
  

 التجربة علمتنا أن هؤلاء القوم لا يتورعون عن الطعن في المسلمات من الواضحات والبديهيات            لأن  ف 
 مصادرهم؛صميم من على ألسنتهم وحتى لو كانت والحقائق 

 نه حان الوقت ل   ولأ  حيثمـا  » المـسلمين جماعة«حسب نفسها  تن  مم في الاقتراب م   كسر التابو المحر 
التي نالت من التنزيه ما لم تنله حركة تحرر أو جماعة إسلامية من قبل، وكأنهـا                 »حماس« أو حركة    حلَّت

كمـا تحـب أن     في العالم الإسـلامي      »وحدها«لكونها تقاتل اليهود    والمساءلات  معصومة أو فوق الشبهات     
 . توصف ويصفها الآخرون

 وتصريحاتهم، وعلى ألسنتهم؛امغ والحجة والبرهان، ومن أقوال القومالدليل الدولكشف الحقيقة ب  

 وكي يتبين الحق من الباطل والصدق من الكذب في كل شهادة زور؛ 

   ومـا زالـوا   والمعصومة، ويتوقف معها أولئك الذين أحلوا سـفكها   البريئة  الدماءيتوقف سفكوحتى
  .مرةه حق إلا من الظلم الذي اعتادوه في غير سفكها بلا وج) لـ(ويبررون ) على(يشجعون 

               وكي يستفيد الباحثون والمتابعون من التوثيق في المتابعة والتحقيق في كل الأحداث والنوازل السابقة
 . نوع من المراكمة المعرفية، ولو،واللاحقة، بحيث يمكن البناء وتحقيق
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  الجزء الأول
  

  
  تيميةمذبحة مسجد ابن 

   جنوب قطاع غزة–رفح 
  
  
  
  
  

  
  14/8/2009 –الجمعة 
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  مقدمة
  
  

  حين يغدو الكذب فضيلة وقيمة عليا
  

  
تجد على وجهه  ، المسلمة وغير المسلمة،من يخطئ التعبير أو الرأي تراه عند بعض الناس والمجتمعات                

سيل من عبـارات الأسـف   الشعور  يتبع هذاا وغالبا م. من هول ما وقع به أو ظنوقد انطبعت حمرة الخجل  
 أما لو كذب، بلا .والاعتذار وطلب الصفح خشية أن يكون ما فاه به قد تسبب بضرر أو سوء فهم هنا أو هناك                

علَيهِ  صلَّى اللَّه    رسولَ اللَّهِ    قَالَ وفي الحديث الشريف،  . مبرر، فللأمر شأن آخر يصعب جبر ضرره بسهولة       
لَّمسفِي قَلْبِ       {: و الْكُفْرو انالْإِيم تَمِعجلَا ي        تَمِعلَا تَجا ومِيعج الْكَذِبقُ ودالص تَمِعجلَا يرِئٍ وانَةُ   امالْأَمانَةُ والْخِي
يهدِي إِلَى الْبِـر وإِن      إِن الصدقَ علَيكُم بِالصدقِ فَ   {  :صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    قَالَ  ، وفي الحديث الصحيح     } جمِيعا

 فَـإِن  والْكَذِب صِديقًا وإِياكُم الصدقَ حتَّى يكْتَب عِنْد اللَّهِ  ويتَحرى  الرجلُ يصدقُ الْبِر يهدِي إِلَى الْجنَّةِ وما يزالُ
الْكَذِب  إِنورِ ودِي إِلَى الْفُجهدِييهي ورالْفُج دبالُ الْعزا يمإِلَى النَّارِ و كْذِبى يرتَحيو  الْكَذِب عِنْد كْتَبتَّى ياللَّهِ ح 
  .} كَذَّابا

  
) 14/7/2009يوم الجمعة ( في مسجد ابن تيمية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة         »حماس«     ما فعلته حركة    

د ولغيرهم من الجرحى هو مذبحة متعمدة بكل ما في الكلمة من معنى ووقـائع         من قتل للمسلمين ولإمام المسج    
  من مذابح شـهيرة  »حماس«وكان من الممكن أن تمر المذبحة كما سبق ومر غيرها مما ارتكبته  . تدل عليها 

ضـد  في حي الصبرة وجباليا ومسجد الرباط وغيرها من أعمال القتل الفردية أو القصاص الفتاك أمام العامة              
السلفيين وغير السلفيين بما في ذلك تغطيتها على جريمة مخيم نهر البارد، لكنها هذه المرة انفـضحت علـى                   

لكنها، والمرقعين لها، أتبعوهـا     .  أخفت الحقيقة درء لفتنة أعظم لكان بها ونِعِم الأمر         »حماس«ولو أن    .الملأ
خرقوا بها الأرض، وبلغوا    ظنوا أنهم   مرحا، و بفيض من الأكاذيب وشهادات الزور، ومشوا، معا، في الأرض          

 »حمـاس «أمـا أن  . ولمن يشك في ذلك فالأدلة كثيـرة    .  وبدا أن النية مبيتة لارتكاب الجريمة      !الجبال طولا 
استنفذت كل وسائل الإقناع مع الجماعة فما هي إلا شهادة زور، من العيار الثقيل، فنـدتها الحقـائق وبعـض     

أن تنتظر وتحاصر وتضيق الخناق ليوم أو يومين أو حتى شـهر، لكـن               »حماس«وكان أولى بـ    . البيانات
ولو افترضـنا،   . ، ذاتها على أجهزة اللاسلكي، تؤكد أن القوم كانوا على عجلة من أمرهم            »القسام«تسجيلات  
أو بعض سياح السفن     ،الكبرى واحتجزوه معهم في المسجد     »حماس« اختطفوا أحد قيادات     »الجند«مثلا، أن   
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 أو أحد أو بعض الوفود الأجانب الذين يروق لقادة حماس البشاشة فـي وجـوههم حتـى مـلء      ، الأجانب من
لكنها في  . أنها لن تفعلالمؤكد  وتقتل كل من فيه حتى الجرحى؟    لتهاجم المسجد  »حماس«فهل كانت    ؛أشداقهم
لتحريـر الـصحفي    كانت مستعدة لارتكاب مذبحة بحق جيش الإسلام حين حـشدت آلاف العناصـر              المقابل

والاستخفاف لهذا ثارت ثائرة الأمة ليس على المذبحة فقط بل بسبب القتل المتعمد،         و. البريطاني ألان جونسون  
  .والسيل الجارف من الكذب والافتراء والبهتان وشهادات الزوربدماء المسلمين، 

  
وتبعـا لـذلك    لرواية التي يريدون،؛ وقدموا اوفجاجتها    فقد احتكروا الحقيقة كاملة، على ضعفها وهشاشتها        

ظلت الحقيقـة مطموسـة   وأخفوا الأدلة، وغيبوا التحقيقات المحايدة، وتجاهلوا المساءلات الشرعية والقانونية،          
 أبو عبد االله المهاجر     )3( إمام المسجد الشيخ أبي النور المقدسي و         )2( مقتل أبو جبريل الشمالي و       )1(: حول

 بينما نجا الشرطي، وحـده، مـن         قالوا أن أبو النور والمهاجر قتلا فيه       ي النفق الذ  )4(قائد جند أنصار االله و      
 )8( الـشهادات المحايـدة و       )7( وصور وقائع المذبحـة و       )6( تقارير الطب الشرعي و      )5( و   !!!الانفجار

   ؛وشهادات وسائل الإعلام
  

فأنطق . لذين سفكت دماؤهم ظلما وعدواناإلا أن يكشف الحق والحقيقة، وينتصر لكل اأبى    لكن االله عز وجل 
ومؤيديهم ومشايخهم، بعد أن ولغوا  من أنصارهم    ا وكثير ،»حماس« و »الإخوان المسلمين «الكثير من قيادات    

هم، إلا مـن  يستوي في هذا عند. والزور حدا تقشعر له الأبدان من شدة وضوحه وفصاحته وبلاغته  الكذب   في
فسبحان الذي أنطـق كـل   . عالم والجاهل وأشيب الشعر وأسوده خ والتلميذ وال   الكبير والصغير والشي   رحم االله، 

  .لتكون حصائد ألسنتهم شهادات دامغة عليهم في الدنيا والآخرة! شيء وأنطقهم
  

   والحقيقة أن للكذب عندهم وسائل وفنون لا يمكن لأحد أن يلحظها بسهولة إلا إذا تصدى لها باحث ووضعها          
هذه لا تخطر على بال باحث أو محلل أو دارس أو مراقب لولا أن الكذب صـادفه                 وحتى  . كموضوع مستقل 

وإلى هذا الحد فما مـن أحـد        .  معين حدثفالمسألة تبدأ بتصريح حول     . كعثرة في الطريق وكشف عن نفسه     
يستطيع القول أن التصريح صادق أو كاذب، لكن بعد بضعة شهور أو سنة أو حتى سنتين يأتي ذات الشخص                   

وهذه مسألة يصعب الكشف عنها إلا إذا   .  مناقض للتصريح الأول   الحدثره فيصرح تصريحا حول نفس      أو غي 
.  كما هو الحال مع تهمـة التفجيـرات         تحت مجهر البحث والتحقق    استدعت ظروف معينة وضع الحدث نفسه     

طاعت الجماعة أن   وبهذه الطريقة، وغيرها، است   . وفي هذه الحالة تكون الكذبة قد بلغت غايتها وحققت مرادها         
تستمر مثلما استطاعت أن تمارس الخداع على أوسع نطاق دون أن يلحظها أحد على امتداد سـنين إلا مـن                    

لكن قلَّ من يعلـم     . فهم، بنظر العامة من الناس، كالملائكة وهم في مسجد عاكفون تقربا إلى االله             .عايش الأمر 
  م عاكفون علاميطمحون؟ أو ماذا سيفعل     ه ون؟ والعجيب أن أغلب من ترك الجماعة كان يشكو من هذه           ؟ وإلام

لكن من  . ن له أنها تمارس الكذب    بيالظاهرة وهو يأسف، بمرارة، على سنوات عمره التي قضاها في جماعة تَ           
  سيصدقه؟  
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لا    ثمة العشرات من شهادات الزور والاتهامات المثيرة للعجب فيما يتعلق بمذبحة المسجد، ويبدو أن القـوم           
يعتمدون على قوة التهمة أو شهادة الزور بقدر ما يعتمدون على الدفق الإعلامي في تسويقها وتكرارها عمـلا              

اكذب ثم اكـذب حتـى يـصدقك        «: بقاعدة نابليون بونابرت ومن بعده غوبلز وزير الإعلام النازي التي تقول          
 ومقاطع  »كتائب القسام «اللاسلكية لـ   تباعا ظهور تسجيلات الأجهزة      كل هذا يحدث بينما تتوالى    !!! »الناس

  . وتكشف عن بعض الحقيقة»حماس«الفيديو والوثائق والصور التي تكذب روايات 
  

         تارة أخـرى  (أو أصدروا بيانا    ) تارة( قالوا   »جند أنصار االله  «ففي كل شهادة لهم يكررون القول بأن (
لكن أين هو البيان هـذا؟ فلـن يجـده    ! »فرلا يعينون كافرا على كا«: خلال الحرب على غزة قالوا فيه أنهم  

 في المـسجد المحاصرين  »الجند«بل أن أحد قادة . ؟ لا أحد»حماس«ومن قال بغير هذه التهمة غير       !! أحد
لا نكفرهم ونقول , صلينا خلفهم الفجر واالله االله عز وجل يشهد على ذلك         «: قال في مكالمة مع أحد القادة     

 ،»كل هذه الليلة التي مضت وأنا أبين لهـم وأوضـح لهـم    ... هدونونقول عنهم مجا , إخواننا عنهم
وفضلا عن ذلك فقد تخلل صور الهجوم على المسجد أصوات الاستغاثة والتكبير ومناداة المهاجمين حتى آخر    

 نريد إسـعاف ،  ،   حسبي االله ونعم الوكيل ، االله أكبر ، اتقوا االله         ،   لا إله إلا االله    «:رمق من حياتهم بعبارات   
حـرام  ،  رب  يـا  مهاهد يا رب ، اللهم      مهاهداللهم فرج ما نحن فيه ، اللهم        ،  المسلمين.. الإسعاف لإسعاف   

 .»عليكم

       وأنهم على علاقة بالأجهزة الأمنيـة للـسلطة        »تكفيريون«واتهموا الجماعة عشرات المرات بأنهم  !!
ومن يكفرها  !! هم  كفروا السلطة    فمن الأولى القول أن    »حماس«إن كان صحيحا أنهم كفروا      : والمنطق يقول 

 !! فلماذا ينسق معها؟

       ،وقالوا أنهم فجروا مقاهي الانترنت وصالونات الحلاقة والأعراس، والحقيقة أنهم جماعة حديثة العهـد
، والأكثر دهشة أن إيهاب الغصين قـال،     »القسام«وأنهم كانوا إلى بضعة شهور خلت من المذبحة جزء من           

، وأنهم ألقوا القبض عليـه     »فتح«انفجرت أمام منزل مروان أبو راس بأن الفاعل من          في قضية العبوة التي     
وعلى من أعطاه الأوامر، وهذا موثق لدينا في المتن، ثم قال هو بالذات، وغيره، عقـب المجـزرة وعلـى                    

 !!»الجند«أنهم من ) 17/8/2009(فضائية القدس 

           معالجة الجرحى في الحرب على غزة فتبين أنهـم    قالوا أن إمام المسجد الذي يعمل طبيبا استنكف عن
 !!منحوه شهادة تقدير

    كيـف  : والمنطق المبدئي يقـول   .  أبو جبريل الشمالي وقتلوه    »الوسيط« غدروا بـ    »الجند«قالوا أن
 إلا إن كانت الروايات كلها كاذبة أو متناقضة بسبب ما تخفيه من حقـائق؟ فبيـان                 !يكون وسيطا وهو خصم   

استخدموا أسلوب الغدر، حيث نادى أحـدهم       «: »الجند« قال أن  16/8/2009لصادر في    ا »حماس«حركة  
 بحجة أنه يريد الاستسلام، وعندما تقدم القائد القسامي نحـو  »جبريل أبو«على قائد القسام محمد الشمالي 

 ـ 1إيهاب الغـصين أما . »بوابل من الرصاص مما أدى إلى استشهاده على الفور المسجد تم إمطاره : ال فق
أن الاشتباكات اندلعت بالأمس بعد أن قامت هذه المجموعة التكفيرية بإعدام أحد الوسطاء وهو المـواطن                «

                                                
1 http://www.paltimes.net/arabic/news.php?news_id=97783&print=yes   
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محمد شمالي فور وصوله إلى باحات المسجد حيث كان قد توجه إلى المكان من أجل حـل الأمـر وإنهـاء                    
. »ه وإطلاق النار على المـواطنين الأزمة سلمياً بدلاً من اللجوء لاستخدام القوة لكن بادرت الجماعة بإعدام      

 لدعوة  »الشمالي«مرة استجاب   ف. »حماس« وبيان   »الغصين«الفرق بين تصريح    ويكفي القارئ أن يلاحظ     
 ـ   »الـشمالي « ومرة يكون  !!!، وكأنه مغفلا وليس قائدا عسكريا      لتسليم نفسه  »أحدهم« أحـد  «  مبـادرا كـ

للتوسط  »الشمالي«فلماذا يذهب    !!!!!!»هاء الأزمة  توجه إلى المكان من أجل حل الأمر وإن        « و   »الوسطاء
 !!!!هي التي أوقفت الوساطة؟ أي تناقض عجيب هـذا؟         »حماس« أن   »اللجان الشعبية «بينما يعترف بيان    

 دليلا واحدا يؤكد روايتها رغم أنها صورت وقائع الجريمة     »حماس«ولماذا لم تنشر     فأين الحقيقة من الكذب؟   
إلا صـورة    »حماس«؟ وكيف؟ ولماذا لم تنشر      »الشمالي« الذي قتل    من:  باختصار !!!!!من أولها لآخرها؟  

     محاطة بالغموض من كل جانب؟ »الشمالي«لـ واحدة 
  

    أين كان هؤلاء من قتال اليهـود؟       : وتساءلت باستنكار  جريمة بحق جماعة إلا      »حماس«كلما ارتكبت
ة؟ رغم أن عملياتهم شهدها الأعداء وكافـة وسـائل     ؟ ولماذا لم يؤسسوا لهم فروعا في الضف       وما هو تاريخهم  

الإعلام، لكنهم، مع ذلك لا يتورعون عن تكرار نفس الأكاذيب الممجوجة واستعمال نفس المفردات، والأعجب 
 قبل أن يحملوا السلاح ضد      ، بعد النكبة،  طوال أربعين عاما  هم  أين كانوا   : أنهم لا يسائلون أنفسهم مرة واحدة     

هم في الـضفة أن يـستجيبوا       ؤ لماذا رفض أشقا   :ولا يسائلون أنفسهم  !! 1992 سنة   ا من غزة  إسرائيل انطلاق 
 لدعوة الشيخ أحمد ياسين في بداية انطلاقة الحركة؟ 

   الجرحى وفتكت في الأسرى والمعتقلين، قتلا وتعذيبا، ونكلـت بالجثـث، وبتـرت              »حماس«أعدمت 
 عليهم بالمساجد أو إقامة أهاليهم لبيوت العـزاء،         الأطراف، وكسرت الأرجل، وحرمت الضحايا من الصلاة      

وأجبرت الأهالي على دفن !!! !!!بينما غصت المساجد في الصلاة على ضحاياها وامتلأت الشوارع بالمشيعين      
بيت عزاء لضحايا عائلتي حلّس أو دغمش أو مسجد ابن   إقامة  من سمع عن تشييع جنازة أو       ف! الضحايا خلسة 

  وأولئك كفار؟لهم بواكي  مسلمون »حماس«ايا لماذا؟ فهل ضح تيمية؟
  

 »حمـاس «جريمة ارتكبتها   ، ولو حققنا في كل      أكثر من أن تحصى    الروايات المزورة والكاذبة  مثل هذه       
 على الأقـل، ،»حماس«لكن في وقت لاحق ستدرك الأمة هول الأكاذيب وما أخفته      .لاكتشفنا العشرات منها  

قـوى المقاومـة     ضد   »حماس«ت كائنة فقط في مذبحة المسجد أو عدائية         فالمشكلة ليس . في مذبحة المسجد  
 عقول الناس ومعاشـهم، ولـم يعـد مهمـا     تتها الفظيعة التي استوطن ممارساوالجماعات الجهادية، بل وفي     

  .  غير مقبولة لا شرعا ولا قانونا ولا عقلا»حماس«لذا فإن شهادة . إظهارها أو إخفاءها
  

 تعني وأد   »حماس«حة بكونها فتنة فهذه واحدة من أكبر الأكاذيب، لأن الفتنة في عرف             أما تبرير المذب        
، قبـل   »حمـاس «ولو كانت فتنة حقا لكان أولى بــ          .الحقيقة لا أكثر ولا أقل، كما وأدتها في مذابح سابقة         

ئيات ووسائل الفضامتن آلتها الإعلامية الضخمة من      غيرها، أن تصمت بدلا من إشاعة الكذب والتزوير على          
، ولكان عليها أيضا أن تقبل بلجنة تحقيق محايدة تنصف الجميع وتئد  وناطقيها الرسميين الإعلام عبر متحدثيها    
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 قَـالَ   وكماإذ ولو فعلت لوجدت الأمة تلتف حولها ثانية حتى لو كانت مخطئة،         .، وتقبل بما تتوصل إليه    الفتنة
 بقـدر مـا     لكنها لم ولن تفعل   . } كلكم خطّاء وخير الخطائين التوابون     { :: وسلَّم علَيهِ صلَّى اللَّه    رسولَ اللَّهِ   

  .دون جدوىحينا آخر أو التنكر لوقائعها وتحاول التنصل من جريمتها حينا تتباكى على حالها 
  

 ىلإنار ستلاحقها إلى أن تثوب      وصمة عار و  ليست موضع نقاش ولا جدل، بل هي         الجريمة   :باختصار      
 المـلأ، وإلا فـإن       على جرائمها على الملأ كما ارتكبت      ندمهاتعلن  تعاقب القتلة، و   و ،تتوب إلى االله  ورشدها،  

وشـرع لهـا وأثنـى علـى         هيأ للجريمة    وعلى من دماء المسلمين ليست رخيصة حتى تستبدل بثمن بخس،         
يعترف بحق االله فيمن قتـل      أن  وأصدر الأوامر وأهدر دماء المعصومين والمستأمنين وشهد الزور         مرتكبيها  

قبل أن يظن أن دفع الديات كاف للتخلص من عـبء   أوزار الدنيا والآخرة نفسا مؤمنة بغير حق، وأن يتحمل 
  .المذبحة وما تسببت به من خسائر هو في أمس الحاجة لتعويضها
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  يا حماس 
  

  وليست فتنةونهج دموي هذه سياسة 
  

16/8/2009  
  
  
عملية أمنية دموية ضد رموز ورواد التيـار        ) 14/8/2009( بعد صلاة الجمعة     »حماس«    نفذت حركة     

  مائـة أكثر من وإصابة »القسام« شخصا وأربعة من عناصر 19السلفي الجهادي في غزة أسفرت عن مقتل        
اللطيـف موسـى   ومن بين الضحايا إمام المسجد الشيخ عبد .  عنصرا آخرين 90بجراح، واعتقلت قرابة الـ     
أما مصير الشيخ أبو عبد االله المهاجر أمير جماعة جنـد أنـصار االله فمـا زال                 . الشهير بأبي النور المقدسي   

  .  مجهولا رغم أن بعض الأنباء ترجح مقتله
  

على مصراعيه  »حماس« و »السلفية الجهادية«   ولا شك أن الحدث المروع كاف لفتح ملف الصراع بين    
وهو ما سنقوم به لاحقا إما في       .  المواجهات الدامية هي السمة البارزة للعلاقة بين الجانبين        خاصة بعد أن باتت   

 على مستوى العالم، »السلفية الجهادية«  و»الإخوان المسلمين«سلسلة مقالات تتعرض لإجمالي العلاقة بين  
تضع الأمور في  و»خوانالإ«تتعلق بـ ، وإما في صيغة دراسة موثقة      »حماس«ومن بينها العلاقة مع حركة      

   . نصابها في فلسطين وخارج فلسطين
  

   لكن في المقالة موضع النظر؛ لا بد من وضع النقاط على بعض الحروف التي أحاطت بالواقعة الدموية في          
وبداية نلفت الانتبـاه  . ضوء وقائع سابقة مماثلة تكررت ومست السلفية وغيرها في غزة على وجه الخصوص        

وليست موجهة ضـد    . وكوادرها ومناصريها ولنهج الحركة وسياساتها     »حماس«لة موجهة لقادة    إلى أن المقا  
ممن ينكرون سرا  »الإخوان المسلمين«أو  »حماس«الأتقياء، الأنقياء، الأصفياء، الصادقين، والمخلصين من 

وإنا على يقين أن مثـل      . أو علانية ممارسات الجماعة والحركة التي لم يعد يتحملها أو يقبل بها عقل ولا دين              
هؤلاء كثيرون، ولا شك أننا نعذرهم ونثق ونتأمل بهم كل الخير خاصة وأن الشر والظلم حين يسود فإن أمثال           

    .هؤلاء لن يكونوا بمنأى عن الإصابة به
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ولمجاهديها ولمشايخها ولرجالها الأفذاذ أمثال الشيخ أحمد        »حماس«ـ      عقدين من الزمان ونحن ننتصر ل     
عبد العزيز الرنتيسي وصلاح شحادة والمقادمة وأبو شنب وعماد عقل ويحيى عياش ومحمد ضيف . اسين و دي

ضد كل الأفاقين والمغرضين والمتعصبين والخصوم والمنافقين والكذابين والمضللين والمغررين، وتحملنا           ... 
ات الخمس الأخيرة كتبنا عـشرات      البطش والعزل والأذى والتشكيك والطعن والاتهامات والتهديد، وفي السنو        

 خاصة في السنة الأولى من تشكيل الحكومـة برئاسـة   ،وضد دايتون وسلالته  ،  »حماس«المقالات دفاعا عن    
إسماعيل هنية، وكنا أول من هاجم عصابة دحلان ورعاع أوسلو، وأول من هاجم الرئيس محمـود عبـاس،                  

. ولقد صمتنا على الكثير من الأحداث الجـسام       . هما قلنا و هوكانت صحيفة الحقائق الدولية شاهدة على ما كتبنا       
بسوء، رغم كثير ملاحظاتنا، إلا ما       »حماس«ولم نأت على ذكر     . وانتصرنا للحق والحقيقة حيث كان وكانت     

 »السلفية الجهادية«كان جزء من نص أو بيان أو خطاب كنا نقوم بتوصيفه على حقيقته في إطار العلاقة بين     
 ونادرا جدا ما عبرت عن رأيي في هذا الموضوع بالذات، وفي أحايين        »الإخوان المسلمين «أو   »حماس« و

نادرة كنا نسرب بعض الانتقادات والكثير من النصائح المباشرة وغير المباشرة، أما خلال العدوان على غزة                
 زيـف وضـلال     وبعد الحرب فضحنا كل   . فقد رفضنا أن نكتب حرفا واحدا إلا نصرة للمجاهدين وللمنكوبين         

إلا العنـت   »حمـاس «ومع ذلك فلم نتلق من سـفهاء  ... وتآمر على الأمة في سلسلة خريف غزة العاصف        
والكذب ونكران الجميل والتحريض الرخيص الذي لا ينم إلا عن عقليـات متعـصبة ومتعجرفـة ومريـضة          

  .وبغيضة لا خلاق لها ولا شرع تحتكم إليه
  

   نتخوي.. اتهامات  .. إقصاء.. عنف 
  

دأبت على استخدام الإقصاء الشديد والعنف المفـرط وغيـر           »حماس«     والآن يمكننا أن نبدأ ونقول بأن       
المنضبط بأية قواعد قانونية أو شرعية أو إنسانية أو أخلاقية  ضد خصومها سواء كان الخـصوم جماعـات                   

لكن خصومتها  . تقع خارج سيطرتها  إسلامية أو تنظيمات علمانية أو أفراد أو عشائر وعائلات أو حتى مساجد             
 مثلا ليست تعبيرا عن قطيعة سياسية كما يتصور البعض، ولا هي خصومة عقدية رغم أن بعض                »فتح«ضد  

عبـر سلـسلة    مباشرة أو   مشايخها يفتون، وقت الحاجة، بأنها حركة علمانية مرتدة يجوز قتالها ثم يتراجعون             
أمـا  . »أخـوة «بين عـشية وضـحاها       »المرتدين« يغدو   طويلة من الحوارات في العواصم العربية بحيث      

 ،لذا فالمواجهة معه مـستمرة    . خصومتها مع التيار السلفي الجهادي فهي خصومة سياسية وعقدية في الصميم          
فـتح  « السياسية كما حصل ضـد       ة ابتداء من الاعتقال وانتهاء بالتصفية الجسدية، وحتى بالتغطي        ،وبلا هوادة 

  .البارد شمال لبنان في مخيم نهر »الإسلام
  

 إلا اتهـام  »الإخـوان «ومن ورائهـا   »حمـاس « لم يكن في جعبة ؛في غزة »فتح«      قبل الصراع مع  
وقبيـل  . الخصوم والمخالفين بأبشع التهم وأشدها انحطاطا ابتداء من التخوين والعمالة وانتهاء بالشذوذ الجنسي  

التي شاركت بها كـل الأطـراف بمـا فيهـا حركـة       »الفلتان الأمني«سيطرتها على القطاع سادت ظاهرة  
وقد ظهر التيار السلفي الجهادي  أما.  وسواء كانت مكرهة أو مختارة،سواء عبر الفعل أو رد الفعل »حماس«
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فالسلفيون يقتلون النـاس، حقيقـة أو       . »التكفير« الآن فقد انضافت إلى القائمة تهمة أخرى مثل تهمة القتل و          
 فقد تضخمت لتمسي تهمة تحتضن جميع التهم وتعبـر          »الفلتان« أما!  شاؤوا أم أبوا   »تكفيريون«زعما، وهم   

 تهم سياسية وأيديولوجية، من جانب واحد، لا علاقة لها بالأمن إلا بموجب ما تراه               وهذه. عنها وتنطق باسمها  
 ا عـن أنفـه  تنظيم القاعدة بأنه على علاقة بإيران رغموهي تهم تشبه تلك التي وجهت ضد    . كذلك »حماس«

من جماعات الغدر  »الروافض«حتى لو كانت هي من هاجمتهم في العراق وشنت حربا طاحنة ضد ميليشيات     
  .قتل على الهوية ابتداء من فيلق بدر مرورا بجيش المهدي وانتهاء بحزب الدعوةلوا
  

.  أمنيـة بامتيـاز   لمعتقلي السلفية أو ضحاياها تهم   »حماس«حزمة الاتهامات التي توجهها     هكذا صارت        
وهذا يعني أنهم إمـا  .  وإما أنهم يعملون لحساب أطراف خارجية،ها، إما مخترقون وإما عملاء    يلإفهم، بالنسبة   

أو » طـاهر « ولا   »شـريف «لـيس بيـنهم      ... »لـصوص « أو   »جهلة« أو   »مجرمون« أو   »كاذبون«
 حياته  احدة توجه للرجل الذي لم تَشُن     همة و قبل اغتيال الشيخ أبو النور المقدسي لم تكن ثمة ت         لكن  . »عفيف«

أنه يتلقى راتبا مـن حركـة        فجأة   »حماس«لـ   »نتبي«لكنه بعد المذبحة    . شائنة تذكر حتى قبل مقتله بقليل     
 »فياض« وثالثا من    »فتح« وحينا آخر من     »دايتون«فهو يتلقى حينا راتبا من      . بل هو أكثر من ذلك    !!! فتح

ل من يفعل ذلك فهو مثل أبي النـور علـى علاقـة بـدايتون وبالموسـاد               وك. »جهات خارجية «ورابعا من   
  !!!!! فهو وطني شريف »إيران « و »حماس«أما من يتلقى راتبا من !!!! الإسرائيلي

  
    العجيب في هذه الاتهامات أن رواتب الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم، داخل فلسطين وخارجها، توقفت 

ولا مـن    »فـتح «فلم يعد أحد يقبض راتبا لا مـن         . وتشكيلها للحكومة  »ماسح«عن الصرف بمجرد فوز     
أما لماذا؟ فلأن الدول المانحة من . أو المحسوبين عليها من العاملين موظفين في السلطة ومؤسساتها »حماس«

د  حين كانت تجه   أن أحدا لم يكن يسائلها عن مصدر الأموال       والأعجب  . ضخ الأموال أوقفت   »دايتون«سلالة  
لكـن  . »فتح«وغير   »فتح« وتحملها بالحقائب كي تدفعها لمستحقيها من         في لملمتها من الخارج،    »حماس«

والسلطة وتتحـدث عـن    »فتح«التي لا تزال تفاوض على وحدة وطنية مع    »حماس«الأشد عجبا يكمن في     
 فيهـا تنظيمـات     زكمت أنوف التنظيمات الأخرى بما     »فتح«ترتيبات وتفاهمات وشروط وتقاسم للسلطة مع       

فإذا حصل مثل هذا الأمر فهل ستكون الرواتب آنذاك وطنية وشريفة ونظيفة؟ أم ستجري لها غـسيل                 . اليسار
من جيبها الخاص؟، حلالا زلالا، »حماس«أم ستدفعها !! جس؟أموال وتطهير من الر  

  
تـه وتراثـه ووثائقـه      هل أموال الشعب الفلـسطيني وممتلكا     :  على هذه الأسئلة   »حماس«    حبذا لو تجيب    

وموجوداته الحضارية التي تسيطر عليها الآن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة شـريفة ونظيفـة أم أنهـا                 
؟ وما هي صفة عـشرات      »حماس«هذه الثروات يا قادة     الشرعية والقانونية ل  صفة  الدايتونية وعميلة؟ ما هي     

م والشعوب باسم الشعب الفلسطيني ودعمه ونـصرته        الملايين إن لم يكن المئات ممن جمعت من تبرعات الأم         
فأين هـي؟ ومـن   . وتسلمتموها كأمناء عليها؟ وتعلمون أنها أموال أمة وليست أموال تنظيم أو حركة أو حزب  

 بها؟ وتكسرون الأرجل بها؟ وتقمعون المخالفين وتـشوهونهم  »السلفية الجهادية«يسائلكم عنها؟ وهل تقاتلون   
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 !! وأجيبـوا الأمـة    !!أجيبونا يرحمكم االله   ا مع منظمة التحرير حين قيام الوحدة العتيدة؟        ستتقاسمونه وهلبها؟  
وأجيبوا المتبرعين الذين اقتطعوها من قوت أبنائهم؟ قولوا لنا كيف تنفقونها؟ وفي أي اتجاه؟ أم أنكم المخولون                 

  بمحاسبة الناس واالله سيحاسب الجميع؟
  

    نماذج فتاكة في القتل والتعذيب
  
كلاهما تنظيم سياسي، وكلاهما على رأس السلطة،       . في الضفة الغربية   »فتح«ـ  في غزة ك   »حماس«       

!!!  غامـضة »أمنية«وكلما حدثت مشكلة . وكلاهما يستغل السلطة التي بين يديه في خدمة التنظيم أو الجماعة 
وجهـت لهـا أولـى    و، »السلفية الجهاديـة «جام غضبها على  »حماس«أو مصطنعة في غزة كلما صبت     

الاتهامات وأبشعها، وجندت جيوشها الأمنية والحربية وشرعت في حملات مطاردة واعتقال جماعية قبل القيام              
؛ وما مـن    وما من قضية أظهرت بها التحقيق     ؛  »حماس«فما من قضية حققت بها      . بأية تحقيقات من أي نوع    

هذا ما حدث ضـد  . ضد التيار الجهادي في غزة، كما تظهره، في كل مرة،  عبر آلاف المقاتلين   ه، أظهرت بأس
في مجزرة حي الصبرة    ، ثم   )12/3/2007( حين اختطف الصحفي البريطاني ألن جونسون        »جيش الإسلام «

، وحملة اعتقالات   )21/7/2009(، وعرس جورة العقاد     )25/7/2008(بغزة، وفيما عرف بتفجيرات الشاطئ      
مـسجد ابـن   في » الجند«، وأخيرا مذبحة »أنصار االلهجند «، ومطاردات   )21/5/2009( »جيش الأمة «

  .  تيمية
  

 وإنهاء سلطة الأجهزة الأمنية التـي       ،منه »فتح« وطرد   ،على قطاع غزة   »حماس«      في أعقاب سيطرة    
لكن .  خيرا بالتخلص من رموز الجنرال دايتون وعملائه ومجرميه        ونكان يقودها محمد دحلان استبشر الكثير     

في الصور البشعة التي بثتها الحركة لسميح المدهون أحد أشهر رجال دحلان في القطاع والمتهم المفاجأة كانت 
والأسوأ أن تلفزيون الأقصى . فقد كان مشهد السحل والتصفية الجسدية مروعا ولا أخلاقيا ولا إنسانيا. بالدموية

ر والكبار والصديق والعدو والجاهل     التابع للحركة قام ببث المشاهد تباعا وتكرارا وكأن المشاهدين من الصغا          
والأحمق والسفيه والمغرض والعاقل والمجنون شركاء راضون وفرحون بالموت البشع للمدهون والتشفي بـه          

بهذه الصور التي لا تنم إلا عن شخصيات مازوشـية؟ هـل أرادوا بهـا      »حماس« تهفلمن توج . أمام العالم 
   !!!! ؟تخويف اليهود والغرب بوصفهم أعداء الأمة

       
 وأسفرت عـن    ،خلال شهر رمضان الماضي    »جيش الإسلام «     وقعت مجزرة حي الصبرة ضد عناصر       

الأشـرطة  لكـن   . ولسنا بصدد تثبيت ملابسات القضية فليس هذا أوانـه ولا مكانـه           . مقتل أحد عشر شخصا   
لجدار وأطلق الرصاص على  التي نشرت عن المذبحة أظهرت شبانا داخل منزل نُصِبوا على امتداد االمصورة

 »القسام«بل أن بعضهم كانوا أحياء، وفيما طلب أحد المهاجمين من           . ركبهم قبل أن يعدموا رميا بالرصاص     
خلي  «:  من جريح يتشهد بالقول    ، متألها على االله،   آخروسخر   »خليه يموت « :إسعافا لأحدهم رد آخر بعبارة    

قتل في ل للضحية جميل دغمش الذي    ظهرت عملية سح   وفي منطقة أخرى  ! »دغمش يشفعلك في جهنم    ممتاز
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 .طلق الرصاص على أرجل نساء، وذهبت قذيفة صاروخية بنصف رأس طفل ذو أربـع سـنوات             وأُ. الشارع
ووعد إسلام شهوان بأن وزارة الداخلية ستجري تحقيقا شاملة في وقائع المجزرة، وسيتم إطلاع الناس ووسائل       

   أو قرأه؟ فمن سمع به؟!!! الإعلام عليه
  
  

حيث دارت معركة شرسة قتل فيهـا  . مذبحة أشد فتكا من سابقتها »حماس« ارتكبت    وفي مسجد ابن تيمية  
كل .  ثم مزق جسده بالرصاص شخصا من بينهم إمام المسجد الذي تم تفجير منزله على رأسه        أربعة وعسرون 

وعلى حـد  . إشراف وزارة الأوقافتريد السيطرة على المسجد ووضعه تحت  »حمـاس «ما في المشكلة أن  
علمنا لم يكن إمام المسجد إلا طبيبا وطالب علم شرعي وخطيب وواعظ أبى أن يتخلى عن مسجده خاصة وأن      

قد تلقى المسجد   ف. ل على بلابل الدوح محرم على الطير من كل جانب         لكن المحلّ . لكل فصيل في غزة مساجده    
  نيرانهـا »القـسام « وفتحت الرشاشات الثقيلة وكافة أسلحة ،)R.B.G(وسكانه عشرات القذائف الصاروخية    

فهـل كـان   .  أو كنيس يهودي في مـستوطنة ،!!، كما يرونوكأنه مسجد ضرارعلى المسجد والمتحصنين به    
    كي يتلقى كل هذه القذائف المسعورة؟ العدو الغصب والمحتلالمسجد هو 

  
ل سعيد صيام وزير داخلية حماس بخيانة من داخـل              خلال العدوان الصهيوني المجرم على قطاع غزة قت       

وفي الضفة الغربية وزع بعـض     . »فتح«والحقيقة أن للرجل أعداؤه ومبغضوه خاصة من        .  نفسها »حماس«
، كون  »فتح« ولا من    »حماس«السفهاء حلوى احتفالا بمقتل صيام، ولم يستطع أحد أن يمسهم بسوء، لا من              

.  أنه فرح بمقتل صيام    »حماس«ع أحد المغفلين في ورطة لما اكتشفت        لكن في غزة وق   . الرجل أحد خصومها  
 كان ثمنها قصاص وحشي في وسط الشوارع قـضى بتكـسير            »المغفل« التي ارتكبها هذا     » الفرح جريمة«

فهل صدر قرار إدانة عن محكمة شرعية اشترطت تنفيذ القصاص على . أرجله بعصى فأس غليظة عدة مرات
  الوحشية؟مرآى من العالم بهذه 

  
    بعض المعلومات المتعلقة ببتر الأطراف في غزة تقول أن هناك ظاهرة معاقين في البلد وصلت إلى ما بين 

 منهم يعيشون الآن 14وثمة . »حماس« معاق فقدوا أرجلهم جراء تصرفات وحشية من عناصر   400 – 350
ثم تنتهي بوضع فوهـة المـسدس أو        والقصة تبدأ من خلاف أو خصومة أو شكوك         . في إحدى الدول العربية   

يعود بالإمكان علاجها    النار عليها كي تفسد الساق برمتها ولا         قالبندقية خلف غضروف الركبة ثم ثنيها وإطلا      
إلا بالبتر، علما أن العملية تجري في لحظة واحة ضد الساقين بوضع الواحدة فوق الأخرى ثم إطلاق النـار                   

  .خلف الغضروف
  

فضلا عن عمليات قتل فردية لم يحصل أصحابها إلا على  »حماس«ـ الممارسات الفتاكة ل    هذه نماذج من 
 وقيادتها جيدا ابتداء من خالد مشعل وانتهـاء بإسـماعيل          »حماس«برقية اعتذار عن خطأ لقتل متعمد تعلمه        

يبهم وحـرقهم  وتعـذ ضوء والتطهر واستكثار الصلاة عليهم   من الو  أما في المعتقلات وحرمان المعتقلين    . هنية
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 مأساة وملف أمني لدى »غزاوي«بالسجائر وغيرها وانتهاك حرمات البيوت فحدث ولا حرج حتى صار لكل           
   .وأحهزتها الأمنية »حماس«دوائر 

  
 أو كُـسرت أرجلهـم فـي     ؛     أليس من حق الضحايا الذين استبيحت دماؤهم في حي الصبرة ومسجد رفح           

 الذين تم سحلهم وتصفيتهم على مرأى مـن العـالم أن يحظـوا              كأو أولئ  ؛الساحات العامة أو بترت بوحشية    
سـواء كـانوا    بمحاكمة ولو ظالمة؟ أليس من حقهم الشرعي والحيواني أن تتاح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم          

م عليـه مـن     قدِباعتبارها القائمة على السلطة أن تتأنى فيما تُ        »حماس«أليس من واجب     مخطئين أو أبرياء؟  
لكن بما أن مثل هذا الأمر لم يحصل قط ولا في سابقة  . ات خاصة فيما يتعلق بأرواح الناس ومصائرهم      ممارس

 »حمـاس «بأية مرجعية قانونية أو شرعية تحدث هذه الممارسات؟ ولماذا تمعن           : واحدة فمن حقنا أن نتساءل    
بهكذا ممارسات لم يألفهـا   »حماس«في القتل والتعذيب بدم بارد ودون أن يرتد إليها طرف؟ ومن أين جاءت      

في عز سلطانها؟ فهل يحسبون أنفسهم فـوق    والعربية  الفلسطينيون ولم تسبقها إليها حتى المنظمات الفلسطينية        
 والنقد والمحاسبة؟ وهل يحسبون أنفسهم مخلدون على بقعة من الأرض حتى يفعلوا بها وبأهلهـا مـا       ةالمساءل

  يحلو لهم؟
   

 سياسة ومنهج وليس فتنة

  
فـي  نفذت سياسة تتطابق مع منهجهـا        »حماس« المتابع لما جرى في مسجد ابن تيمية يعلم حق العلم أن              

فالمعروف عن المسجد أنه الأشهر بين مساجد غزة من حيـث           . »السلفية الجهادية «الساعية لتصفية   علاقته  
 ـ   فلا هو لفتح ولا هو للجهاد     . كونه بعيدا عما يعرف بمساجد الجماعات والتنظيمات       . »حمـاس «ـ   ولا هو ل

ولأن الناس تثق بمصداقية إمام المسجد      . والحقيقة أن سكان غزة ليسوا كلهم مؤطرين في الفصائل والتنظيمات         
 عده عن الأطر التنظيمية وصدعه بالحق وتقديمه لدروس دينية بعيدة عن التوجهات الأيديولوجية فقد              وورعه وب

هر بمسجد أهل السنة والجماعة، ويؤمـه الآلاف مـن مختلـف            وبات يشت . لاقى المسجد وإمامه شعبية واسعة    
الفصائل والتنظيمات ممن سئموا من أطـرهم الـسياسية          وعناصر   »حماس«الشرائح الاجتماعية وحتى من     

  .والتنظيمية ويئسوا من الأوضاع القائمة
  

أنـسون بخطـب    التي بدأ بعض منتسبيها والناس يست      »حماس«ـ       هذه الوضعية للمسجد سببت إحراجا ل     
ولأن المسجد بات أيضا قبلة لعموم الجماعات السلفية فقـد          . الشيخ عبد اللطيف موسى، ويتأثرون نوعا ما بها       

لذا قررت .  وسياساتها وتوجهاتها الجديدةبحجم ما يمثله من خطر عليها وعلى أطروحاتها »حمـاس «شعرت  
لكن هذا معطى واحد فقط ممـا  . ارة الأوقافانتزاع المسجد من أهله والقائمين عليه ووضعه تحت إشراف وز 

   .بتحقيقه من وراء هذه المحاولة »حماس«رغبت 
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. بسياسة جديدة لاستئصال التيار السلفي الجهادي ولو بـالقوة  »حماس«     فقبل أقل من ثلاثة أشهر شرعت     
 عناصر  أربعةاعتقل  أن يكون الجهاز     »حماس«لحكومة  الداخلية   لناطق باسم وزارة  ا فقد نفى إيهاب الغصين   

ئلاً إنه لا يوجد    ، قا  من أساسه  في القطاع » جيش الأمة «وأنكر وجود   بل  . )21/5/2009(من جيش الأمة يوم     
رغم صدوره على الموقع الإلكتروني للجيش في نفس        ! »مدسوسبال «بيان التنظيم    ووصف،  شيء بهذا الاسم  

لقائه علـى موقـع    في »كتاب القسام«الناطق باسم أبو عبيدة وذات التصريحات كررها . يوم اعتقال الأربعة
 اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سدِيداً    يا قادة حماس     «:  لاحقا بعنوان   فقد أصدر بيانا   »الجيش«أما  . »الجزيرة توك «
   .لزعيمه أبو حفص المقدسي »حماس«أعلن فيه عن اعتقال سبعة آخرين واختطاف » 7/6/2009 –
  

 »حماس«في ذلك الوقت لِما بدا له محاولة استئصال مبيتة تعد لها  » جيش الأمة «تا للانتباه تنبه       وقد بدا لاف  
 عنصرا من بينهم  300خاصة وأنها واصلت مسلسل اعتقالاتها لعناصر السلفية الجهادية حتى بلغت قرابة الـ             

 »الحقائق الدولية «قلتها صحيفة    الأكثر إثارة تلك الشهادة التي ن       اللفتة وكانت. جيشال عنصرا من    50حوالي  
تعقيبا علـى   أحد قادة الجيش    عن  » 6/1/2009 - حماس ومأساة جيش الأمة   «: ها بعنوان في مقالة خاصة ل   

ضرب جيش الإسلام  لضربنا بطريقة تختلف عن حماس تخطط« : بأنقال فيها الغصين وأبو عبيدة     تصريحات
ا تهيئ لمجزرة جديدة بحق مجاهدينا عبر إظهارنا مجرد فلأنه فهي عندما تنكر وجودنا. حتى لا تقع في حرج

ممن يضرون حسب زعمها بمصالح الشعب الفلـسطيني ويعكـرون صـفو    » منفلتين أفراداً«أو » مجرمين«
  .»وأنهم يعملون خارج تنظيماتهم الاستقرار لاسيما

      
 – غـزوة الـبلاغ   «يت بـ    في غزة عبر عملية معقدة أسم      »جند أنصار االله  «    في الأثناء ظهرت جماعة     

وانـسحب    نفذها مجموعة من مقاتلي الجماعة، بعضهم امتطوا فيها الخيول، وقتل منهم ثلاثة             »8/6/2009
بالمصابين وأخـضعتهم للتحقيـق      »حماس«وقد أمسكت   . الباقون فيما أصيب آخرون توفي منهم اثنان لاحقا       

حقيقة أن بوادر شكوك ساورت بعض أنصار       وال.  ألف دولار كانت بحوزتهم    50وصادرت عتادهم إضافة لـ     
التيار السلفي بخصوص حقيقة الجماعة التي ظهرت بهذه القوة فجأة وبايعت الشيخ أسامة بن لادن فـي بيـان        

وكان مصدر القلق حول ما أشيع عـن علاقـة الجماعـة بحركـة       . صوتي باسم أميرها أبو عبد االله المهاجر      
أبو عبد «ن الأطر السلفية في غزة أن أمير الجماعة المعروف باسم          فالمألوف لدى الكثير م   . نفسها »حماس«

 للمساهمة في تدريب كتائب القسام      ،2004، سنة    جاء من سوريا بإيعاز ورعاية من خالد مشعل        »االله السوري 
وعمل فعليـا، بـصمت وسـرية، تحـت جنـاح      . فذةالتي استفادت مما يتمتع به الرجل من خبرات عسكرية  

، وتحالف مع الشيخ أبـو النـور المقدسـي كـشرعي        لاختلافه معها بالمنهج والعقيدة    رهالكنه هج  »حماس«
للجماعة وغطاء روحي لها ولغيرها من الأطر السلفية خاصة وأن الرجل لم يعهد عنه إلا الثبـات والـصدع                

  .بالحق
  

. »الداخليـة « و »كتائب القسام « و »حماس«    هكذا بات أبو عبد االله المهاجر مطاردا هو وجماعته من           
واشتدت المطاردة بعد انفجار منصة عرس جورة العقاد عبر حملة تشويه للتيار السلفي خاصة ضـد جماعـة        
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ورغم إصدار الجماعة بيانا تبرأت فيه مما نسب . ، تماما مثلما حصل في تفجيرات الشاطئ »جند أنصار االله «
وفي اليـوم التـالي     . الجماعة واعتقالهم أصرت على ملاحقة عناصر      »حماس«إلا أن   ) 21/7/2009(إليها  

خلية للجماعة تقيم في شقة فـي بـرج    »كتائب القسام«حاصرت ) 22/7/2009(لتفجير منصة حفل الزفاف   
وكـان مـن   . شعث وقطعت عنهم الماء والكهرباء وطالبتهم بتسليم أنفسهم وفق ما أشار إليه بيـان الجماعـة          

ن تبحث الجماعة عمن تحتمي به أو ينتصر لها خاصة وأنها لـم             الطبيعي إزاء هذه المضايقات والمطاردات أ     
  .ولا من الحكومة وأجهزتها الأمنية »حماس«ولا من  »القسام«تعد تأمن على نفسها لا من 

  
للسلفيين  »حماس«فالمسجد كان بمثابة الفخ الذي نصبته .    هذا بالضبط ما حصل في قضية مسجد ابن تيمية      

فالمـسجد تعـرض للمـضايقات      . تصطاد أكثر من فريسة بهجمـة واحـدة       كي   »جندال«و لـ   في غزة   
وأجهزتهـا   »حماس«لكن قبل عشرة أيام على الأقل دفعت        . امتداد عام ونصف   والتحرشات والضغوط على  

الأمنية بعشرات العناصر الاستخبارية والمسلحة وحاصرته من كل الجهات ووضعته تحت المراقبة على مدار              
شبه حاسمة في   ) 13/8/2009(وكانت ليلة الجمعة     ،»رغم أنفه «م المسجد نيتها استلامه     الساعة، وأبلغت إما  

       وأبدى جاهزيته للمـوت دونـه      ، على عدم تسليمه   الحشد والاستعداد للمواجهة خاصة وأن إمام المسجد أصر . 
وتر الـشديد   وعلى فرض أن أهل المسجد فقدوا صوابهم؛ ألم يكن من الأولى والأجدى والأرحم، إزاء هذا الت               

وتتراجع لتهدأ الأمور وتبدأ جولة جديدة بدلا من التعجل في سفك الدماء؟ ثم سوق  »حماس«والقهر، أن تتعقل  
ن أهل المسجد هم من بدأ القتال؟ فمن الذي بيده القدرة على بـدء المواجهـة أو منعهـا؟                   أالأكاذيب الفاجرة ب  

    المدافعون عن أنفسهم ومسجدهم؟ أم المهاجمون؟
  
 لذا لم تكن المواجهة التي حصلت عقب صلاة الجمعة بسبب إعلان إمام المسجد إمارة إسلامية لا يـستطيع                    

، وليست دعوة »حمـاس «وليست إعلان الإمارة دولة يمكن بها مواجهة . أن ينفذ من متطلباتها أي شيء يذكر 
فيما لـو    »حماس« التامة لحكومة    الشيخ أبو النور المقدسي خروجا بقدر ما كانت استعدادا للموالاة والطاعة          

ن بل كان الإعلان أقرب ما يكون إلى محاولة للتحص   . طبقت الشريعة، فهو من أبدى استعداده ليكون خادما لها        
إعلانا يعبر كان، فقط، . عن نواياها باقتحام المسجد والسيطرة عليه وتشريد أهله »حماس«بما يمكن أن يردع  

سبق لها وأن سيطرت على عشرات المساجد        »حماس«المسجد خاصة وأن    عن التصميم على عدم التفريط ب     
كان إعلانا . بالقوة والعسف وأذلت أئمتها، وليس خسارة حركة الجهاد الإسلامي لأكثر من عشرة مساجد ببعيدة     

. »حمـاس «محتمل يمكن أن تقـدم عليـه         لحماية الشباب بمعطى شرعي لا غبار عليه للحيلولة دون بطش         
كان محقا فيما حـذر     » جيش الأمة «ولعل  . أن تحقن الدماء   »حماس« وقعت المذبحة؛ وكان بيد      !!!!!!!!لكن

   .منه قبل أكثر من شهرين
    

ونشأتها إلا وأدرك أن غياب الرعيل الأول من أساطين الجهاد والمجاهدين            »حماس«      ما من أحد راقب     
وتفعله، منـذ    »حماس«قع أثبت لنا أن كل ما فعلته        فالوا. هذه هي الحقيقة  . نقل الحركة من واد إلى واد آخر      

سياسة لم يقرها   .. دخولها للعمل السياسي الحكومي وتوجهها نحو التسوية، هو سياسة ونهج دموي وليس فتنة              
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سياسة استعلاء واستقواء وغطرسة لا رحمة فيها ولا شفقة ولا أخلاق ولا قانون ولا              .. أو يعمل بها السابقون     
سياسة الفجور في الخصومة التي لا ترقب فـي         .. سياسة الكذب الصراح وقلب الحقائق      .. ة  نظام ولا شريع  

سياسة لطالما اتهمت فيها خصومها بقتل الناس وتكفيرهم وهي أول وأبشع من يفعل ذلك              .. مؤمن إلا ولا ذمة     
 ثم التنكر لوجودهم سياسة ضيقت الخناق على المجاهدين ومطاردتهم وقتلهم وملء السجون بهم .. أو يشرع له    

أين هم هؤلاء؟ سياسة الغدر والظلم والفحش والبذاءة والاستهزاء بخلـق االله            : والسخرية منهم والتساؤل عنهم   
سياسـة التـصفية    .. سياسة بتر الأرجل وتكسير العظام والتعذيب       .. والتحريض عليهم وضدهم والتشفي بهم      

سياسة غدر لا يأمن فيها امرؤ على .. قيم وزنا لحرمات البيوت سياسة لا ت.. الجسدية والإهانة والتحقير للغير 
  .. ذاته ولا موقوف في معتقل أو جريح في مستشفى على حياته 

  
سوى الكره والبغض والحقد وتوريث الأجيال الراهنـة         »حماس«    سياسات جوفاء وخرقاء لن تجني منها       

وحينهـا لـن ينفـع    . كون أشد ضراوة وأنكى مما سـبق      والقادمة الرغبة في الانتقام والعنف المماثل الذي سي       
. وسينأى هؤلاء بأنفسهم كما سبق وفعلوا في مواضع أخـرى        . المرقعين ترقيعهم وقد اتسع الخرق على الراقع      

ولن يكون المنافقون والمميعون للأحداث والقالبون للحقائق سوى محرضين ومثيري فتنة كعادتهم وحجر عثرة              
فليست ولن تظل قـدر   »حماس«أما غطرسة . فهذا هو الدور الوحيد الذي يجيدونه . مةأمام كل بارقة أمل للأ    

ولتتعظ قبل أن تحفر قبرها بيدها كما يقول الشيخ أبي بصير الطرطوسي، فلم يعد ثمة قليـل أو                  . الأمة البائس 
   .كثير من الوقت
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  »المسجد الأبيض«مذبحة 

  ت الزور وشهادا»حماس« 
  

19/8/2009  
  

 هم أكـذب أهـل الأرض       »الرافضة«وعلمت أن   .       قرأت عن الكذب عند العرب والعجم وأقوامه الكثير       
وفيما خلا مجموعة أوسلو التي تفننت في قلب الحقائق أكثر من الكذب خـلال الـسنة                . بشهادة علماء الإسلام  

 والكذب  ءيف والتزوير والتلبيس والتزييف والافترا    الأولى من حكومة إسماعيل هنية؛ ما عرفت الدجل والتحر        
  و »الإخوان المـسلمين  «المجلجل ولا عايشت فجوره واقعا راسخا، بلا أخلاق أو شريعة، كما هو حاله عند               

  .وقياداتها وقناة الجزيرة »حماس«
  

 )1(:  فهذا يعني  فإن كذبت .    ولأن الكذب يهدي إلى الفجور فما من أمر أشد منه ضررا أو وقعا على النفس              
 ستفعل ما هو أسـوأ  )3( عازم، بكل وعي ورضى، أن تكرر الأمر لاحقا، وأنك     )2(أنك تخفي الحقيقة، وأنك     

 لا ولن تأبه بأيـة ردود فعـل تنكـر عليـك     )4(في غير مرة حتى لو وصل الأمر لارتكاب الموبقات، وأنك   
ا لأية فضيلة أو مرجعية أو أخـلاق، وأنـك    لا تقيم وزن)6( تستخف بكل من حولك، وأنك    )5(سلوكك، وأنك   

 تفتري علـى االله     )8(الكبائر، وأنك بالمحصلة    من   لا تحترم أو تلتزم بالشريعة التي تعتبر الكذب كبيرة           )76(
  !!!!!ورسوله والمؤمنين جهارا نهارا دون أن يرتد إليك طرف

  
:  شهدها زوجها متلبسة بها وخرجـت تقـول          هكذا، وبالمقارنة، تكون الزانية التي أنكرت واقعة الزنا التي        

 »حماس«لكن ما الذي يعذر     .  معذورة من فضيحة قد تأتي على سمعة أهلها وقبيلتها         »واالله لا أفضح قومي   «
  !!!!وقد ارتكبت جريمة بأوحش صورة رآها العالم أجمع وبررتها بأقبح الأعذار وأكذبها ؟؟؟

  
 يبدو أنهم يتنسمون أسباب الحياة والقوة والعزة بأفجر ألوان          »مشايخ وعلماء « والمسمون   ،      بعض الناس 

قد نتفهم غض الطرف أو التجاهل أو الصمت أو الجهل إزاء وقائع مجزرة مسجد . الكذب من الأفعال والأقوال
المسجد الأبيض، وقد نجد تفسيرا أو نلتمس عذرا لمن هيمنت عليه الحيرة والارتبـاك فـاعتزل                .. ابن تيمية   

 »حمـاس «أما ما عايناه من أداء سياسي لـبعض قـادة   . سا مسبوقا أو غير مسبوقبنفسه عما بدا له لب  ونأى  
 لوقائع المجزرة ولسابقاتها، فضلا عن الكثير من الوقائع السياسية والأحـداث التـي              »الجزيرة«وتغطية قناة   

  . لتشويه المتعمدتعصف بالأمة من مشارقها إلى مغاربها، فهو الكذب الممجوج وقلب الحقائق وا



 

 23

 www.almoraqeb.net  حديث الإفك

  
. وهو يطالعها أو يشاهدها أو يستمع إليها أو يدقق بهـا           »حماس«    فلم يعد أحد يعجب من تصريحات قادة        

فقط؛ من أراد أن يتثبـت مـن ذلـك فليجمـع     . وليس ثمة ما يحتاج إلى تدقيق أو برهان أو دليل على الكذب           
سنتوقف عند بعض الـتهم     .  هي بلا زيادة أو نقصان     التصريحات وليقرأها ليعاين الحقيقة بأجلى ما تكون كما       

 ولعموم السلفيين الجهاديين عبر »جند أنصار االله«جماعة   ضد إمام المسجد و    »حماس«المعلبة التي روجتها    
،ليس دفاعا عن السلفية وتياراتها الجهادية، بل دفاعا عن الحق والحقيقة           تصريحات قادتها وناطقيها الإعلاميين   

نرى إن كانوا أرادوا بها الحقيقة ووجه االله تعالى؟ أم التشويه والتحريض والتضليل والتزييـف               لو .حيث تكون 
 وبأي حق أو شـريعة يكـذبون        ؟لماذا: ثم بعد ذلك ليقولوا لنا وللأمة ولمتابعيهم وأنصارهم خاصة         والخداع؟  

  مة؟ويمعنون بالكذب؟ ومن أين تعلموه؟ وكم من السنين والعقود وهم يستغفلون به الأ
  
  التكفير«تهمة«  
  

وناطقيها الإعلاميـين بتوصـيف      »حماس«        قبل أن تبدأ المذبحة بلحظات أو بعدها بقليل انبرى قادة           
وهذه نمـاذج مـن     . »الخوارج«، وحتى بـ    »يستحلون الدماء « الذين   »التكفيريين«السلفيين الجهاديين بـ    

  :تصريحاتهم
 فلسطين اليـوم  وكالة   نقلتها »حماس« المكتب السياسي لحركة     عضوخليل الحية   . يحات لـ د  في تصر     ف

من المعروف أن    « :موضحا بأن  »كفروا بالجميع « :وصف السلفيين بأنهم   ،)1( 17/8/2009  في الإخبارية
مثل هذا التصريح أو في حروفه بالضبط كـرره رئـيس الحكومـة المقالـة        . »من يكفر بمجتمعه يباح دمه    

   .غيرهم ووطاهر النونو )4( وسامي أبو زهري )3( فتحي حماد الداخلیة وزیرو )2( إسماعيل هنية

  
 أي بيان في مثل هـذا       ، ضدها،  يصدر لمف على وجه التحديد،   »حماس«، فيما يخص حركة     ة لكن الحقيق     

وكل ما . فلسطين عامة أو في الخارج وأ سواء في غزة خاصة      ،ةالأمر قط، ولا من أية جماعة سلفية فلسطيني       
. لعدم تطبيق الـشريعة  »حماس«صدر، منذ ظهرت السلفية الجهادية في فلسطين، تصريحات أو بيانات تنتقد         

الحية بدليل شرعي يبيح سفك دم مـن  . من أين جاء د: لكننا نتساءل. ومن لديه قول آخر فليثبته بالدليل القاطع  
بعـد مسلـسل    ؟ و »حمـاس «هل نحن مقدمون على جولات جديدة من استباحة الدماء يا قادة            ولناس؟  يكفر ا 

؟ أم  وتكفير الخصوموالذين رخصوا لها بالقتل »حماس« الأولى بحمل راية استحلال الدماء؟ نمالجرائم هذا؛ 
  ؟ ليلة المذبحة»حماس« الذين صلوا خلف »جند الأنصار« و السلفية

  
 التي أعلن عنهـا  »القاتلة«در عن الشيخ عبد اللطيف موسى بالحرف الواحد ورد في خطبته          كل ما ص  

ومثـل غيـره مـن      .  وألقاها يوم الجمعة   »الوصية الذهبية إلى حكومة إسماعيل هنية     «: يوم الثلاثاء بعنوان  
ة وهـو يـتهم    على إسماعيل هني»الكذب المغلظ«المتابعين لاحظ الشيخ أبو بصير الطرطوسي ما اعتبره من    

 «: ، فنقل من خطبة الشيخ أبي النور ما يلي        »التكفيريين«ـ   والشيخ عبد اللطيف موسى ب     »جند أنصار االله  «
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اللهم أقبل علينا بقلوب المخلـصين      .. لم نتعد على أي عنصر من عناصر حماس؛ هم إخواننا قد بغوا علينا              
لا .. اً في كنانتنا ولا تجعلهم سهاماً في صدورنا من حماس ـ وكررها في خطبته ثلاثاً ـ اللهم اجعلهم سهام  

تزال حركة حماس وحكومة حماس في فسحة وبحبوحة من أمرها ما لم تقترب من مسجد شيخ الإسلام ابـن      
ن عناصـر  إ «: لكن إسماعيل هنية اقتبس العبارة التالية مـن الخطبـة  . وهذا قبل أن تقع المذبحة   . »..تيمية  

  !!! ورمى بها الجماعة والشيخ بعد المذبحة» ةالجماعة بغوا على الحكوم
    

أثنى خيراً على الرنتيسي ـ رحمه االله ـ ومن قتل معه وفي زمانه من قيادات   « : الشيخ أبي النور    كما أن
على تصفيتهم، خاصة   » حماس«ومن باب الدفاع عن النفس، فيما إذا أقدمت         ،  »وترحم عليهم كثيراً  .. حماس  

 سنستحل أموالنامن استحل دماءنا سنستحل دمه ومن استحل   «:تبرة، قال الشيخ أبو النوروأن لها سوابق مع
   .» رملوا نساءنا سنرمل نساءهم نإ وأطفاله سنيتم أطفالناماله ومن يتم 

  
لا نعين كـافرا  «:    أما ما صرح به فتحي حماد وزير الداخلية من أن الجماعة قالت خلال الحرب على غزة        

سامي أبو زهري علـى  و ،)17/8/2009( إيهاب الغصين على فضائية القدس       هو عين ما كرره    و »على كافر 
 أصدرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على       »جند أنصار االله  «جماعة   « : الإيرانية من أن   »العالم«فضائية  

 د ذكـره فـي بيـان      فهذا من المستحيل أن يكون قد ور       ،»غزة بيانا أعلنت فيه أنها لن تعين كافرا على كافر         
دان إلى أقـوال  يستنالمتحدثان وإذا كان . »القسام«أن الجماعة وقائدها آنذاك كانوا يعملون في صميم  و خاصة

 جند أنصار االله«ومن جهتها تبرأت جماعة . هنا وهناك أو يصطنعانها فهذا شأنهما وليس شأن العامة من الناس
 وكـان   «:  وقالت فيه نصا   17/8/2009لبيان الذي صدر في     في العديد من المرات من هذه التهمة، وآخرها ا        

 جماعة جند أنصار االله     إلىالذي أراد أن ينضم       يقول للشباب المجاهد   ... عبد االله    أبوبرز كلمات أميرنا    أمن  
حد ، ولسنا تبعاً للقاعدة ، أولم نكفر  .. يرده ويقول له أنت لست جاهز للعمل لدينا... ،،  وكان يريد التكفير

  .»االله  عبدأبو أميرناذا كان قرار ه
  

من باب على الأقل فيها ذرة من المصداقية لكانت الجماعة،   »الجند«، بحق   »حماس«لو كانت اتهامات          
بل أن تسجيلات لاسلكي     .الشعور بالظلم ورد الفعل، أولى بتكفيرها بعد المذبحة التي تعرضت لها وليس قبلها            

 كانوا ينادونهم عبر مكبرات الصوت     »الجند«كد بما لا يدع مجالا لأي شك أن         في ذروة الهجوم تؤ    »القسام«
 حتى آخر رمق من حياتهم، لكـن        » االله اتقوا«، ويطالبونهم أن    »الموحدين« و   »المؤمنين«في المسجد بـ    

 مـن   »التقـوى «رغم وقوع الإصابات بينهم وإلحاحهم عديد المرات على توفير سـيارات إسـعاف إلا أن                
  .. يزحفـوا ويـشلحوا أواعـيهم   نمضلك طخ فيهم لَ«:  ، وعلى جهاز اللاسلكي، بالحرف الواحد »القسام«

يقتلون  ،»قوم غدر « في بياناتهم وتصريحاتهم أنهم      »الجند« وبعد ذلك يتجرؤون على وصف       !»بدناش حدا 
  !!!الناس ويكفرون المجتمع
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ية في العالم أجمع مستغلة النقاشات الـدائرة بـين           تهمة روجتها الأجهزة الأمن    »التكفير«   بقي أن نقول أن     
أنصار السلفية الجهادية الذين فتحوا باب النقاش في الأمر على مصاريعه إما جهلا وإما تورعا مـن الوقـوع     

لكن في مستوى القيادات والرموز السلفية في العالم فلم يصدر، ولا في أية . بالكفر وإما غلوا لدى البعض منهم   
   .وغيرها »حماس«نا أو قولا يجيز تكفير عوام الناس والمجتمع كما تقول مناسبة، بيا

  

 تهمة إعلان الإمارة 
      

فـي وقـوع     »حمـاس « من بين التبريرات التي ساقتها قيادات        14/8/2009في  » الإمارة«    كان إعلان   
 ـ             . المذبحة لوثـة   «ابته  وسارعت وزارة الداخلية بإصدار بيان يصف الشيخ عبد اللطيف موسـى بأنـه أص
وتبعه سامي  ،»أي مخالف للقانون ويحمل السلاح لنشر الفلتان ستتم ملاحقته واعتقاله  «مؤكدة أن   » )5(عقلية

 العالم« الأمريكية، كررها على قناة      »يونايتد برس  «في تصريحات لوكالة    »حماس«أبو زهري متحدثا باسم     
إن حماس ترفض بأي     «:  مشيرا إلى  »قات فكرية انزلا«للإمارة بـ   الشيخ  إعلان   الإيرانية، وصف بها     »)6(

  .  »حال من الأحوال أن تأخذ أي جماعة القانون بيدها وأن تثير حالة من البلبلة والفلتان الأمني في القطاع

  
 إلى موضوع  »هذه سياسة ومنهج دموي وليس فتنة      ..يا حماس   «:       كنا قد تطرقنا في المقالة السابقة     

والآن نقول لمن قرأ الإعلان عن الإمارة جيدا، لا بد وأن يكون قد لاحظ أنـه كـان                  . شأةالإمارة وخلفية الن  
فالشيخ أبو النور المقدسي    . إعلانا عاما شمل فلسطين وأكنافها ولم يكن مقصورا على غزة على وجه التحديد            

لم يكن هنـاك مـا   بمعنى أنه . وليس في غزة» الإمارة الإسلامية في أكناف بيت المقدس     «: ولادةأعلن عن   
 فقد خاطب الشيخ حكومـة   ،وعلى العكس من ذلك   . ولا بمقدار ذرة  أو يستهدفها بالذات     »حماس«يهدد سلطة   

وأحكـام   واالله لو طبقتم وطبقت حكومة حماس شرع االله عز وجل وأقامـت الحـدود               «: بالقول »حماس«
التي تطبـق شـرع االله       لهذه الحكومة  .. خدامين ... الجنايات فنحن السلفيين عندنا استعداد أن نعمل خدماً       

   .»حتى ولو جلدتم ظهورنا ونشرتمونا بالمناشير
   

قبل أسبوع على الأقـل، وأخـذت        »حماس«   لن نتحدث عن الأسباب الحقيقية للمذبحة وكيف حشدت لها          
بيـدها  لكن، هل أخذت الجماعة القانون      . بمحاصرة المسجد وكيل التهديدات والاستفزازت على مدار الساعة       

لمجرد إعلان بحيث تستحق القتل؟ وهل لديها القوة لتنفيذ ما أعلنت عنه؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الذي دفـع       
 وأميره؟  »جيش الأمة «؟ وشن حملة اعتقالات ضد      2008/ 2/9لارتكاب جريمة حي الصبرة في       »حماس«

هـددوا   وأ ؟خذوا القانون بيـدهم   أ وأ ؟ في برج شعث بغزة؟ هل أعلن هؤلاء إمارة        »جند الأنصار «ومطاردة  
  ؟»حماس«سلطة 

  
ففي كل مواجهة يحتشد آلاف المقاتلين من القسام إلـى جانـب            : »حماس«   ثمة سؤال حبذا لو تجيب عليه       

؟ هـل هـي   »الفلتـان «فمن المسؤول عن تطبيق القانون ومعالجة ما يـسمى بــ     .  الأمن ةالشرطة وأجهز 
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؟ وهل كـل هـؤلاء ضـمن    »القسام كتائب«؟ أم »الشرطة«؟ أم »التنفيذية«؟ أم   »الإخوان«؟ أم   »حماس«
  وما دونهم تحته؟وفوقه القانون 

  
 تهمة التفجيرات  

  
ثم انتقلت الاتهامات لتمس .  أول من اتهم بتفجير مقاهي الانترنت وصالونات التجميل »جيش الإسلام «    كان  

رض أجماعة سيوف الحق الإسـلامية فـي        «السلفيين سواء كانوا جماعات أو أفراد، وأكثر من اشتهر بذلك           
 دنيا الـوطن  « صحيفة   هتلقت نسخة من  ، و 30/10/2006صدر بتاريخ   التي نسب إليها بيان مطول      ،  »الرباط

 »جنـد الأنـصار  «أما . وفيه أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن بعض التفجيرات   .  الفلسطينية الإلكترونية ،   »)7(
 »حمـاس «نرى كيـف تلفـق      كن ل ل. يها ورفضها المساس بالمجتمع   بالذات فلم تقم بأي تفجير، فضلا عن نف       

وكيف يجري التلبيس علـى  ، »االله  أنصارجند «وهذه المرة بمناسبة مذبحة . في كل مناسبةالظالمة  الاتهامات  
  .الناس بصورة تذهل العقل

  
  )21/7/2009 - عشيرة دحلان ( في خانيونستفجير عرس جورة العقاد) 1

  التيالذي استهدف منصة العرس حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا متسببا ببعض الإصابات     وقع الانفجار 
 عنـد  45 – 40وما بـين  !!!! عند البعض ثم تقلصت إلى ستة عند أبو زهري بعد المذبحةإصابة بلغت ستين  

 22/7/2009 في   »حماس«ـ   التابعة ل  »الأقصى«أما عن أسباب الانفجار فقد قالت فضائية        . الأوساط الطبية 
 ـ لكن .»نتيجة ألعاب نارية  جراء انفجار «: أن الإصابات في العرس وقعت ـ  تصريحات إيهاب الغـصين ل

إلى أن النتائج الأولية للتحقيق في ملابـسات الحـادث          « :  أشارت 22/7/2009 في   »)8( فلسطين اليوم «
مبدياً استغرابه من تناول بعض وسائل الإعلام لهذا الخبر بنـوع           ... تُظهر أنه نجم عن انفجار قنبلة صوت        

   لكن ما هو العجيب في مثل هذه التصريحات؟.»من التضخيم
  

 والثاني يتحدث عن    »قنبلة صوتية «ين، فأحدهما يقول بانفجار          العجب الأول أن كلا التصريحين متناقض     
فكيف اتفقوا على المـتهم؟     ! فإذا كانوا اختلفوا على طبيعة الانفجار؛ وإذا كانوا يجهلون سببه         . »ألعاب نارية «

     ؟! من الانفجار بعد ساعتينعرفوا بهوكيف 
  

جند «ت قوات الأمن منزل شابين من جماعة        أنه، وبعد ساعتين من وقوع الحادث، حاصر      يقول         فالعجب
 من  آ وتبر ، نفسيهما مإلا أن الشابين رفضا تسلي    .  في برج شعث اتهمتهما بالمسؤولية عن الانفجار       »أنصار االله 

، وأعلنت فيه براءتها من      »أمتنا الإسلامية « وجهته إلى    24/7/2009ثم أصدرت الجماعة بيانا في      . الجريمة
في جماعة جند أنصار االله بريئون براءة تامة من مثل هذه الأعمال التي تسيء إلـى               نحن   «: دماء المسلمين 

من خلال موقعنا نؤكـد رسـمياً       « :وأضاف البيان قائلا   ،»الإسلام والمسلمين وتشوه صورة جهادنا المبارك     
حد منـذ  أ ولم نقتل ، عنصر من حماسأي نهاجم أو ،منيأ مقر أينفجر  أنونكررها ثانية أننا لم نكن ننوى 
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 تفجيـر حـدث   أي ضلع نهائياً في أيولم يكن لنا ،  حمادفتحيخلافكم ، كما ذكر المدعو    ى  نشأة جماعتنا عل  
، وأصرت علـى  أصرت على استسلام الشابين وهو ما حصل »حماس «إلا أن  ،»الفلسطينية  الساحةىعل

  .تهم التفجير وسفك الدماء
  

هي من قامت بتفجير منـصة العـرس    »جند أنصار االله «اعة     أما العجب الثالث فهو الإصرار على أن جم       
زهري في لقائـه علـى قنـاة        ؟ فها هو سامي أبو       وتشويه فهل هو انتقام  . رغم صراخها وبراءتها من الواقعة    

 ـيذهب لما هو أبعد من تفجير منصة العـرس حـين       15/8/2009 في    الفضائية »)9( العالم« صرح بـأن  ي
الفجور والكذب في أليس هذا قمة !!!!!!!! »محال التجارية خلال الفترة السابقة  فجرت العديد من ال    «: الجماعة

 الأول لهـا بتـاريخ      ي قبـل أن تـصدر البيـان التأسيـس         »القـسام «خاصة وأن الجماعة كانت في حماية       
 ؟فأين هي التفجيرات التي نفذتها الجماعـة      . س وانفجار العرس بضعة شهور    ؟ وما بين التأسي   13/11/2008

الحقيقة الصارخة تقول أن الجماعة لم تصدر بيانا واحدا بعد التأسيس إلا في أعقاب أول عمل عـسكري         بينما  
أن تأتي بدليل واحد على ما  »حماس «؟ هل تستطيع »8/6/2009 – لها في غزة حين نفذت غزوة البلاغ

  .تنسبه للجماعة من تفجيرات؟ أنا شخصيا أتحداها
  

بناية النائب في المجلـس التـشريعي   جاران أحدهما في مقهى والآخر أمام        وقع انف  24/7/2008ليلة     )2   
 وبعد مذبحة المسجد، وفـي      .»حماس «ـ  ، وهي هيئة تابعة ل    ورئيس رابطة علماء فلسطين مروان أبو راس      

كما أن   « : حرفيا بما يلي   »جند أنصار االله  «أبو زهري جماعة     سامي   اتهم »العالم«معرض لقائه مع فضائية     
ها قاموا بزرع عبوة أمام منزل رئيس رابطة علماء فلسطين مروان أبو راس، وقد تم اعتقال عـضو               عناصر

 . »المجموعة الذي قام بزرع العبوة
 

لكن بعد بضعة كلمات قادمة سـيكون علـى القـارئ أن    .    إلى هنا قد يبدو الأمر طبيعيا لمن يستمع ويشاهد 
الناطق الإعلامـي    )10( إيهاب الغصين فقد أدلى   . ب وفجور  من كذ  يندهش أو يتميز غيظا من هول ما سيعلم       

أن العبوة التي وضعت أمام منزل النائب   «:باسم وزارة الداخلية للحكومة المقالة بتصريحات صحفية جاء فيها   
  . »في المجلس التشريعي ورئيس رابطة علماء فلسطين مروان أبو راس تسببت بأضرار مادية فقط

  
  :ويتابع

  
فور حضرت الشرطة للمكان وقامت بالمتابعة وتم إلقاء القبض على الفاعل وهـو شـخص مـن               على ال   « 

حركة فتح وقام بوضع العبوة بأوامر من قيادة حركة فتح وتم إلقاء القبض علـى الـشخص الـذي أعطـاه                
  !!!!!!!!!!!!! »الأوامر
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ي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من     وأصبح عند أبو زهر    »فتح «كيف كان المعتقل عند الغصين من        ؟؟؟رىتُ     
أخلاق استطاع أبو زهري أن يلفـق اتهامـا فاضـحا            وأشريعة   وأمبدأ   وأبأي ضمير   ؟ و »جند أنصار االله  «

 الـذي انقلـب   ؟ أبو زهري؟ أم الغصين    ولأي غرض نبيل؟ من الكاذب     ؟من هذا النوع ضد الأبرياء    ورخيصا  
  ة الإيرانية؟ أم الفضائي؟»القدس«ثانية على موقفه على فضائية 

  
  نموذج لتلفيق الجزيرة؟) 3
  

أم «     وكعادتها في الكذب والتزوير والأجندات المشبوهة في إحباط الأمة وتخذيلها فقد كان لقناة الجزيـرة                
فرغم كل ما ذكرناه أعلاه، وهو ما تعلمـه  .  دور فاضح ومخزي»الإخوان«  و»حماس« وربيبة »نص لسان 

 ومشتقاتهم والإيرانيين ومشتقاتهم، إلا أنها قدمت للمشاهد        »الإخوان«بالهوى إلى    جيدا التي تنحاز     »الجزيرة«
   !!!!أقصى درجات الحيادية والمهنية فيما يتصل بمذبحة مسجد ابن تيمية

  
كمـا نـسب   « :  في خبر لها تقول  »)11( الجزيرة«قناة   كتبت   )15/8/2009(     ففي اليوم التالي للمذبحة      

محلات الحلاقة النسائية، إضافة لتفجير عدد من مقاهي الإنترنت التي تـرى أنهـا               منللجماعة تفجير عدد    
لكنهـا فـي اليـوم التـالي        . »لكن الجماعة نفت نفيا قاطعا علاقتها بأي تفجيـرات داخليـة          , أماكن للرذيلة 

الجزيرة  «: ، فكتبت في تقرير لها ذيلته بعبارة بالتمام والكمال  درجة 180  بمقدار غيرت رأيها ) 16/8/2009(
وكانت الجماعة تبنت تفجير حفل زفاف قبل نحو شهرين كان يحضره أقارب            « : ما يلي »  )12(  خاص –نت  

  .»لدحلان في مدينة خان يونس، وجرح فيه العشرات
  

الاشتباكات وقعت بعد محاصرة «: فقد قال بعد مذبحة المسجد بأن      )13( تامر المسحال    أما مراسلها في غزة     
لكنـه  ،  »مة المقالة لمسجد يتحصن فيه مسلحون موالون لجماعة ما يعرف بالسلفية الجهاديـة            شرطة الحكو 

 ـ       أن هذا الحصار جاء بعد أن أعلن أمير هذه الجماعـة فـي              «: غير رأيه، فجأة، في نفس المراسلة ليقول ب
نيـة والبطـولات     والمه ةهكذا تكون المصداقي  !  عفية .»خطبة الجمعة بمسجد ابن تيمية إطلاق إمارة إسلامية       

  . وفي كل اتجاه، وفي كل حين،وسبحان االله فالكذب على كل منبر !!!!الصحفية وإلا فلا
  
  

 تهمة البدء بالاشتباك 
  

وأنصارها وكتابها ومعلقيها في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة،           »حماس«    أشاعت  
 وقع بعد أن رفض المحاصرون كل       »جند أنصار االله  «عة  وبعد المجزرة مباشرة، أن الصدام مع الشيخ وجما       

هذا على الأقل مـا  .  قائد كتائب القسام في منطقة رفح»أبو جبريل الشمالي«الوساطات، وأنهم قتلوا الوسيط    
 »جنـد ال« حيث وصـف     16/8/2009 الفضائية يوم    »الجزيرة« لقناة   )14( فتحي حماد قاله وزير الداخلية    
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هذا الغدر عندما قام أحدهم بتفجير أحدهم بمجموعة جاءت           فقد قاموا بالغدر وتجسد    قوم أهل غدر   «:  بأنهم
   .»للتوسط

  
، فلماذا ذهب المهاجمون إلى     »قوم غدر « لكن إذا كان المسجد هو أحد أركان وقائع الجريمة، وأن أهله                 

التوجيهات اللاسـلكية للقـوى   وماذا عن  منزل الشيخ عبد اللطيف موسى؟ لماذا؟ ليسلموا عليه ويعتذروا له؟    
المهاجمة التي كانت تحثهم على توجيه نيران أسلحتهم إلى الطابق الرابع حيث يوجد الشيخ؟ فـإذا افترضـنا               

؛ فما هي جريمة الشيخ الذي هـاجموه فـي   »الوسيط«جدلا أن المتحصنين في المسجد قد أطلقوا النار على         
؟ أم بعد إطلاق الجماعة النار علـى أفـراد       »الوسيط«بعد قتل   هل اندلع الصدام    : ببساطة ؟منزله وقتلوه فيه  

  :الشرطة؟ لنعاين التصريحات التالية خلافا لما قاله حماد للجزيرة
  
 16/8/2009 – تصريح إسماعيل هنية )1

  
 إن عناصر الجماعة بغوا    :هنية خلال كلمة في مؤتمر نظمته نقابة المعلمين في غزة أمس           )15( وقال      «

   .»ة ووصفوها بالمرتدة وحملوا السلاح ضدها وفجروا أنفسهم في عناصر الشرطةعلى الحكوم
  
 تصريح سامي أبو زهري )2

إن سبب تفجر الأوضاع في القطـاع   «:  قال بالحرف الواحد»)16( العالم«في مقابلته إياها مع فضائية         
سطينية هو أن المجموعة أطلقـت       والشرطة الفل  »جند أنصار االله  «الجمعة وأدى إلى المواجهة بين جماعة       

الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد من المواطنين         .. النار على أفراد الشرطة الذين تواجدوا بالقرب من المسجد        
  . »في الشارع

   
وأصحاب الحكمـة والموعظـة الحـسنة       ويا أصحاب اللحى    ! ويا شيوخ المنابر  !      ما الذي يجري يا قادة    

 النائب أبو راس؟ ألا تستطيعون أن تجتمعوا على كلمة سواء حتى في الكذب؟ قولوا               ؟ ألا تكفينا قصة   والإقناع
فقط رواية واحدة متناسقة متجانـسة حتـى   . لنا على الأقل رواية ثابتة، وليس مهما أن تكون صادقة أو كاذبة     

  .أجيبواكيف؟ و ؟متى بدأ الهجوم .يمكن أن نبتلع الكذب وبعدها ندخل مرغمين في متاهات الفتن والتأويلات
  

        أطلقـت  «: ؟ أم بعـد أن »فجروا أنفسهم في عناصـر الـشرطة  «: بعد أنهل تفجرت الأوضاع
ومن هـو الـذي   ؟  » قتل عدد من المواطنين في الشارع«: ؟ أم بعد أن»النار على أفراد الشرطة  المجموعة  

 تلحووالأسلحة الثقيلة حتى تتعج بالمسلحين يجرؤ على الخروج من منزله من المواطنين والشوارع والأحياء 
إعـلان  «؟ أم بـسبب  !!!!ن الناس في مهرجان احتفالي يصلح للفرجـة    أ؟ ك ةالمنطقة إلى ساحة حرب مجنون    

وأخيـرا  ؟ من قتله؟ وكيف قتل؟ »أبو جبريل الشمالي«وماذا عن  كما تروجون في مواضع أخرى؟     »الإمارة
  ؟»الشمالي« إلا صورة يتيمة غامضة لمقتل »حماس«لماذا لم تنشر 
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ألا تلاحظون أن تصريحاتكم مضللة وتخفي الحقيقة برمتها؟ فهل ستقومون بإجراء تحقيق تتطلـع عليـه           
العامة من الناس والأمة؟ أم سيكون كالتحقيق الموعود بمجزرة حي الصبرة؟ هل نسيتم أنكم وعدتم بتحقيق لم                 

  ير النور إلى يومنا هذا؟
 

 تهمة تفجير أبو النور لنفسه  
 
 عبـر  حول مقتل إمام المـسجد،   لروايتين متناقضتين  15/5/2008في   من سوء حظ حماس أنها روجت          

  .خبرين نشرا في نفس التاريخ والتوقيت على مواقع رسمية أو تابعة لها أو محسوبة عليها، لا فرق
    

   )»حماس«الموقع الرسمي لحركة  (،»)17( )  (12:01 المركز الفلسطيني للإعلام « :ىالأول
مصادر إعلامية أن عبد اللطيف موسى وقياديا آخر في تنظيمه يدعى أبو عبد االله السوري بقي ذكرت «  

 عن مصادر »صفا«ونقلت وكالة ). 8-15(مجهولاً منذ لحظة اشتباكات الجمعة حتى صباح اليوم السبت 
نزل موسى، وفوجئت بوجود شخصين اكتشفت نفقًا يمتد من مسجد ابن تيمية إلى م... مطلعة أن الشرطة 

أن  ونقلت المصادر. داخل النفق يطلبان تسليم أنفسهما مقابل تأمين حياتهما، تبين أنهما موسى والسوري
شرطيا اقترب من الشخصين لاقتيادهما إلى مكانٍ آخر، غير أن أبو عبد االله السوري سارع إلى تفجير حزام 

مر الذي أدى إلى مقتله ومقتل زعيم الجماعة، فيما أصيب الشرطي بجراح ناسف كان يلفُّه على وسطه؛ الأ
  .»خطرة، يرقد على إثرها في المستشفى

  
  » )12:22( )18(فلسطين الآن  «: ةالثاني
قـال    دقيقة من الخبر الأول،21 ونشرت بعد ،إيهاب الغصين  رواية خاصة أدلى بها حصل الموقع على      
م أجرى أحد الوسطاء اتصالاً هاتفياً مع زعيم العصابة التكفيرية عبد اللطيف موسـى              في صباح اليو   «: فيها

لإقناعه بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، فطلب موسى من الوسيط الحضور إلى المنزل الـذي تحـصن فيـه،                  
العـصابة  وعندما وصل الوسيط إلى المكان قاموا بإطلاق النار عليه وتعمدوا قتله، ومن ثم قام مساعد زعيم                

  !!!»بتفجير نفسه بينما كان يقف بجوار موسى مما أدى إلى مصرعهما
  

  :لنسجل بضعة ملاحظات مكثفة على الروايتين
  

   سبقت رواية   »حماس«المركز الفلسطيني للإعلام، وهو الموقع الرسمي لـ         الملاحظ أن رواية  من ،
مـصادر  «: لى مصطلحات إعلامية منها   ومن الملاحظ أيضا أن الرواية اشتملت ع      .  دقيقة 21الغصين بفارق   

 حاولت بذلك   »حماس«ولا شك أن    ! »مصادر مطلعة « التي نقلت معلوماتها عن      »كالة صفا « ، و  »إعلامية
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أمـا الروايـة   .  غير رسـمية »الوكالة«التنصل من أية مسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيها باعتبار       
وفـي   .ن إيهاب الغصين المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الثانية، المناقضة للأولى، فقد جاءت على لسا      

  .فقط، كذبت كما هي العادة!! مزاعمها، ولا هي فشلت في ترويج  نجحت»حماس« فلا :المحصلة
 

        أغلقت المنطقة، وفرضت حظرا تاما على وسـائل الإعـلام،           »حماس«إذ أن كل العالم يعرف أن 
ولـم  وأوعزت إلى متحدثيها بتغطية المذبحة،      !! ن الإدلاء بشهادته  واحتكرت كامل الرواية، ومنعت أي كان م      
 انفردت بنشره على موقعها الرسمي  هذا فقد»النفق« خبر حتى. تظهر أية شهادة محايدة على وسائل الإعلام      

 »وكالة صفا «، فمن تكون    !!!حالته إلى مصادر أخرى غير رسمية     قبل أن تتناقله وسائل الإعلام حرفيا، ثم أ       
 حول  »مصادر مطلعة « الإعلامية لاسيما وأنها تلقت معلوماتها عن        »حماس«إذن إلا واحدة من أدوات      هذه  

 على ما تفعله الشرطة إن لم تكن فـي صـلب            »المصادر المطلعة «ومن تكون هذه    . اكتشاف الشرطة للنفق  
 وأجهزتها الأمنية؟  »حماس«حكومة 

 
       إذن ويقـدمها لوسـائل     نـشرها   ي ذامال ف ؛ دقيقة ت ليس » الرسمية غير«لو افترضنا أن رواية المركز

ؤكـد   أو ت  نفتالغصين لم   ولو افترضنا أنه اجتهد وأخطأ؛ فلماذا الإصرار عليها خاصة وأن رواية             الإعلام؟
قد يتطوع، عبثا، من يقول بأن الغصين لم يعلم بالرواية الأولى حتـى يتـسنى لـه نفيهـا أو      رواية المركز؟   

ن تختار أحد التوصيفين     أ »حماس«، من التخبط الإعلامي والأمني، على       ذه الحالة لكن في ه  . حسنا. تأكيدها
تكون رواية الغصين لا تقل كذبا إما أن  )2(  لا تدري من قتل الرجلين وهذا مستحيل، وهاإما أن ف)1( :التاليين

 مصدر الروايتين جهة نيد في شيء لاسيما وأفإذ أن التبرؤ من الرواية الأولى لا ي . وتلفيقا عن رواية المركز   
  !!!»حماس«واحدة هي وسائل إعلام 

       فالأولى تحدثت عن مقتل الـرجلين       على طرفي نقيض  كاذبتين، و هكذا يكون لدينا روايتين رسميتين ،
بقي أصيب بجروح خطيرة و    ولم يفلت منه إلا الشرطي الذي        ،في انفجار قام به أبو عبد االله المهاجر في نفق         

أم ؟  كـان وحـده     اكتشف النفق  الذيالشرطي المصاب   ولسنا ندري إن كان     !!! قل الخبر  لين  بدرجة كافية  حيا
ولا ندري إن كان النفق دمر بفعل الانفجار أم استهلكته          !!! ؟ لم نعرف ما حلّ بهم     من الشرطة له    زملاء برفقة

 لكنها فـضحت    .ح، علّها تفل  أبو جبريل الشمالي   »الوسيط« مقتل   تجريب حكاية والثانية حاولت   !!! الروايات
  لدى حـضوره اشتباك قتل فيه الوسيطبعد  حصل  أن الانفجار الذي قتل الرجلين       إذ !!!!الراوية السابقة عليها  

وهـل  ؟ !!!! المكتشف هو ذاته المنـزل  النفقفهل!!!!  الشيخ حيث يتواجد معه أبو عبد االله المهاجر     منزلإلى  
 فارق الدقائق؟لساب حتى ؟ أم هو الكذب بلا حلدى السيد إيهاب الغصين تفسير

  
من يستطيع أن يثبت كون الشيخ أبو النور المقدسي لم يقتل عامدا متعمدا وعن سـبق إصـرار؟ وأبـشع                        

فالصور التي نشرتها وسائل الإعلام عـن جثـة الـشيخ           . صورة؟ وبأعلى مواصفات الحقد والدموية؟ لا أحد      
 وجرح كبير في الـبطن أو       ،ات قوية خاصة في اليد    أظهرت جثة متماسكة بالكامل لكنها مصابة بشقوق وتمزق       

  وما يشبه أماكن إطلاق رصاص في سائر القسم العلوي مـن  ، وسواد في منطقة العينين والأنف والفم    ،الجنب
  .   لى تفحم في إحدى قدميه دون أن يفقدها، بما في ذلك الوجه، بالإضافة إالجسد
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 وهذا ما لـم     ، لتمزقت جثته وتقطعت إربا إربا     ، أو تعرض لانفجار،   أيضا، كما قيل           فلو كان فجر نفسه   

فمن المفترض أنه يرتدي حزاما ناسفا على وسطه كاف لتقطيعه أشلاء، ولأن التفجير ينتج عنـه                . يحصل أبدا 
كتلة نارية عالية جدا، يا عسكر،  فمن الطبيعي أن نرى تفحما في جسمه واحتراقا لشعره وشعر لحيته التـي                    

عن بعد أو عن قرب،       تعرض، ، بعد أو قبل تفجير منزله،     والأرجح أن الرجل  . ما لو أن شيء لم يمسها     بدت ك 
لا فرق، إلى قصف مباشر بقذائف هاون أو صواريخ تسببت في تهتك بعض أطرافه مخترقة جسده العلوي من      

  .  ومنطقة الوجه أو بإطلاق نار كثيف على الجسدعدة نواحي
  

رسـميا   حدد أسباب الوفاة  حصها وإصدار تقرير طبي ي    ن أنها تحفظت على الجثة لف      لم تعل  »حماس« ولأن   
 مـصدرها   المتـوفرة ولأنه ما من مستشفى أعلن أنه استقبل جثة الشيخ؛ ولأن الروايـات              ؛من جهة مختصة  

فلا منـاص   ترفض تشكيل لجنة تحقيق محايدة تسائلها وتحدد المسؤولية،          »حماس«ولأن   ؛ وحدها »حماس«
   :تجيب على هذه الأسئلةمن أن 

  
   على الإعلان عـن    ا،مفي كل تصريحاته    وناطقيها الرسميين،  »حماس« وسائل إعلام    حرصتلماذا 

 ؟معا في حادثة واحدةأبي عبد االله المهاجر ومقتل إمام المسجد 

  جثـة اختفتبينما وصوره وهو قتيل، لماذا ظهرت جثة الشيخ أبو النور المقدسي     قتلا معا؛ ف   وإذا كانا  
 ولم تظهر أية صورة أو معلومة تذكر عن مقتله؟!!!!!!! المهاجر؟

 ولماذا أخرجت جثة أبـو      لمهاجر؟ادفن  ل  جثة أبو النور ولم نشهد أية صور        شاهدنا صور دفن   اولماذ
 وهل دفن؟ أم أن السباع ابتلعته؟ النور من النفق سليمة ولم يعثر على أي أثر لجثة المهاجر؟

 وهل كان في رفح فعـلا وقـت وقـوع          ومن قتل معه؟    وأين؟  ومتى؟  جر؟  كيف قتل المها  : باختصار
 المذبحة؟ 

  
 تهمة العمالة والعلاقة مع القسام 
   

بخصوص جماعة جند أنصار االله التي اتهمتهـا بالعمالـة           »حماس«    كل التصريحات التي صدرت عن      
وهذا وحده كاف لإسقاط كافة . دةصدرت بعد وقوع الجريمة ولم يكن لها أي أساس يذكر قبلها ولو بدقيقة واح            

 مـدانون   »حمـاس «  و »الحكومة«  و »القسام«ودون ذلك تكون    . التهم عنها دون أدنى تحري عن الأمر      
أن الجماعة اخترقت بعد انفصالها عن  »حماس«اللهم إلا إذا قالت . بنفس الدرجة كونهم من احتضن الجماعة

  . وليس هذا عليها ببعيد»القسام«
  

، ثـم  »فتح«للانتباه أن حملة الاتهامات والطعون ابتدأت بوصف الشيخ أنه يتلقى راتبا من حركة                 الملفت  
 ثم وصلت أخيرا إلى حد وجود علاقات خارجية للجماعة وتمويـل  »دحلان«تطورت التهمة على العلاقة مع  
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 هي حملات تشويه والحقيقة الصارخة أن كل ما سيق بحق هؤلاء الناس وأمثالهم    . خارجي واختراق إسرائيلي  
خليل الحيـة أو الـشيخ يـونس        . وحشية لا تنفع في جبرها تصريحات الترحم عليهم كما ورد على لسان د            

  .الأسطل واعتبارهم شهداء
  

لم  »دايتون« أو   »فياض« أو   »فتح« من   ا راتب ، بعد مقتله  ، الشيخ أبو النور المقدسي    قيلَتهمة تَ الثابت أن      
 صراع سياسي على كراسي  هوكل ما في الأمر   .  منها ا السلطة وتتلقى رواتب   شريكة في  »حماس« لأن   ،تنفع

في تصريحات للمركز الفلسطيني للإعلام     رئيس ديوان الموظفين    محمد المدهون   . بل أن د  . لا يمس الرواتب  
على خلفيـة فـصل     » ووظائفهم التلاعب بمصير المواطنين  استنكر   «:)17/8/2009( »حماس«ـ  التابع ل 

، واعتبر قرارات    موظفًا من جنين وطولكرم على خلفية انتمائهم السياسي        11م فياض في رام االله      حكومة سلا 
 وهكـذا سـقطت التهمـة       .»وصمة عار ستلاحق كافة المسؤولين والعاملين في هذه الحكومة         «: »فياض«

ينـضب عنـد   لكن بنـك الاتهامـات لا   .  النور راتبا من السلطة وصمة عارأبيالأولى ولم يعد تلقي الشيخ    
  .»جند أنصار االله«خاصة تهمة التمويل والارتباطات الخارجية لجماعة  »حماس«
  

 إيهاب الغصين ما أوردته صـحيفة       من بينهم  »حماس« عدة مسؤولون في حكومة       نفى 12/8/2009   في  
يـرة،  الإرهابيين المسلمين إلى قطاع غزة في السنة الأخ        سلل عشرات ت «: هآرتس الإسرائيلية قبل يوم عن    

أن التنظيمات  « :على، وشدد الغصين    »متطرفة تتماثل مع شبكات الجهاد العالمي      ويعملون في إطار منظمات   
 ثم ،»فلسطينية مقاومة للاحتلال الصهيوني، وليس لها أي أهداف أخرى الموجودة في القطاع هي تنظيمات

استنفار محموم  . خطبة جمعة المذبحة  تبعه النائب يحيى العبادسة، وعلى نفس المنوال سار إسماعيل هنية في            
وتنال من صورتها المعتدلة أمام الرأي العام الغربي علـى وجـه    »حماس«لنفي التهمة التي تقض مضاجع      

  .الخصوص
  

 قبل وبعد اجتماع أمني سري جدا في القاهرة برئاسة محمـود الزهـار، ليلـة                تأتي هذه التصريحات لكن     
 ـ    »حماس«الجمعة، وتلته تخبطات قادة      ـ وتصريحاتهم حول وضع المقاومة في غزة وخاصة فيما يتعلـق ب

  . وهذا قبس من بعض التصريحات.  خصوصا»جند أنصار االله«ـ  عموما وب»السلفية الجهادية«
  

أن الحكومـة الفلـسطينية     «:  صرح وزير الداخلية للحكومة المقالة فتحي حمـاد        15/8/2009ففي      
العناصر التكفيرية في محافظة رفح ، مؤكدا أن  ائق قبل مهاجمة معقلبرئاسة إسماعيل هنية حصلت على وث
الأمنية في قطاع غزة واستهداف قياديين من حركة حمـاس ، كمـا              هذه العناصر سعت إلى مهاجمة المقار     

العناصر التكفيرية على أموال من دولة عربية وارتباط هذه العناصـر بشخـصيات    ثبت بالدليل حصول هذه
   !!!!»هذه الوثائق عرضت في جلسة حكومية قبل شهرين«: ، وأوضح بأن» طة رام االلهسل  في كبيرة
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مـصادر   عن »)19(  خاص-الجزيرة نت «على ذمتها ) 16/8/2009(نقلت قناة الجزيرة     هتهاومن ج       
  تدعو جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، توصل إلى مراسلات خاصة بالعناصر التكفيرية            أن« : تأكيدها أمنية

مجاهدي كتائب القسام    إلى محاربة الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية والإخلال بالأمن والتأثير على          
العناصر التكفيرية أموالا وأجهزة مـن        كما تحدثت المصادر الأمنية عن معلومات تفيد بتلقي        ،وحركة حماس 

 هي تصريحات فتحي حمـاد التـي        ةحقيق وهذه في ال   .»مخابرات دولة عربية ومن مقربين من محمد دحلان       
  . على موقعها»ىالأقص«نشرتها فضائية 

  
       اد بما يعكس صميم توجه الحركة في استئصال الجماعات الـسلفية  وفي ذات التصريحات أعلاه أدلى حم

 أن هذه ليست جماعة وإنما مجموعات متفرقة «: فلا بد من التعريف، والكلام لحماد     . على كل مستوى وصعيد   
لا نعين  "هؤلاء يكفروننا ويقولوا أثناء حرب الفرقان       : أولا .. كانت تقوم بأعمال تخريبية ولها صفات غريبة      

لم يسجل في تاريخ المقاومة الفلسطينية أنهم واجهوا في أي اجتيـاح أو      ...  هم قوم أهل غدر    :وثانيا. كافراً
وينفـذون  .. بالأجهزة الأمنيـة بـرام االله        ةهذه الجماعات لها ارتباطات مشبوه    .. عدوان للعدو الصهيوني    

لكن ماذا نقول لإيهاب الغـصين      . وحدها من يقاتل في غزة     »حماس« من يسمع يصدق بأن      .»أجندة خارجية 
  !!! ؟؟والعبادسة وهنية وهم يردون على تصريحات صحيفة هآرتس

  
   على رأيه؟ فماذا يقول؟ هل سيوافق حماد»العالم« لنستمع لأبي زهري على فضائية      

  
 ويتم توفير الدعم لها من قبل الاحـتلال ويوجهـون   إسرائيلياإن بعض هذه الجماعات التكفيرية موجهة    «  

هـي مجموعـة   " جنـد أنـصار االله  "لكنه لا يمكنه الجزم بان جماعة . »الأمور بطريقة خاصة تخدم الاحتلال 
اصة لجهة تبنيها الأفكار التكفيرية، معتبرا    فلسطينية أو عدم وجود ارتباطات أجنبية لها مع جهات خارجية خ          

  .»أن هناك محاولات اختراق إسرائيلي لهذه المجموعات
  

تتطابق تماما مع رغبـاتهم باعتبـار الفكـر الـسلفي          »حماس«      بطبيعة الحال تصريحات أبو زهري و     
أدها تماما كما حصل مع     الجهادي برمته فكر خارجي، وبالتالي فجماعاته تستحق نزع الجنسية عنها تمهيدا لو           

الغطاء السياسي   »حماس«ا قدمت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة         في لبنان لم   »فتح الإسلام «حركة  
لضربها، بل أن أسامة حمدان ذهب لما هو أبعد من ذلك محيلا الأمر برمته إلى الجيش اللبناني وكأنه وزيـر                    

 ليست جماعة »فتح الإسلام«نه أعلن صراحة وجهارا نهارا أن وأن الأمر بات شخصيا، والأسوأ أ!!!!! الدفاع
   . حتى النخاع الإيرانيانفلسطيني »حماس« لكنه و!!!! فلسطينة

   
.    فقد تفقت ذهنية حماس عن نَبتٍ شيطاني يذكر بمؤامرة إبليس على قتل رسول االله صلى االله عليـه وسـلم             

حـين تعتقـل     »حمـاس «عبقرية   »تكتشفه«هذا ما   . ادفهي تنكر وجود جماعات سلفية وتعتبرهم مجرد أفر       
وبالتالي لا وجود لجماعـات سـلفية جهاديـة اللهـم سـوى بعـض               ! أحدهم لأسباب أمنية عادة وتحقق معه     
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لذا فالمصيبة حين تعزم على تصفيتهم كما حصل في حي الصبرة ومسجد ابن تيميـة               .  وأشباههم »المنفلتين«
وهكذا اعتقدت  .  من الأصل حتى يتفرق دمهم عليها      »قبائل«ؤلاء ليس لهم    فه. فهي تفعل أسوأ مما فعله إبليس     

 إذن؟ »جنـد أنـصار االله    «فمن هي   . أن بمقدورها القضاء على من تشاء دون أن تجد من يسائلها           »حماس«
 أصـلا   »القـسام « قبل أن تصفيه؟ من الذي شارك        »جيش الإسلام «؟ وماذا عن    »جيش الأمة «ومن يكون   

 تحت رعاية »جيش الإسلام« التي أسر بها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط؟ ألم يكن      »لمتبددالوهم ا «بعملية  
اد؟محمد ضيف وجمال أبو سمهدانة لما نفذت العملية؟ فلماذا الكذب يا حم  

  
وأعجـب مـا فـي    .  عليها»خرجت« التي »جند أنصار االله  «أنها تورطت مع جماعة      »حماس«    مشكلة  

 وهي التي آوتهـا ووفـرت لهـا كـل     ،هي المسؤولة الأولى عن نشأة الجماعة   »حماس«القضية برمتها أن    
فهي حصلت على كنز اسـمه أبـو عبـد االله    . ولم يكن هذا بطبيعة الحال مجانا     . الإمكانيات والدعم اللوجستي  

 ـ        . »كتائب القسام «ـ  المهاجر الذي طور من الأداء العسكري ل       ل لكنها في الوقت الذي تتأسف فيه علـى مقت
!!! »مسحتهم في ساعتين  « من الجند  الذين      22 صاحب الصولات والجولات نجدها تتباهى بقتل        »الشمالي«

 يا  !!! الذين تحتاج إسرائيل إلى سنين أو عقود لتنال من أحدهم خاصة شخصية مثل أبي عبد االله المهاجر                 وهم
  !!!بلاش

  
 الدموي من الجماعة وبأسرع وقت قبـل        وما تحاول أن تثبت عكسه عبر التخلص       »حماس«   هذا ما تخفيه    

والحقيقة أن الجماعة فضحت كل شيء وأعلنت للمرة الأولى عن علاقتها . أن تفضح الجماعة ذاتها سر العلاقة
وهذا بعض مـا    . »؟؟؟؟؟ماذا فعلنا لك يا حماس      «:  بعنوان 17/8/2009بالقسام في البيان الذي أصدرته في       

    :ورد فيه
لإسرائيل وكانت سيرته الجهاديـة   س شرفاً ،، أن أبا عبد االله كان من أهم المطلوبينيكفي حركه حما «     

وعمـل لـدي   .. الطلقات حيث كان يعد جنرالاً في الأمور العسكرية ومتخصصاً في صناعة والعسكرية لامعة
م مجاهـدي  التي رأيـت " السمليشن"بالمحاكاة    صالة التدريب  إليهم أوصل أنحماس وقدم لديها خبراته أهمها      

 الـشيماء  وأبوجند أنصار االله يتدربون عليها في إصدارتنا، وكان مقرباً جداً جداً لمحمد الجعبري قائد القسام   
فكان جزاءه أن قتلوه ، عندما علموا أن جماعة جند أنـصار   كان علي علاقة وطيدة جداً معهم ....  معاذوأبو
أن طريق الديمقراطيـة والتـشريعي     يجاهد بحق يعلمنأن من يريد أستقوى أكثر وأكثر علي الساحة و االله

بينهم وبين فتح وخلافاتهم الداخلية ليس هي طريـق المجاهـدين الـذي     والانتخابات والترهات التي تجري
  »لأجله انضموا للقسام

  
  :وفي خاتمة البيان وردت الملاحظة التالية

 جند أنصار   ةها من المجاهدين في جماع    حركه حماس بسرقت  ت  من ضمن السرقات التي قام    : ملاحظه «     
وعتاد غزوة البلاغ ، وهناك قطعه أرض ومنزل كانت لعائلـة أبـي عبـد االله            ، ومعدات  ألف دولار  120 االله

  حماس وتم تدمير جزء من المنزل بين أحـداث فـتح  حكومةقام بتأجيرها لوزارة الداخلية في  المهاجر التي
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عن المنزل التي   له مبلغ تعويضأنسفها قبل الحرب الأخيرة ، حيث وحماس ومن ثم قامت قوات الاحتلال بن
هـو أبـي    ولم ينل شئ ، وها  مليون دولار من حكومة هنية وعدوه بها استأجرته منه حكومة حماس مبلغ

عبـد   أبو أموال ىن جماعة جند أنصار االله نشأت عللأ عبد االله شهيدا وهذه الديون في رقبة إسماعيل هنية
 .  »والمسلمين  كان من أغني الأغنياء في سوريا ، وهب نفسه وماله فداء للإسلامهنصة لأاالله الخا

  
  :سؤال لقادة حماس في الداخل والخارج ممن صمتوا على الجريمة، وللوزير فتحي حماد

  
 من الذي مارس الغدر يا حماد؟ 

 و ؟ر للتصفيةحض 

 ؟ وسفك الدماء 

 ؟المعصومةهدد باستحلال الدماء  و   
 لذي يمارس الكذب والتضليل؟ من ا 

 من الذي مارس الخداع والتزوير على الفضائيات ووسائل الإعلام؟ 

 كيف ومتى ولماذا يكون الكذب مشروعا وكأنه قمة الفضائل؟ 

 أخيرا لماذا تكذبون؟ وإلى متى ستتوقفون؟ 
 

  ! سبحان االله
  

ا يكذبون، ولكنهم لـم يأخـذوا روايـة         كان العلماء يأخذون رواية الخوارج في الحديث لأنهم لم يكونو               
فلماذا تشابهون الروافض في الكذب وانتم تعلمون موقف العلماء منهم؟ ألا تدركون وأنـتم مـسلمون               . الشيعة

  وجماعة إسلامية أن المؤمن لا يكذب؟ فلماذا تكذبون؟
  

 وإعلاميا أو أخفـوا     كل الذين دافعوا عن الجريمة وشرعوا لها أو تأولوا بها، بلا حق، أو غطوها سياسيا              
الحقيقة أو أغلقوا هواتفهم ولم يستجيبوا لأحد ضالعون في الجريمة ومشاركون بها بنفس قدر مرتكبيها إن لـم    

هؤلاء وأمثالهم لا نريدهم أن يدافعوا عن الأمة ولا نريدهم أن ينتصروا لها لأنهم بؤرة فتن وانقسام         . يكن أزيد 
  .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ةوسفك دماء وهدم للأمة وللحق والحقيق

  
*****************************  

  :روابط النص
  
1( http://www.paltoday.com/arabic/News-55381.html  
2( http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamLocAnews&cid=1248235490664&p=1135099400245&pagename

=WAM%2FWamLocAnews%2FW-T-LAN-FullNews 
3( http://www.aqsatv.ps/arabic/news.php?action=view&id=2041 
4( http://www.alalam.ir/detail.aspx?id=75573 
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5( http://www.aljazeera.net:80/NR/exeres/1B1C41C4-76F8-47AA-A21D-FBB9E0E359D5.htm 
6( http://www.alalam.ir/detail.aspx?id=75573 
7( http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-64912.html 
8( http://www.paltoday.com/arabic/Tools.php?act=PrintPage&id=52892 
9( http://www.alalam.ir/detail.aspx?id=75573 

10( http://web.alquds.com/node/90212 
11( http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AD404550-0917-4687-8BCE-953EA7AAA4A2.htm 
12( http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8508828A-2697-462E-A4BF-D712B75D4B84.htm 
13( http://www.aljazeera.net/NR/exeres/22B809A2-66DA-4982-AE3C-14D9FA5AEB19.htm 

14(  http://www.aqsatv.ps/arabic/news.php?action=view&id=2038    ،    ـ  عباوإذا لم يوجد يمكن مت    رابط ته على ال
 http://www.felesteen.ps/Index.php?action=showdetail&nid=57034 :التالي

15( http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamLocAnews&cid=1248235490664&p=1135099400245&pagename
=WAM%2FWamLocAnews%2FW-T-LAN-FullNews   

16( http://www.alalam.ir/detail.aspx?id=75573  
17( http://www.palestine-

info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7hQ1joS3Te9GfJpyESDNK8kARhsIC%
2bfaZssxJpSrsLA0yrA%2bvXhXRHLi6pnBZY0mx7XcgycnGh3i7JU9gJIEkK%2fAD9thdmOSRtBolXTTzhBk%3d 

18( http://www.paltimes.net/arabic/news.php?news_id=97783 
19(   http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8508828A-2697-462E-A4BF-D712B75D4B84.htm  

 

  عناوين الروابط
  
  .اللطيف موسى وندعو بالرحمة للدكتور عبد.. بذلنا جهوداً كبيرة للحوار قبل أحداث رفح: الحية )1
الاعتداء على أجهزة الأمن فرض أحداث رفح وجهات خارجية تحاول تغذيـة أفكـار غريبـة           : هنية )2

 .وتكفيرية

 .العناصر التكفيرية مقربة من محمد دحلان: حماد )3

 .إسرائيليا االله جماعة تكفيرية مخترقة جند أنصار: حماس )4

 .22انتهاء مواجهات رفح بمقتل : بينهم زعيم جماعة جند أنصار االله )5

 .»حماس«مقتل شخص في أحد انفجارين هزا مقهى ومنزل سياسي في : غزة )6

جماعة سيوف الحق الإسلامية تتبنى عمليات تفجيرات لمقاهي انترنت بقطاع غزة وسكب ماء النـار                )7
 .مرأةافي وجه 

 . بمحاسبة من قام بتفجير منصة حفل نجل شقيقة دحلان»فلسطين اليوم«الغصين يتوعد عبر  )8

 .إسرائيلياجند أنصار االله جماعة تكفيرية مخترقة : حماس )9

 .»حماس«مقتل شخص في أحد انفجارين هزا مقهى ومنزل سياسي في : غزة  )10

 . جماعة جند أنصار االله )11

 . اهللاتهام مقربين لدحلان بتمويل جند  )12

 .مسلحون يعلنون إمارة إسلامية بغزة  )13
 .نسمح لأي جهة كانت بأخذ القانون بيدها لن:  حماد- الجماعة التكفيرية  اتهم سلطة رام االله بدعم )14

الاعتداء على أجهزة الأمن فرض أحداث رفح وجهات خارجية تحاول تغذية أفكـار غريبـة               : هنية  )15
 .وتكفيرية

 . صحفي لإثبات تورط هذه الجماعات التكفيرية برام االلهقريبا سيكون هناك مؤتمر: حماد  )16
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أحد قادة التنظـيم التكفيـري   :  مصادر-منزل موسى   إلى»ابن تيمية«اكتشاف نفق يمتد من مسجد   )17
 فقُتل موسى وأصيب شرطي برفح فجر نفسه

 عبد اللطيف موسى مات منتحراً..  تكشف » فلسطين الآن«  )18

  .ل جند اهللاتهام مقربين لدحلان بتموي  )19
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   الجهاد»هولوكست«
  ! من الإيمان»السابعالركن « و »حماس« 

  
21/8/2009  

  
    الفرق بين البحث المؤصل والتحليل الموثق بأسانيده من جهة ورص الكلام، من جهة أخرى، على عواهنه             

لي واضـح   جفالأول  . لا يمكن أن يستويان   . لظلام كالفرق بين الضياء وا    ،بلا ضابط أو سند يوثقه ويدلل عليه      
هناك موضوع واحد لما    . وضوح الشمس والثاني من قبيل الحشو والجهل المدقع إن لم يكن من الافتراء بعينه             

  ....جرى في مسجد ابن تيمية، وهو المذبحة 
  

              ير زمـان   مذبحة ارتكبت بدم بارد واستمرت وما زالت وقائعها جارية حتى اللحظة، وتكررت في غ
  .سابق

               مذبحة ارتكبت عن سبق إصرار وترصد، واتخذ قرارها علـى أعلـى المـستويات الـسياسية فـي
 . من إسماعيل هنية فما دونه»حماس«

  
      فهل يقتضي منا الإنصاف أن نصمت ونبرر وندفن رؤوسنا بالرمال بينما ثمة العـشرات مـن النـاس                  

وغيرهم أعدموا في سيارات الإسعاف والمستشقيات والمعتقلات أزهقت أرواحهم ومثلهم جرحوا ومئات اعتقلوا 
وكأننا في ساحة حرب مع اليهود؟ هل هذا هو الإنصاف والعدل؟ وهل يكون الانتصار للحق والحقيقـة فتنـة                   
وتحيزا؟ بينما الكذب والدجل والفجور والتباكي والنفاق هو الفعل الأولى والأوجب بالاقتداء بحجة دفن الفتنة؟               

  قل هذا؟ وبأي شرع يصح؟ بأي ع
  

     كل ما فعلناه، كالعادة، أننا قمنا بالرصد والتقصي والتدقيق في كل كلمة وتصريح وإعلان وبيان وصورة                
فمـن  . وأتينا بها دلائل ثابتة قاطعة من مصادرها بالذات دون أن نمسها إلا من التعليق عليها              . وفعل وتسجيل 

ص فليفعل، إن استطاع دون تردد، لكن بنفس المنطق الملتزم بشروط نأي موضوع بحث أو كان لديه رد على   
المنهج في التقصي والبحث والنقد، وعبر الأسانيد والوثائق، وليس عبر الاتهامات الممجوجة التي حذرنا منها،           

ا والعجيب أن أحـد . وتلقينا منها، كما ونوعا، ما يفيض عن حاجة الشياطين حين تعزم على التحضير لفتنة ما              
 وكذا المساندة »الإخوان المسلمين«  و»حماس«ـ لا يتوقف للحظة عند الآلة الإعلامية الضخمة ل  من هؤلاء   

لهما وهي تسوق الأكاذيب بما تنوء من حمله الجبال، بينما يتربص هؤلاء بمجرد مقالة لكاتب أو تصريح فيـه             
  .جعبهم من سموم وخواء وجهل مدقعنوع من الإنصاف والحقيقة أو حتى النقد والنصح حتى ينفثوا ما في 
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لكـن  .     مهما كانت الأسباب والمبررات، فلن نخوض في نقاشات فكرية عقيمة مع أحد على أي منبر كـان     
. حين يكون لزاما علينا أن ننتصر للحق والحقيقة فسنفعل دون تردد بقطع النظر عن هوية الظـالم والمظلـوم   

فلسنا أخفيـاء ولا    . ة في تعاملهم مع أنفسهم وغيرهم من الملل الأخرى        فالعدل هو الأمر الرباني للمسلمين كاف     
أما الجريمـة فقـد   .  فيما قلنا ونقول، وكنا صرحاء مع الجميع بلا استثناء ولم نعتد التواري ولا النفاق    . نكرات

  .هزت الأمة في مشارقها ومغاربها، ومن يدافع عنها أو يبرر لها بغير حق فقد ظلم نفسه وخدع الأمة
  

 تعمية أو تخبيص أو تمييع أو تـضليل،   ة      لذا فإننا نكرر القول أن موضوع البحث، فقط لا غير وبدون أي           
ولا يعنينا في هذا السياق المبدئي للمذبحة من هم أطرافهـا؟ ومـا   . هو مذبحة مسجد ابن تيمية ولا شيء غيره   

 قبلنا بهذا الطرح فسيكون لكل من امتلك ناصية هي خلفياتهم الأيديولوجية؟ أو ما هي خلفيات الصراع؟ لأننا لو
ومثلما . ، وهو ما لا يمكن أن نقبله أو ندافع عنه       السلطة والقوة الحق في استباحة الدماء على أدنى سبب وحجة         

 ورجاله، سيكون لزاما علينا أن نقف ضد من         »دحلان« وأزلامه في غزة، زمن      »دايتون«وقفنا ضد جماعة    
أو حتـى   إهراقها من أية جهة كانت بغير مبرر شرعي صوقتلا، ويستبيح الدماء ويسترخ   تعذيبا   بالأنفسيفتك  

لذا . قاطع لا لبس فيه من عصبيات حزبية أو أيديولوجيات أو مصالح سياسية أو رؤى قاصرة وغيرها               قانوني  
  بيده في غزة؟ والشرع من الذي يأخذ القانون : فإننا نتساءل بملء الفم

  
 ل ويتلفونها بوحشية في الساحات العامة؟الذين يكسرون الأرجرون عليها؟ ويكب  
 الذين يطلقون النار على الركب ويبترون الساقين؟ 

 الذين  يسحلون خصومهم ويعدمونهم في الشوارع؟ 

 الذين يدفعون بآلاف المقاتلين لملاحقة فرد ثم يرتكبون مجزرة؟ 

 الذين يطلقون النار على أرجل النساء؟ 

 تقلين في المعتقلات والجرحى في المستشفيات وسيارات الإسعاف؟الذين يعدمون المع 
 الذين يمارسون التعذيب الوحشي في السجون؟ 

 الذين هدموا البيوت على رأس ساكنيها؟ 

 وكأنهم خارج الملة؟الذين يمنعون الصلاة على الضحايا في المساجد؟  

 حزان الناس؟ ويصادرون أالذين يمنعون أهالي الضحايا من إقامة بيوت العزاء؟ 

     على مآذنها وكأنهـا  ة بالقصف والتدمير ورفع الأعلام التنظيمي الذين ينتهكون حرمة البيوت والمساجد 
 ؟حررت من اليهود

 الذين يتسلطون على رقاب الناس والعباد؟ 

 الذين يضيقون على الناس حياتهم؟ 

       خـشية  »الحمساوية« ت السم الزعاف من الممارسا همالذين أشاعوا الرعب بين الناس لدرجة ابتلاع 
 أن يقتلوا أو يفقدوا بعضا من أعضائهم؟
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بـل هـي   .     هذه ومثلها الكثير من الممارسات ليست اتهامات ولا تلفيقات ولا شكوك ولا افتراءات ولا فتن        

سياسات ممنهجة وحقائق دامغة ووقائع ثابتة تنذر بانفجار اجتماعي دموي في غزة إذا مـا واصـلت حمـاس       
فهل هذه الممارسات من ضمن الوقائع التي نص عليها القـانون           .  المجتمع وكأنه خصم أو مخالف     التعامل مع 

والدستور وأقسمت حماس على احترامهما؟ وهل الذين قبلوا بهذه الممارسات وبرروهـا سياسـيا وإعلاميـا                
ما ، ولو في واقعة وشرعيا أمام العالم أجمع اتخذوا قراراتهم طبقا للقانون؟ وهل صدر قرار موثق من محكمة         

واحدة، يجيز لهؤلاء ارتكاب جرائمهم؟ وهل هؤلاء الذين نفذوا هذه الجرائم قيمون على القانون؟ من الذي يأخذ     
 من الذي اتهم الآخر، زورا وبهتانـا، بتكفيـر المجتمـع            القانون بيده في غزة ويخرج عن المجتمع والشرع؟       

  واستباحة دماءهم؟
  

ا جريمة سحل سميح المدهون وإعدامه بوحشية ونشر الواقعـة علـى تلفزيـون                  على هذا الأساس رفضن   
 في الشجاعية بصورة أجبرتهم علـى  »حلّس«الأقصى عدة مرات، ورفضنا المذبحة التي تعرضت لها عائلة         

الفرار باتجاه العدو، ورفضنا سياسة تكسير الأرجل، ورفضنا التفنن في بتر الساقين عبر غضروف الركبـة،                
تلك الممارسـات   ..  في غزة»حماس« التعذيب ومداهمات البيوت والاعتقالات الجماعية التي تنفذها   ورفضنا

، ورفضنا السيطرة على المساجد بالقوة، ورفـضنا سياسـات الـبطش والإقـصاء              التي تذكر بزمن الاحتلال   
  .رفضنا كل ذلك وأكثر.. مع غيرها  »حماس«والاستعلاء والعنصرية التي تمارسها 

   
وليعلم كل من يحاول، جاهدا أن يحشرنا، ظلما وزورا أو جهلا ورياء، بخانة الاتهامات المألوفة، أننا لـن                     

فالدماء التي أهرقـت  . نقبل بطمس الحقيقة عبر جرنا إلى الاختيار القسري بين باطل وباطل أو مجرم ومجرم     
 دون ية إدانة أصحابها وسفك دمـائهم  و المسؤول ليست من هذا الصنف ولا ذاك، وليس من العدل أو الأخلاق أ           

دليل أو حكم محكمة، أو المتاجرة بها، أو استرخاصها، في كل مرة، بحجة دفع الفتنـة أو مكافحـة الفلتـان                     
فالذي يتبجح بالقانون والأمن عليه أن يفهم أننا وغيرنا نفهم أن للقانون أدواته ومؤسـساته ورجالـه           . المزعوم

 أعيد وكي تتبين له الحقيقة موثقة ناصعة لا غبار عليها وبلسان القوم أنفسهم،              وهنا،. وشروطه وليس بلطجياته  
فقط؛ ليعرف القـارئ عـن أي قـانون تتحـدث           . »حماس وشهادات الزور  «القارئ إلى مقالتنا السابقة عن      

؟ وكيف يطبق؟ وبأية وسائل؟ وهل هو قانون المحاكم والشرع؟ أم هـو قـانون الـسلاح والكـذب      »حماس«
  ه؟والتشوي

   
 ولا »غلو«  إذن الموضوع، للمرة الألف، ارتكاب جريمة متعمدة عن سبق إصرار وترصد لا علاقة لها بـ             

ألوية الناصـر  «قادها مشايخ التي وساطة ال وقائعما أ.  لا من قريب ولا من بعيد»قلة فهم«أو   »تصلب«بـ  
هي من أوقفت الوساطة،  »حماس« أن إلا. ثبت بالقطع أنه كان بالإمكان تفادي ما حصل      فهي ت  »صلاح الدين 

جند «حتى لا يبقى أحد يحتج بمبررات واهية من نوع أن جماعة            ) 15/8/2009(وهذا قول الألوية في بيانهم      
   :فلنقرأ ما قاله البيان. »الألوية« رفضت وساطة »أنصار االله
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ء لحل الأزمة إلا أننا نعتقـد      رغم ما أبدته حركة حماس من تجاوب في بادئ الأمر معنا كوسطا           :  ثانياً  «    
  .»أنه كان بالإمكان إعطاء الوسطاء فرصة أكبر حتى لا تنزف و تسفك هذه الدماء المسلمة

  
لأنها كانت مجرد خدعـة      »حماس« وغيرها الفرصة؟ أم أن الوساطة أوقفتها        »الألوية« لماذا لم تعط   ف     

ا سعت إلى تجنب سفك الدماء؟ أما الوساطات الأخرى         لذر الرماد في العيون حتى يسهل الزعم، فيما بعد، بأنه         
من الخارج فالحقيقة الكاملة عند المرقعين خاصة ممن رفضوا التدخل أو ممن تعمدوا التهرب من المـسؤولية            

   .لغاية في أنفسهم
  

اء فيما     كل الذين استمعوا لتسجيلات وقائع المذبحة تأكدوا من كل الملابسات التي تتعلق بحقيقة ما جرى سو   
يتعلق بتفجير المنزل على رأس الشيخ أبو النور المقدسي أو بقصف المسجد أو بمصير المدنيين أو بإعدامات                 

 »كتائب القسام«أجهزة اللاسلكي التابعة لـ  تسجيلاتب من السهل الطعن  ولأنه. لأسرى والمعتقلين والجرحى  ا
وأيا يكن، فـإن الطعـن فـي    . عها سارية المفعول  إلا أنها الحقيقة فيما جرى ويجري من جريمة ما تزال وقائ          

 الذي صـدر فـي   »أمنستي«وحتى تقرير منظمة العفو الدولية    . المصادر لا يبرئ مجرما، ولا يخفي جريمة      
خر للطعن والتشكيك رغم أن بعض محتوياته جرى    الآ ووثق بعض وقائع المذبحة سيتعرض هو        21/8/2009

اللاسـلكية   وتوافقت، في عدة مضامين، حتى مع التسجيلات  ى لسان الشهود  تناقلها منذ اليوم الثاني للمذبحة عل     
فهذه مؤسسة دولية تحظى ببعض المصداقية      . فيما يتعلق بأخطر الانتهاكات والإعدامات والاستخفاف بالمدنيين      

ومـن يناصـرها فـي     »حماس« حتى يسهل الطعن بها عند »فتح«ـ  الموالية ل »الضمير«وليست مؤسسة   
  .رواياتها

  
 رئيسة اللجنة العربية »فيوليت داغر«  امتنعت فقد» الأمنستي« من   »موضع تحقق «ولأن التقرير ما زال         

لكنها أفضت بما هو أخطر من ذلك فـي      . لحقوق الإنسان من التعليق عليه بانتظار التحقق من كل ما جاء فيه           
علومات خطيرة وحساسة ونحن بـصدد      لدينا م  «:  الإيطالية للأنباء قالت فيه    »آكي«تصريح مقتضب لوكالة    

 .»ومن السابق لأوانه إعطاء أية تفاصيل... التحقيق فيها 

   
 ـ ومن باب الإطلاع والمعاينة نورد بعض ما ورد في                 من خفايـا وأرقـام   »الأمنستي« التقرير الأولي ل

  :حيث جاء فيه بأنه. مفزعة
  

 أنصار االله، جميعهم اعتقلوا رغم إصـابتهم،         من جند  43 من حماس    75 منهم   286أصيب في الأحداث    «   
 تم اقتحام منازلهم وإطلاق أعيره نارية على ركبهم مـن الخلـف مـن قبـل                 66ولا يعرف مصيرهم، منهم     

 من قبـل حمـاس فـي        »آر بي جي  « أصيبوا جراء القصف العشوائي بقذائف الهاون والـ         102حماس، و 
  .»المنطقة المحيطة بالاشتباكات
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  : بأنوأضاف التقرير
  

 بعـد  48الشرطة منعت الصحافيين أو أي شخص من الاقتراب من أي مستـشفى فـي القطـاع لمـدة      «   
 من عائلـة كـل   5لم يسمح بالصلاة على أي من قتلى جند أنصار االله، وسمح فقط لـ «: ، وأنه »الاشتباكات

  .»مقتول بالدفن، كما تم منع إقامة أي بيت عزاء
  

  :ووفق التقرير فإن المسجد
  
الذين كانوا في سيارات الإسعاف قد خرجوا من مخابئهم بعد          «: ، وأن » قذيفة هاون  25قصف بـ        «

  .»أن تم ترتيب اتفاق وساطة عن طريق الصليب الأحمر بتسليم أنفسهم إلا أنهم أعدموا
  

 شخصا قضوا في تلك الأحداث الدامية، وظروف مقتلهم      28ووثق التقرير قائمة غير حصرية بأسماء       
في سيارات الإسعاف الحكومية وسـيارات الإسـعاف         «: ومنهم من تم إعدامه   . »إعدامهم بشكل وحشي  « أو

التابعة للصليب الأحمر، ومنهم من قضى من المارة، أو نتيجة إطلاق النار العشوائي أو بقذائف الهـاون، أو                
  .» المستشفى، أو بتفجيرنتيجة الاشتباكات، أو أعدم مباشرة بعد أن سلم نفسه، أو برميه بالرصاص داخل

  
أنه يطابق روايات شهود العيان وبعض المعلومات التي نشرتها مصادر          » الأمنستي«  الأمر المثير في تقرير     

 ـ             ،»نداء لمن يهمه الامر   «: سلفية من غزة سبق لها وأطلقت صيحة فزع تجاه المعتقلين والأسرى وجهتها ك
، وأشـار  »كم قبل أن يقتلوا بدم باردءأدركوا أبنا«: بأن 20/8/2009في  المعتقلين أهاليوخصت فيه بالذكر 

ومـن بـين القائمـة      .  إلى مجموعة من الأفراد بعضهم تم إعدامه والبعض الآخر مجهول المصير           »النداء«
  :كل منوردت أسماء المهددة بالتصفية 

 
  تمت تصفيته بالفعل ، تل السلطان- رفح -أحمد محمد رشدي المبيض. 
 و حالياً محتجز تحت تعذيب شديدهو: النصيرات - الوسطى -لجعيثني حسين ا  الشيخ. 

      وتقول بعض الأنباء أنه تم نقله إلى المستشفى لخطورة حالته بعـد    .خانيونس –الشيخ يوسف شراب
، وإطلاق النار على ركبه مما »حماس«ـ التعذيب الشديد الذي تلقاه على أيدي أجهزة الأمن التابعة ل      

  .تسبب ببترها
 بيت حانون-حمد يوسف شبات أ . 
  حانون  بيت-محمود أبو عودة. 
  البريج– الوسطى -عدنان أبو جبر . 

  النصيرات – بلال أبو جري. 
 خانيونس - الشيخ خالد عسقول. 
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    قف أمام الشيخ بوجهه في الخطبـة  هو الشاب المسلح الذي كان ي و: النصيرات - محمد يحيى جبريل
 .لثام دون

  الحصول على أسمائهم بعديتيسرلم  آخرين على الأقل ثلاثةإلى بالإضافة . 
 
 
 قائمة بأسماء القتلى الذين قضوا خلال وقائع المذبحة لافتا الانتباه إلـى أن أي اسـم                 »النداء«أورد  و   

لضحية جديدة خارج القائمة سيعني أنها أعدمت من بين المعتقلين أو ممن يجري اعتقالهم فـي حمـلات                  
  :كل منأما قائمة الضحايا فتشمل . الاعتقال المتواصلة

 أحمد السبع. 
 سبلةأبو أيمن  

 إيهاب القطروسي 
 جهاد دوحان 
 السوري( خالد بنات ( 

 البلعاوي رائد 
  رائد أبو عريبان 

  سليمأبورفعت نظام  
 شبيكة رفيق أبو 
 شيماء جابر العالول 

 عبد الرحمن موسى 
  عبد اللطيف موسى 

  سيارة الإسعافأعدم في ( عبد االله مصطفى عوض االله( 
 أبو جعفر(محمد الناطور( 
 محمد إبراهيم كلاب 

 محمد عبد االله غنيم 
 ندى محمود أبو 
  ندىأبومحمود صلاح  

 محمود مصطفي مقداد 
 يسرى حسين بكير 

 حماس( أحمد جرهول( 
  حماس(أحمد محمد جودة( 
  حماس(محمد الشمالي( 

 حماس( مصطفى اللوقة( 
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جماعـة غيـر    باعتبارها   »فتح الإسلام « من »حماس«بعد أن تبرأت     بالأمس دمر مخيم نهر البارد           
 في بيروت آنذاك، ولم تأخذ بعين الاعتبار أن     »حماس« كما ورد على لسان أسامة حمدان ممثل         !!!!فلسطينية

 لا يستطيع أن يستنكف عن تسليم أي مخيم آخر أو      »حزب االله « الذي يسلِّم مخيما بائسا لقتلة الجيش اللبناني و       
فـتح  «والحقيقة أننا رأينا بعد جريمة مخيم نهر البارد بحـق            .حي أو جماعة كلما دعت المصالح أو الحاجة       

 فارتكبـت جريمـة جديـدة ضـحاياها هـذه المـرة       »حي الصبرة « وبحق سكانه جاء الدور على       »الإسلام
. »المسجد الأبـيض  «مذبحة   في غزة، واليوم     »عائلة حلّس «ثم مذبحة   !!! والجماعة فلسطينية !!! فلسطينيون

  .غير ذلك »حماس«وكل هؤلاء، حسب علمنا، فلسطينيون، إلا إن رأت 
   

  :والسؤال   
؟ وكم جماعة ستقتل؟ وكم أسيرا أو جريحا ستعدم؟ وكم مخالفا ستزهق روحـه              »حماس«    كم حي ستهاجم    

          حتى ينسف على رأس ساكنيه؟م؟ وكم بيتا سأو تبتر ساقيه؟ أو يقتل؟ وكم مخيما سيهدم بعد؟ وكم مسجدا سيهاج 
 في كل كارثـة     حلّ بمصير المعتقلين من ذبح وتعذيب على الطريقة المجوسية        يولا ندري ماذا    . الآن لا ندري  

  ؟تقع
   

 ابتداء مـن  وهم معروفون بأطروحاتهم العقدية     . كل دولة فيها آلاف السلفيين إن لم يكن عشرات الآلاف              
بالدولة ومؤسساتها، بل أن بعضهم نأى بنفسه عـن محـاكم الـدول مـا      وانتهاء »طواغيت«الحكام بوصفهم  

فهل سمع أحد أنهـم     .  وبات لهم محاكم شرعية يحتكمون إليها في خصوماتهم الداخلية         ،استطاع إلى ذلك سبيلا   
 ضدهم؟ فلماذا    والتشويه والاستفزاز  هددوا الدول التي يعيشون بها؟ وهل سمع أحد أو رأى حملات الاستئصال           

أو التحذير مـن وحـشيتها كمـن مـس           »حماس«لماذا يبيت نقد    و ما لا يحق لغيرها؟    »حماس«ـ  ليحق  
 المزعوم، حتى صار المنتقد لها أو المخالف، أو حتى الخصم كحال المنتقد لليهـود  »الهولوكست الصهيوني «

لأمـة؟ أم   مضروبة على الضحايا والناس وا     »مظلمة«؟ هل بات جهاد حماس      »معادي للسامية «: في الغرب 
   حتى تصبح من المحرمات وفوق النقد والتحذير؟»الركن السابع من الإيمان«أصبحت  »حماس«أن 

   
   ما لكم كيف تحكمون؟

   
دمـاؤهم  . »حمـاس «     ثمة معتقلون بخطر شديد يتربصهم الموت والعوق من كل جانـب علـى أيـدي                

ب الذين قضوا إعـداما بعـد اعتقـالهم أو          فمن ينقذ هؤلاء من مصير غامض؟ وما ذن       . ومصيرهم في رقابكم  
؟ ما علاقتها؟ هل تنتظرون حتى تفتـك بهـم   »الغلو«؟ و »التصلب«إصابتهم؟ ما علاقة هذه الجرائم بالفتن؟ و      

هل أنتم جهلة أم شركاء في الجريمة؟ أم أن علينا          ؟  تستفيقوا أيها المرقعون بحق االله    متى  وبغيرهم؟   »حماس«
لا يأتيه الباطل من تحته ولا من فوقه ولا من بين            منزه »حماس«جهاد  لما أن   ، كل حين، طا   أن نتعايش معها  

  يديه؟
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  »فقه الجهاد«  و»الكذب«فقه 
  
  

25/8/2009  
  

  
مشكلة هؤلاء أنهم يعلمون الحقيقة .   أفجر الكذبة وأعتاهم هم أولئك الذين لا يستحيون من االله ولا من عباد االله         

ن علم اليقين أنهم يكذبون، ويعلمون علم اليقين أننا نعلم مثلهم علم اليقين أنهم              علم اليقين لكنهم يكذبون، ويعلمو    
  .هؤلاء وأمثالهم تصفعهم الحقيقة ويبهتهم الحق من كل جانب، وفي كل حين. يكذبون

  
ولا عجب في ذلـك،  .       ورغم كل هذا السيل الجارف من الكذب والدجل إلا أنهم قوم لا يرتد إليهم طرف           

 في الكذب والفجور سواء حتى لو أتيتهم بألف دليل ودليل، وحتى لو أتيتهم بألف حجة وحجة، وألـف                  فأفئدتهم
  .بل وألف آية وأية.. برهان وبرهان 

  
  ! خلاااااااص

  
 فما الذي يمكن أن تفرزه ؟»تؤدي المقدمات المنطقية إلى نتيجتها    «: ، حيث »الكذب وما أدراك ما الكذب    «إنه  

  .ذب سوى الفجور؟ فكما أن الصدق يهدي إلى البر فالكذب يهدي هو الآخر إلى الفجورمنظومة منسقة من الك
  

بة بأزيد وأحسن مما وصفهم به رسول االله صلى االله عليه           ذَ  ولما يكون هذا هو الحال؛ فليس لنا أن نصف الكَ         
فاصـنعوا مـا    . »تإذا لم تستح فاصنع ما شئ     :  الأولى كلام النبوة  الناس من    إن مما أدرك  «: وسلم حين قال  

  .. لكن اعلموا، فقط، أن حبال الكذب، كالعادة، قصيرة .. شئتم واكذبوا ما شئتم 
  

 لأولئك؟ فلعـل  »فقه الجهاد« أسوة بـ »الكذب«فقه رأفة بهؤلاء، عن      أليس من الأولى أن يكتب أحدهم،   
 والشيخ عبد اللطيف موسى وعسى أن تضج القاعة بالتصفيق أكثر هذه المرة مثلما ضجت على مذبحة المسجد        

  !!!ولعل وعسى أن يتوقف سفك الدماء! »قتل بطريقة ما«الذي 
  

   لقد ولغتم في الكذب والفجور عميقا، وفتحتم على أنفسكم بابا لن يتيسر لكم سده أبدا ما لم تتوبوا أو تعـودوا     
 قول الحق والحقيقة لومة لائم ومن الآن فصاعدا سنكون لكم ولأكاذيبكم بالمرصاد، ولن يأخذنا في   . إلى رشدكم 

فقط التزموا، إن استطعتم ولن تستطيعوا، بالرد     .. ولا عدل عادل ولا جور جائر ولا مصلحة ولا مفسدة زور            
الدقيق على ما يرد في المقالات القادمة من أسئلة وحقائق وتحاليل في قلب النصوص وجواهرها دون كذب أو            

  . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون... ت رخيصة ولغة سوقية تمييع، ودون  شهادات زور أو اتهاما
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  الثانيالجزء 
  

  جماعة الإخوان المسلمين
  !وهي خاوية على عروشهاثمانون عاما 
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  مقدمة
  

  !!!هكذا هم
  
    
 الأمر   خليط عجيب، غريب وهجين من كل صوب وحدب، سواء تعلق          »الإخوان المسلمون « أو   »حماس«   

والفكر والأهداف، أو في السياسات والتحالفات والمواقـف،   في الهوية أو الاقتصاد والاجتماع، أو في الاعتقاد   
إنها تركيبة لا تماثلها أية تركيبة من أي نـوع       . ت الظاهر منها والباطن، أو في الواقع والشعارا       ،أو في النوايا  

لفِرق والجماعات الإسلامية منذ بدء الدعوة النبوية وإلى يومنا         فكل من عاين ا   . في العالم، لا سابقا ولا حاضرا     
وليس غريبا أن يجد في ثناياها، على امتداد عقود النشأة، خليطا من كل الفرق . هذا لن يجد مثيلا لهذه الجماعة  

ضـعية  والجماعات السابقة عليها، وإذا أمعنا النظر قليلا فلن يكون غريبا أن نلاحظ اسـتيطان الفلـسفات الو               
وإفرازات الحداثة في عقول مشايخها وقياداتها وأعضائها سلوكا وممارسات ومناهج عمل وتفكير وطموحـات       

وليس غريبا أيضا، خاصة مع تفاخرها بأنها أول الجماعات التي أجرت مراجعات وتقييمـات علـى                . وأماني
ا يناسبها من فتاوى سـواء فـي        دعوتها، أن تتخذ الجماعة من كل المذاهب الإسلامية الأصيلة والمصطنعة م          

، كمـا    وتجمـدها   تمتص طاقات الشباب   »الاسفنجة«لكن ما الذي يجعل الجماعة كـ       . العقيدة أو في العبادات   
  .؟ أم أصل البنية؟ لنرى»المراجعات«؟ هل هي )1( عبد االله فهد النفيسي. يقول د

  
  :لجماعةل يفين تعرثمة حسن البنا،مؤسس ال للشيخ ،»رسالة المؤتمر الخامس«في   
  
  :اعتبارها يحدد هوية الجماعة ب:الأول 
  
رسالة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية ومنظمة رياضية ووحدة ثقافية تعليميـة              «       

  .»وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية
  

  : إذ تعتقد الجماعة.»إسلام الإخوان المسلمين«يحدد محتوى  :الثاني
  

كام الإسلام وتعاليمه شاملة تنتظم شؤون الناس في الدنيا وفي الآخرة، وأن الـذين يظنـون أن             أن أح «     
هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها من النواحي مخطئـون فـي هـذا الظـن،                    

  .»فالإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية ودين ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف
  
  ميزة هذين التعريفين للجماعة أنهما يتيحان لها أن تكون كل هذه التوصيفات في آن واحـد، مثلمـا أنهمـا                  

وحين التأمل في واقع الجماعة وحقيقتها لـن يعجـب   . في لحظة من الزمن، إحداها    يتيحان لها أن تكون، فقط    
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 تنتـشر   »شـركة اقتـصادية   «، أو مجـرد     »سلفية وسنية وصـوفية   «الناظر إليها بمنظار ديني أن يجدها       
 تفعل المستحيل   »هيئة سياسية «، أو   الكرة الأرضية أنحاء   لتغطي كامل    ، بحثا عن المال والثروة،    استثماراتها

 »وطن وجنسية ودولـة «لتكون في السلطة حتى ولو على ظهر دبابة أمريكية، أو جماعة يبحث أفرادها عن              
 )2( حاخامـات تتوسـل    على الطراز الحـديث »ية تعليميةوحدة ثقاف«حتى لو كانت علمانية بلغة مدنية، أو      

إسرائيل وهي تدافع حتى عن ملابس النساء العصريات وتنظم المهرجانات والندوات والاحتفالات والتجمعات             
 تخترق،  »فكرة اجتماعية « أفراح ، أو جماعة جهادية في ظروف معينة أو           فرقةفي كل مكان وزمان وكأنها      

كـل  . وهكذا...  جتماعي برمته طولا وعرضا، أو جمعية خيرية تسترزق من هنا وهناك   بمغرياتها، النسيج الا  
المـوت  والجهاد سـبيلنا  والقرآن دستورنا و الرسول قدوتناواالله غايتنا «: هذا وأعظم منه يحدث تحت شعار 

  .» أمانيناى أسمااللهفي سبيل 
  

اعة باطنية لا هدف لها ولا مشروع إلا الجماعة                 هذه الحقيقة جعلتها تبدو أقرب ما تكون إلى كونها جم         
 أو  »جماعـة المـسلمين   «، وتتخبط بين أن تكـون       ولأنها كذلك . »)3( الحسنالقصر  « ابحد ذاتها باعتباره  

 فقد كتب الكثيرون عنها دون أن تتوحد حولها النتائج أو تتقارب الرؤى بحيث يمكن               ،»جماعة من المسلمين  «
  .فهمها

  
  قال فيهـا عبـارة   »)4( الإخوان والرهان الخاسـر «: الة للكاتب إبراهيم العسعس بعنوان       لكن ثمة مق 

  :هذه العبارة تقول. نحسب أن أحدا لم يسبقه إليها
  
  ،» لهم ما يريد على وجه التحديدتوفي المؤسس رحمه االله فجأة قبل أن يقول «  
  
  :وتبعا لذلك فالجماعة 
  
طريـق   وركابه متـفقون مستمتعون ما دام البـاص يـسير بهـم فـي           ،   االله كالباص الماشي على بركة    « 

مختــلف عـن طريـق     ، يكتـشف الركاب أن كلاً منهم له طريقمستـقيم، حتى إذا وصل إلى تقاطع طرق  
  .»جاره، فيقع الخلاف، وتنشأ التيارات

    
: رق والتشرذم، فقالوا تعصمهم من التف»)5( قاعدة ذهبية« على »الركاب« اجتمع »الإشكال«     ولحل هذا   

  ابتداء مـن   حتى لو تعلق الأمر بأصل الدين      »يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه     لنتعاون فيما اتفقنا عليه و    «
، »الركـاب «وهكذا فرح   . الحلال والحرام مرورا بالتحالفات الشيطانية وانتهاء بجواز التعبد بالمذهب الشيعي         

  : طربا للحلالجميع وأنشد
  ربعي ردوا علي***   مالي  يا حلالي يا 
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فتوقف حين وجب عليه المسير، وسـار حيـث       !»على بركة االله  « فقد استمر في المسير      »الباص«     أما    
وجب عليه التوقف، ووالى حيث يجب التبرؤ، وتبرأ حيث تجب الموالاة، وخذل لمن وجبـت لـه النـصرة،                   

  . وانتصر لمن عادى الأمة والدين
  

 أنهم يمكن أن يختلفوا في كل أمر، وفي كل الساحات إلـى حـد   »الإخوان المسلمين«ما في        لكن أميز   
فالجماعـة هـي    !  ولو بأثر رجعي   »الحسنالقصر  «التناقض، لكنهم متفقون حتى على عضوية الصحابة في         

مـد  آخر القلاع في وجه ال    «، وهي   »السد المنيع للأمة  « وهي   »الجماعة الربانية « وهي »الشجرة الباسقة «
 والحق والباطل والكفـر     راءبالولاء وال وعليه ف  . إلى آخر قائمة التزكيات المعصومة      ...»الصهيوني الغربي

والفساد والصلاح، والتغيير والجمود، والصواب والخطأ، والصديق والعدو، والعميل والبطل، والقوي  والإيمان،
 على الجماعة ومشايخها وليس على الحكم       »نالإخوا«والضعيف، وغيرها من الثنائيات المتضادة معقودة عند        

إذ أن مصلحة الجماعة مقدمة على أية مصلحة أخرى، على مستوى الفرع وعلى مستوى الجماعـة           . الشرعي
  .الأم
  

وطوال العقدين التاليين ظلت لصيقة القصر الملكي في مصر حيث كانـت            . 1928     تأسست الجماعة سنة    
ولا شك أن أغرب المواقف التي تحسب علـى الجماعـة           .  النظام القائم  تراهن على عودة الخلافة على ظهر     

 فـي تنظـيم وعقـد       مفتي عام فلسطين  فقد نجح الحاج أمين الحسيني      . ظهرت في السنوات الأولى من النشأة     
. 1931ديسمبر سنة / ليلة الإسراء والمعراج في السابع من كانون الثاني   في القدسعالميسلامي الالمؤتمر الإ

  . مشاهير الشخصيات الإسلامية العالمية بما لم يسبق له مثيلامثلو مندوباً 145يز المؤتمر بمشاركة وتم
  

وفي هذا المسعى بالذات فشل . مسألة إحياء نظام الخلافة الإسلامية   المؤتمر  كان من المفترض أن يناقش            
 ومؤسـسة    آنـذاك  الحزب الوطني ن، وفي مقدمتهم إسلاميو     يالمصري لأن   ،المؤتمر حتى في طرح الموضوع    

رمـوز الـسلطة     بل أن    . الملك أحمد فؤاد خليفة للمسلمين     لمبايعةالعدة  يعدون  كانوا  الملكي،   الأزهر والقصر 
الحاج أمين الحـسيني للتوجـه إلـى    ب دفعواالمصرية السياسية والدينية الذين عارضوا بقوة توجهات المؤتمر       

 ، في ضغوطاته، أبعد من ذلك حـين  شيخ الأزهر مصطفى المراغي   هبوذ. هناكمن   القاهرة وإعلان تراجعه  
  . نصا مكتوبا يشترط فيه عدم بحث موضوع الخلافة في المؤتمر»الحسيني« من ، قسرا،انتزع

  
ومع ذلك منع الإخوان مناقشتها في أول وأضخم .    هذه نازلة من أعظم النوازل التي حلت في الأمة ولما تزل

والأطرف من ذلك أنهم تحالفوا مع تنظيم الـضباط الأحـرار   .  ينعقد بعد انهيار الخلافة يمؤتمر إسلامي عالم  
هل كان القصر حين انعقاد المـؤتمر  : والسؤال.  في السلطة فازوافلا قامت الخلافة ولا     ! وانقلبوا على القصر  

واقفهـا ثوابـت لا     لكن من عجائب الجماعة أن في م      . لا هذا ولا ذاك   !  أمسى كافرا؟  1952مؤمنا؟ وفي سنة    
ومع ذلك ليس أمامنا إلا التوقف، في سلسلة جديدة، عند أكثر المواقف جـدلا فـي الوقـت                  . يمكن إحصاءها 
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 لمعاينـة   ين بـارز  ين على وجه الخـصوص كنمـوذج      »حماس«الحاضر سواء عند الجماعة أو عند حركة        
  .المفارقات

************************  
  روابط المقدمة

  
1( http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=30289&Page=1 
2( http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=69194 
3( http://www.almaqreze.net/articles/artcl054.html 
4( http://altaghyeer.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=31:-1&catid=17:2009-04-

24-20-42-51&Itemid=57 
5( http://www.almaqreze.net/munawaat/artcl445.html  
  

  عناوين الروابط
  

 تنظيم الإخوان المسلمين ويشيد بنجاح الإسلاميين القطريين في »حل«مفكر إسلامي خليجي يدعو إلى       )1
 . ذلك

 .إلى قادة إسرائيل ناصر الدين الشاعر. د» حماس«ن القيادي في حركة نص الرسالة المفتوحة م )2

 .)التاريخية  مدير مركز المقريزي للدراسات -هاني السباعي .بقلم د(نزلوا ساحة قتال أفسدوها  إذا  )3

 .روالرهان الخاس... الأخوان المسلمون  )4

 .القاعدة الذهبية للإخوان المسلمين )5
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  الإخوان والغياب الطويل عن الساحة
)1(  

 
      27/8/2009    

  
  

 تعرضت لهجمات شرسة مـن المنظمـات        1987رسميا، في قطاع غزة سنة           لما ظهرت حركة حماس،   
 بعد عقود مـن الغيـاب       »يني المسلح الكفاح الفلسط «ونظر إليها الكثير كمتطفل على      . الفلسطينية وأنصارها 

: فما من منظمة أو حزب أو تيار إلا ونظر إليها نظرة شك وريبة وسط تساؤلات تقليدية من نـوع        . الاختياري
 بعد مئات الآلاف من  »الإخوان المسلمون «أين كانوا طوال هذه السنين؟ ولماذا ظهروا الآن؟ وما الذي يريده            

التنكيل والظلم والقهر وهم نائمون؟ ولماذا لا يعترفـون بمنظمـة التحريـر؟             الضحايا والمعتقلين والمبعدين و   
ويدخلون فيها كأي فصيل من الفصائل الفلسطينية؟ هل يريدون إقامة دولة إسلامية؟ هـل نحـن كفـار وهـم          

؟ لماذا يطعنـون بـشرعية   »شهداء« كما قال ياسر عرفات ذات يوم وقتلاهم        »فطايس«مسلمون؟ هل قتلانا    
   الذي تقوم به المنظمة؟التمثيل

  
وفي ظل حركة سياسية    .      وبطبيعة الحال فقد طُرحت التساؤلات بينما منظمة التحرير في أضعف حالاتها          

فلسطينية محمومة، من الطبيعي، أن تحاول استثمار أول انتقاضة جماهيرية فلسطينية واسعة النطاق لاستعادة               
، ولتحقيق مكاسب سياسية في مقدمتها عقـد مـؤتمر دولـي            »فتح«قوة المنظمة بعد انشقاقها وانشقاق حركة       

للسلام في الشرق الأوسط بحضور الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي، للبحـث فـي تـسوية      
لكن ما من مؤتمر دولـي بـدون        . سياسية للصراع العربي الإسرائيلي وجوهره النزاع الفلسطيني الإسرائيلي       

، بالنسبة للمنظمة، بدا وكأنه طعن في كينونتهـا         »حماس«إلا أن ظهور    .  الفلسطينية مشاركة منظمة التحرير  
هذه هي اللغة التي كانت سائدة آنذاك وتلك هـي التـساؤلات التـي              . كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني    

  . طرحت
  

نكر اليـوم   ظهورها ت  »حماس«    الطريف في الأمر أن ذات التساؤلات وذات المفردات التي أنكرت على            
من طـاهر النونـو      »حماس«، بحسب قادة حركة     »السلفيون«فهؤلاء  . على التيار السلفي الجهادي ظهوره    

وإيهاب الغصين ومشير المصري وسامي أبو زهري حتى إسماعيل هنية ويونس الأسطل ومحمـود الزهـار                
لم يطلقـوا   «،  »ين كانوا؟ أ«،  »لم يقاتلوا في حياتهم   « ،   »تكفيريون«: وخليل الحية وصالح الرقب وغيرهم    

، »ليسوا موجودين كتنظيم  «،  »استباحوا دماءنا «،  »لم يهاجموا العدو  «، و   »طلقة واحدة في حرب الفرقان    
 وغيرهـا مـن التوصـيفات        ...»جذَّس« ،   »مرتبطون في الخارج  « ،»عملاء«،  »مجرمين«،  »منفلتين«

 أن هذه الجماعات صـغيرة جـدا، وبالكـاد           رغم ،هذه المفردات يجري تسويقها على قدم وساق      . والاتهامات



 

 53

 www.almoraqeb.net  حديث الإفك

 فـي  »كتائب القـسام « ، والذي شارك مع 2005 سنة   »جيش الإسلام «فقد كان أولها    . ظهرت على الساحة  
  . »جند أنصار االله«وآخرها   الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ،أسر التي أسفرت عن »الوهم المتبدد«عملية 

  
 عن ساحة الـصراع     »الإخوان المسلمون «ة، بعد النكبة، والتي غاب فيها       إذا تجاهلنا العقود الأربع   !    ترى

 وإذا اسـتبعدنا تجربـة معـسكرات         بحسب أحد الكتاب؛   »الحيرة والارتباك «دون أدنى مبرر منطقي إلا من       
 كانوا جزء من التجربـة     »الإخوان« لأكثر من سبب موضوعي ليس أقلها أن         1968الشيوخ في الأردن سنة     

ارج حدود فلسطين وليس كلها، كما أنها جاءت بمبادرات ذاتية ومتنوعة المـصادر الإسـلامية               التي وقعت خ  
 من الوقت كي تطلق النار رسميا علـى إسـرائيل؟   »حماس« فكم احتاجت   ؛وليس بقرار رسمي من الجماعة    

  .تجيب على السؤال بنفسها »حماس«لندع 
    

فيما يتعلق بالانطلاقة المسلحة ضد إسرائيل على خلفية  »حماس«    بعيدا عن التبريرات التي سبقت انطلاقة    
يمكن القول أن الشيخ صلاح شحادة كان الشخصية الأبرز في  ،»التعجيل -المنازلة «و» التأجيل -المفاصلة «

  1983  سـنة  على الأقل ابتداء من،إلى ساحة المواجهة المسلحة رغم أنف الجماعة» الإخوان المسلمين «جر 
الشيخ أحمد  وتسبب النشاط السري للجماعة باعتقال      .  في المسجد   للأسلحة  سريا سرائيل مخزنا حيث اكتشفت إ  

فقـد  . رة بـه   بالنسبة للجماعة المباشَ   نعي على العمل المسلح لم يكن لِ      د النية لكن عقْ . 15/4/1984ياسين في   
 إلا بعد أن شكل عماد عقـل      اكتفت الجماعة ببعض المشاركة في الاحتجاجات المدنية، ولم تتبن العمل المسلح          

 لكنهـا لـم   .1991عام  من النصف الثاني من ال    في قطاع غزة بداية     » القسام«أولى المجموعات المسلحة لـ     
انتقل عماد عقل إلى الضفة الغربيـة   لما  )1991 ديسمبر /كانون ثاني(في أواخر العام    ها فعليا إلا    اشر عمل تب

 هذه وما يلحقها من معلومات مأخوذة .»الكتائب«ول مجموعات أشكلوا حيث مع مجموعة من عشرة مطاردين      
  .من مصادر الحركة

  
  :، وهي وحتى انطلاقتهمسلح لدى الإخوان المسلمين في فلسطينمنذ التفكير بعمل    إذن لدينا التواريخ التالية 

  
 .يل، وهو التاريخ الذي يشير إلى تخزين الجماعة لأسلحة بهدف العمل المسلح ضد إسرائ1983 )1

 يشـهر  في قطـاع غـزة خـلال        تأول مشاركة في النضال الجماهيري للجماعة في فلسطين كان         )2
الشيخ  انطلاقا من مسجد     محدودةاندلعت انتفاضة شعبية    حين   1985 سبتمبر من العام   / أيلول وأغسطس  /آب

 التعبئة سلامي،، من حركة الجهاد الإمارس الشيخ عبد العزيز عودةن القسام في قرية بيت لاهيا حيث عز الدي
باعتمـاد  « : لأول مـرة وفي الأثناء اتخذت الجماعة قرارا تاريخيا يقضي    .والتحريض على مقاومة إسرائيل   

سياسة تثوير الجماهير وترتيب الفرصة الملائمة وانتهازها للقيـام بعمليـة نهـوض جمـاهيري لـرفض                 
الإضرابات بأسـماء مختلفـة مثـل    صدرت بيانات عن الجماعة خلال المظاهرات و  على الأثر   و .»الاحتلال

  .»المرابطون على أرض الإسراء« أو »حركة الكفاح الإسلامي«
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قبل  التي برز اسمها بهذا الشكل »حركة المقاومة الإسلامية«، يشير إلى أول ظهور لـ 2/11/1987 )3
 .»حماس«لها أن تتخذ الاسم المختصر المرافق 

، بعد مضي ثلاثة أيام على 1987ديسمبر / ن أولوفي ليلة الحادي عشر من كانو .12/1987 /9 في )4
 أعلنت الجماعة فـي     ،وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل       طبقا للتاريخ الرسمي،    الأولى اندلاع الانتفاضة 

، لكن الجماعة احتفظت  غزة عن قرارها بالمشاركة التامة والشاملة لجميع قواها بأحداث الانتفاضة وتصعيدها          
، 14/12/1987 وبعد يومين، أي في      .»حماس« دون الإشارة لاسم     »المقاومة الإسلامية حركة  « بنفس الاسم 

 وبعض البيانات اللاحقة ،ومن الطريف أن البيان الرابع   . صدر بيان آخر يحمل نفس الاسم في الضفة الغربية        
لك جامعة  وإلى اليمين أسماء بعض المؤسسات بما في ذ،إلى اليسار »حماس«لحركة حماس كانت توقع باسم  

 . وعلى رأسهم خالد مشعل»الإخوان« حيث جمهور الطلبة من الكويت

  أول تـشكيل 1992آخر العام مثّل ، بينما »القسام« أول ظهور علني لـ  1991مثّل منتصف العام     )5
شرم قمة   إلى الملوك والرؤساء والوزراء المجتمعين في        »حماس«مذكرة  ، بحسب ما أكدته     فعلي لها و رسمي
  .13/6/1996  فيالشيخ

  
 بوارد المواجهة المسلحة من الأصل لولا أن انولم تك  »حماس«     أطرف ما في الأمر أن الجماعة وحركة        

 كولادة سرايا الجهاد الإسلامي التـي كانـت حركـة    الظروف وبعض المبادرات هي التي أجبرتها على ذلك 
فسها إلا بعد أن فرض الرعيل الأول مـن          ن »القسام«بل أنها لم تعترف بـ      . الجهاد الإسلامي أحد مكوناتها   

 خير 3/5/1989ولعل اختطاف الجندي الإسرائيلي إيلان سعدون في . المجاهدين العمل المسلح على الجماعة    
أما إن كانت مثل هذه العملية وغيرها ، والتي سبقت الإعلان الرسمي عن الجناح المسلح لـ                . دليل على ذلك  

  ر على الآخرين نفس التوجه؟لماذا ينكَ تدخل في نطاق السرية ف»حماس«
  

 بلغ أربعة عقود متواصلة، وأكثر من عـشر  ، في فلسطين،  لدينا غياب طوعي عن المواجهة المسلحة     !   هكذا
قد نتفهم واقع الانطلاقة المـسلحة ومـا        . »حماس«سنوات في التحضير لانطلاقة الجناح العسكري لحركة        

 عانوا وتذمروا وهاجروا وتمردوا     »الإخوان«تفاصيل، ونتفهم كم من     تحتاجه من إعداد وتحضير بكثير من ال      
بسبب تهرب الجماعة من المواجهة المسلحة طوال العشرات من السنين العجاف دون أن يحاسبها أحد، ونتفهم    

 كالرضيعة تحبو قبل أن تصبح ذراعا ضاربة ذات بأس، إلا أننا نتعجـب حـين يـتهم    »القسام«كيف كانت   
 من المواليد  قبل أن ترمي بها غيرهاوالجماعة برمتها »حماس«نقصة من الأولى أن تجيب عليها الآخرون بم

  .الجدد
  

أين كنتم؟ أليس هو ذات السؤال الذي تعرضتم له؟ وذات المنقصة التـي رمـتكم بهـا المنظمـة                   :       أنتم
فاصلات لازمة قبل المنازلات وفصائلها؟ فلماذا تعطون لأنفسكم الحق فيما زعمتم من مناقشات ومطارحات وم

  وتنكرونه على غيركم، وتعتبرونه من الشوائن؟
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  : سؤال   
  

 حاليا وتوجه علاقتها بالفصائل الأخرى وخاصة بالنسبة للتيارات السلفية »حماس«بهذه العقلية التي تحكم      
بقتها في الانطلاقة؟ وهل     لولا أنها س   »حركة الجهاد الإسلامي  «لتسمح بميلاد    »حماس«هل كانت   والجهادية؛  

 لولا أنها ظهرت زمن ياسر عرفات وبدعم منه ونكاية في           »اللجان الثورية «ستسمح بميلاد    »حماس«كانت  
بظهور أي تنظيم آخر أو جماعة في المـستقبل إن لـم يركـب              لتسمح   »حماس«كانت  عصبة أوسلو؟ وهل    

وارث، يتصرف كقائد لكل الفلـسطينيين فـي        ؟ بالمقارنة، فقد كان عرفات، رغم كل ما خلفه من ك          »الباص«
 ـ، يتصرفون، فقط،    »الباص«فما زالوا في   ،»حماس« أو   »الإخوان«الداخل والخارج، أما      »ركـاب «ـ  ك

   .لا أكثر ولا أقلمحظوظون 
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   وإدانة الجهاد العالمي»الإخوان«
)2(   

  

3/9/2009  
  

 الإسلامية، خاصة أفغانستان والشيشان والبوسنة، بتعاطف شـعبي         حظي الجهاد بصيغته العالمية في الدول        
. كبير خاصة وقد استمد شرعيته، بمباركة رسمية، من مشايخ وعلماء السعودية ونسبيا بعض البلدان العربيـة               

هذا ما حصل خلال المرحلة الأولى من الجهاد الأفغاني والتي انتهت بسيطرة المجاهدين على العاصمة كابول                
وذات الأمر حصل في البوسنة والشيشان بقليل أو كثير         . كة عشرات الآلاف من المسلمين عربا وعجما      بمشار

  .من الحماسة مقارنة بأفغانستان
  

بيد أن الدعم أو غض الطرف بدأ يخفت ويضمر ويتلاشى، مع مجيء حركة طالبان إلـى الحكـم فـي                     
صة كلما اقترب القرن العشرين من نهايته، وكلما اتجهـت          أفغانستان، إلى حد الملاحقة والمطاردة والإدانة خا      

القاعدة من المطالبة بإخراج المشركين من جزيرة العرب إلى إعلان الحرب عليهم وشد الرحال إلى المـسجد        
  .»الطواغيت«الأقصى والكفر بـ 

  
ت المتحـدة فـي   لكن بعد أن نفذت القاعدة الهجمات التاريخية الكبرى ضد رموز القـوة فـي الولايـا            

وحتـى  .  لم يعد للجهاد بصيغته العالمية أية مشروعية دينية أو سياسية على المستوى الرسـمي              11/9/2001
والحجة في ذلك أنه ليس     . بالصيغة المحلية فلم يعد الجهاد يحظى بأي اعتراف من أية دولة عربية أو إسلامية             

 الصومال، رغم أن هذه البلدان في حالة جهاد دفـع           ثمة راية شرعية في الشيشان أو أفغانستان أو العراق أو         
لكن المشكلة ليست في وضوح الرايـة مـن   . ضد عدو أجنبي صائل فضلا عن أنه كافر كما كان الحال سابقا   

  ! ملحد– مؤمن وكافر -غموضها بل فيمن يميز بين كافر 
  

عالم قاطبة مفهوم، ويمكن تفسيره     لا شك أن الموقف المعادي الشرس للجهاد بصيغته العالمية من دول ال                 
فالجهاد العالمي يقدم أطروحة عقدية تتناقض      . وشرحه والوقوف على أدق تفاصيله والوصول حتى لخلاصاته       

مع كافة المنظومات الوضعية مثلما تتناقض مع النظام الدولي في علاقاته التسلطية وأسسه القانونية، بل هـي                 
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وبالتالي فالعلاقة بين الجانبين هي علاقـة    . ي الأرض يعبد من دون االله     ف» طاغوتا«تتناقض مع كل ما تعتبره      
هذه الوضعية حتمت على كل دولة فـي العـالم إدانـة            . عدائية، وكلٌّ فيها يستهدف الآخر ويسعى لاستئصاله      

من ليس معنا    « سبتمبر دون تردد خاصة بعد التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جورج بوش              11هجمات  
كما حتمت الهجمات على كل شخصية عامة بارزة، سواء كانت سياسية أو إعلامية أو أكاديميـة                . »ضدنافهو  

أو ثقافية أو اجتماعية، وكل حزب أو تنظيم أو حركة أو مؤسسة محلية أو دولية تمـارس مهامهـا بموجـب                     
قة والتجميد أو الاتهـام بــ   القوانين المحلية أو الدولية، حيثما كانت، إدانة الهجمات وإلا فهي معرضة للملاح        

أما التيار السلفي الجهادي خاصة فقد غدا مدانا ومطاردا فـي  . ودعمه ومؤازرته والتحريض عليه   » الإرهاب«
  .»الإرهاب«شتى أنحاء العالم بوصفه تعبيرا عن قمة 

  
وصفها جماعة  في العقيدة ب»الإخوان المسلمين«من المفترض أن الأطروحة السلفية تتقاطع مع أطروحة       

 وخاصة بعده، يؤكد أن     11/9/2001لكن واقع الحال، قبل     . دينية أو على الأقل ذات مرجعية دينية كما تزعم        
باتا على أكثر من طرفي نقيض، بحيث أن مظاهر الخلاف برزت للعيـان بـصورة     » السلفية«و  » الإخوان«

هم، في كل الساحات الهادئة والـساخنة،       ف. جلية وواضحة بما لم يعد بالإمكان توريتها أو غض الطرف عنها          
  . مفترقون في العقيدة والمنهج والمواقف والتحالفات وفي الأهداف

  
علـى  » الإخـوان المـسلمين   «قد يكون ثمة تعاطف مع التيار السلفي الجهادي لدى الكثير من عناصر                   

ماما، إذ يتراوح بين المراوغة تارة لكن على المستوى الرسمي فالأمر مختلف ت. مستوى الأفراد وحتى القيادات
 وإدانات صريحة   والتنصل من التيار، تارة أخرى، ليصل في أغلب الأحايين إلى عداء سافر في مستوى القمة              

هذا ما عبر عنه مهدي عاكف المرشد العام للجماعة لما استضافه منتـدى حـوار             . »حماس«حتى من حركة    
ما هو « :  للرد على أسئلة الزوار، حيث أجاب على السؤال التالي2007 مارس 10في  )BBC )1 موقع الـ

  : ، بما يلي»موقف جماعة الإخوان المسلمين من تنظيم القاعدة وهل هو موجود حقا؟
  

، إنما هو فكر منحرف يسري بـين شـباب الأمـة            »تنظيم القاعدة   « د أن هناك    أنا شخصيا لا اعتق   «       
كما أن هذا الفكر ظهـر نتيجـة     . بتحريض من العدو الصهيوني والأمريكي وتصرفاته ضد العرب والمسلمين        

ليس غريبا أن تروج أمريكا والصهاينة هذا الفكر        . التصرفات التي يقوم بها هذا العدو ضد العرب والمسلمين        
بل . لأن كليهما لا يريدان لأحد أن يسمع عن الإسلام الصحيح والمعتدل أكثر من سماعه عن الإسلام الدموي                

  . »أن الإسلام الصحيح يحارب في مصر ومعظم الدول العربية والإسلامية
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ربما سعى مهدي عاكف أن ينأى بالجماعة عن تحديد موقف رسمي يحفظ فيه خـط الرجعـة عنـد                            

؛ فنسب التصريح إلى شخصه وليس إلى الجماعة، رغم أنه في مناسبة أخرى حول الحوار مع الولايات الحاجة
 في  »الإخوان«لكن هذه عادة    . »إذا أراد أحد أن يحاور الإخوان، فالحوار يكون معي شخصيا         « : المتحدة قال 

كر وتنظيم، في موضع حقيقة ، كف»القاعدة«الكثير من التصريحات الحساسة حيث تكثر التناقضات بحيث تبدو     
) 22/5/2008(الإلكترونيـة   )2( إيلاف ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة    ! قائمة وفي موضع آخر غير موجودة     

الاسم  « إلا أن » بكل تأكيد مجاهد  «  إلى أن بن لادن      حاول المرشد العام التبرؤ من تصريحاته السابقة مشيرا       
وأنه، والكلام للمرشد،   » القاعدة كفكر وتنظيم أتى من الظلم والفساد       «:مضيفا أن ،  »صناعة أميركية ) القاعدة(

الإسلام الصحيح والمعتدل يحارب في مصر      « لكن إذا كان    . »يؤيد نشاطها ضد المحتل وليس ضد الشعوب      « 
« على حد تعبير المرشد العـام؟ والـذي   » الإسلام الدموي «؛ فمن يحارِب    »العربية والإسلامية ومعظم الدول   

وهـم  » الإخوان المـسلمين  «؟ وهل جهاد بن لادن صادق ضد        »تحرض عليه وتروج له أمريكا والصهيونية     
، فمن هي الـدول  »الإسلام الصحيح«يمثلون  »الإخوان«يتحالفون مع الولايات المتحدة أو أثيوبيا؟ ثم إذا كان         

  .؟ لنرى!!!التي تحاربه في العراق والصومال وأفغانستان والجزائر وهم حلفاؤها
  

إلى جانـب  » الإخوان المسلمون«وحدهم ، دون سائر القوى الإسلامية والوطنية في الجزائر، وقف                
ماري، الذي انقلب على التجربة     حكم الجنرالات الدموي، بقيادة وزير الدفاع خالد نزار وقائد الجيش محمد الع           

وقدم . ، والتي حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا ساحقا في الدورة الأولى1992الديمقراطية الأولى سنة 
بقيادة الشيخ محفوظ النحنـاح كـل الغطـاء         » حمس«الجزائر ومن خلالهم حركة السلم والمجتمع       » إخوان«

الجزائرية بكل ما تمخض عنه من مذابح أتت على الأخضر واليابس قبل            الشرعي، الديني والسياسي، للفاشية     
 فـي بعـض   القيادةأن تنزلق بعض القوى الإسلامية في أتونها بفعل الاختراقات الأمنية التي وصلت إلى قمة             

 وما يعانونه من هوس الوصول أو البقاء في السلطة، فلم تعد قـوة » الإخوان«وفيما عدا   . الجماعات الإسلامية 
في العالم تدعم حكم العسكر، بما في ذلك الفرنسيين، إلا وتخلت عنهم بعد افتضاح وحشيتهم على ملأ الأرض                  

 الذي لعبوه مع الـدرك الـوطني   الدمويفضلا عن الاعترافات الشهيرة لبعض الضباط الجزائريين في الدور     
  .لى أراضيهاوأجهزة الاستخبارات الجزائرية في إبادة قرى وعائلات كاملة للسيطرة ع

  
مع العسكر؟ وما الذي جنته من تحالفها معهم ضد كافة القوى الـسياسية،             » حمس«فلماذا تحالفت حركة          

وضد المجتمع في واحدة من أشهر المذابح التاريخية التي ترتكب في العالم الإسلامي؟ وما الذي حققتـه مـن                  
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 وقتـل العبـاد    من هكذا تحالفات شرعت لنهب البلادمصلحة للإسلام والمسلمين؟ وما هي المفسدة التي دفعتها  
  لم تفعلها حتى القوى العلمانية؟ بفظاعة عز نظيرها، 

  
في أفغانستان من أمثال الجنرال عبد الرسول سياف وبرهان         » الإخوان المسلمين «وما الذي جناه رؤوس         

 سـبتمبر، ودخـولهم     11أعقاب هجمات   الدين رباني من امتطاء ظهور الدبابات الأمريكية في أفغانستان، في           
  العاصمة كابول بنشوة سِفاح وكأنهم فاتحين؟ 

  
اليمن، خاصة، وهم يجهدون، بإيعاز من شيوخهم في اليمن، للـسيطرة           » إخوان«وما الذي جناه رؤوس           

 أنور شعبان على كتيبة المجاهدين العرب زمن الحرب البوسنية غير إيقاع الفتنة بين المجاهدين حتى كاد الشيخ
  ؟هايفقد صوابه من هول

  
في فلسطين والعراق والـصومال     » الإخوان«لكن، إذا تجاوزنا المسألة الشرعية مبدئيا، فهل كان حال                 

  أكثر كرامة وشرفا من أشقائهم في أفغانستان والجزائر؟
  

   فلسطين»حماس«
)1(  

  
  

ولا ندري، من   .  في فلسطين  »حماس« حركة   ما من أحد يعلم حتى اللحظة أسرار، وليس أسباب، ظهور             
باب الدقة، إن كان للشيخ عبد االله عزام يد في النشأة أم لا، ليس فيما يتعلق بكتابته ميثاق الحركة كمـا يـشاع      

قبل أن يتجه إلى أفغانستان مطلع الثمانينات مـن القـرن            » المسلمون الإخوان«أحيانا، ولا بكونه أحد أعمدة      
  . » المسلمونالإخوان« ولم يعجب ،ان يحضره لفلسطين انطلاقا من أفغانستانالعشرين، بل فيما ك

  
فقد عمل الرجل بسرية تامة على إعداد جيل خاص بفلسطين ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات من                      

احة آنذاك ويردد البعض ممن تواجدوا في الس. خلال معسكر أنشاه في أفغانستان، وكان حكرا على الفلسطينيين
إلا أن الرجل الذي كان يتلقى تبرعات المحسنين . قبل أن تنشأ الحركة الراهنة» حماس«أن المعسكر اتخذ اسم 

 أبرزها الشيخ   »إخوانية«تعرض لضغوطات مباشرة لإغلاق المعسكر من شخصيات        » الإخوان«عبر نافذة   
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االله عزام وشخصيتين أخرتين مـن بينهمـا        وقد جرى اجتماع بين الشيخ عبد       . عبد المجيد الزنداني في اليمن    
واحدة فلسطينية في مدينة بيشاور وخيروا الشيخ عبد االله عزام بين إغلاق المعسكر واسـتمرار التبرعـات أو    

بل أنهم حدثوه بموجب قرار اتخذته الجماعة وليس اجتهادا منهم، فما كـان مـن الرجـل إلا وأغلـق              . وقفها
  .المعسكر

  
. يحات التي تتحدث عن حماس بوصفها حركة تحرر لا يتعدى نشاطها فلسطين المحتلة            كثيرة هي التصر        

تلـك جناحـا    لا تم » حماس«وهذا يعني أن    . وبياناتها» حماس« )3( وثائق بل أن هذه الصيغة ترد تباعا في      
عسكريا في الخارج، وليست بوارد العمل من خارج فلسطين، رغم أن المنظمات الفلسطينية، بما فيها حركـة              
فتح، تموضعت في أغلبها في الخارج منذ اللحظات الأولى للنشأة وإلى حين اندلاع الانتفاضـة الأولـى فـي          

علة عسكريا ومؤسسيها في الخـارج لمـا         كانت قياداتها الفا   »حركة الجهاد الإسلامي  «بل أن   . 9/12/1987
وظلـت كـذلك إلـى أن       .  واحدة منها  »الجهاد«وكانت  » سرايا الجهاد الإسلامي   «كانت الحركة تحمل اسم     

» الـسرايا « لتنتهـي    14/2/1988اغتالت إسرائيل أبرز قياداتها العسكرية في مدينة ليماسول القبرصية في           
 عن القاعدة؟ ولماذا تصر على أنها حركـة   »حماس«ماذا شذت   ل: والسؤال.  وحدها »الجهاد«وتستقل حركة   

تحرر تمارس نشاطها ضد إسرائيل في فلسطين وانطلاقا منها وليس في الخارج أو ضد أية مصالح إسرائيلية                 
  أو غربية تدعم إسرائيل كالولايات المتحدة مثلا؟

  
، لا يحتملون تنظيمـا مـسلحا       »يينالسرور«، ومن ورائهم    »الإخوان المسلمين «وهو أن   ! السبب بسيط      

ولا يحتملون أي شكل من أشكال المقاومة أو الجهاد . في الخارج سواء كان فلسطينيا أو غير فلسطيني       إسلاميا  
والحقيقة أنهم قد يتعاطفون مع تيارات الجهاد العالمي حتى ذات . ما لم يحظ بمشروعية دولية وليس عربية فقط      

الصومال أو الطالبان لكنهم لا يمكن أن تكون لهم أية مواقف رسمية إيجابية فيما              الصبغة المحلية كالشيشان أو     
، بل لم تعد لهم أية مواقف رسمية فيما يتعلق حتى بالجهاد المحلي الـذي يتوافـق مـع                   »القاعدة«ـ  يتعلق ب 

  .الأطروحة العقدية للقاعدة أو حتى بالدفاع عن الحقوق الطبيعية للبشر
   

 خرج الفلسطينيون في مسيرات صاخبة حتى من الجامعة الإسلامية في أعقاب هجمـات              في غزة، مثلا،       
الحادي عشر من سبتمبر، ورفعوا اللافتات الكبرى وهي تحمل القسم الشهير للشيخ أسامة بن لادن عن فلسطين 

نظـيم  ولما اغتيل أبو مصعب الزرقاوي أمير ت. وصور بن لادن، ورسموا على جدران المساجد صور الحدث    
 وخاصة مسجد الـشافعي  »حماس«القاعدة في العراق صلى عليه الفلسطينيون صلاة الغائب حتى في مساجد     



 

 61

 www.almoraqeb.net  حديث الإفك

نشرت خبـرا    )4( يان نعي ب  من 12/6/2006تنصلت في   » حماس«لكن  . »كتائب القسام «المحسوب على   
وضحية الحملة الـصليبية ضـد      ... شهيد الأمة   « واعتبر الزرقاوي   » رويترز«عنه وكالة الأنباء البريطانية     

يؤسفني أن أواجـه     «:  الذي قال فيه   11/3/2007وبعد الخطاب الشهير للظواهري في      . »العرب والمسلمين 
، » قيادة حماس فقد سقطت في مستنقع الاستسلام لإسرائيل      الأمة بالحقيقة المؤلمة، فأقول عظم االله أجرك في       

  .  إلى حد العداء السافر والتشويه»حماس« استفحلت الخلافات بين قادة التيار الجهادي العالمي و
  

كانت حتمية الوقوع عـاجلا أم      » الإخوان«هذه النتيجة السلبية في العلاقة بين التيار الجهادي العالمي و                 
منذ ستينات القرن الماضي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من » السلامة العامة« ماعة صاحبة مبدأ فالج. آجلا

بموجب تعريف الجماعة لنفسها قد » شركة اقتصادية «ولا شك أن انحيازها التدريجي إلى . الضربات والتشرد
ختلف دول العالم، شرقا وغربا مكنها من إقامة شبكة علاقات عامة واقتصادية واستثمارات واسعة النطاق في م 

وشمالا وجنوبا، محققة بذلك مكاسب مادية مغرية وثروات لم تحلم بها حتى بعض الدول العربية، فلماذا تغامر                 
  باستثماراتها واقتصادها العالمي والمحلي المضمون من أجل مشروع لن يجلب لها سوى الويلات؟ 

  
مشاريع الجهادية المحلية والعالمية فستكون قطعا محـل ملاحقـة          فلو انحازت الجماعة مثلا إلى تأييد ال            

ومطاردة على مستوى استثماراتها وعلى مستوى الفروع وعلى مستوى الأفراد الذين سيغدون متهمين في كل               
لهذا لم يكن مستغربا أن تقف الجماعة وفروعها موقف المعارض لكل عمل ضـد              . »إرهابيين«مكان بكونهم   

 في عقر دار الغرب، وإدانة كل عمل ضد المصالح الغربية حيثما كان، وتحـصين الإدانـة                 الأهداف الغربية 
فكانـت حالـة    » حماس«أما نشأة   . بغطاء شرعي كالحديث عن المستأمنين والأبرياء والمدنيين وما إلى ذلك         

 ـ . استثنائية، وفي ظروف معينة، لكنها مقيدة بحدود المصالح العليا للجماعة وفروعها           صالح تقـضي   وهذه الم
وحتى حين انطلاقتها كان لا بد من اختبار ردود الفعل ومدى تأثيرها علـى              . بمنعها من الخروج من فلسطين    

جناح مـن أجنحـة    «الجماعة، فلم يصدر ميثاقها ولم تعرف عن هويتها إلا بعد ثمانية شهور مقدما إياها كـ          
  . عنه إذا لزم الأمر يمكن تبنيه والاستفادة منه أو التخلي»الإخوان المسلمين

  
 أنها حركة دموية 14/6/2007، بعد سيطرتها على غزة وطرد حركة فتح منها في »حماس«ولقد أثبتت        

في علاقاتها السياسية والاجتماعية عبر ارتكابها ثلاثة مذابح جماعية في زمن قياسـي لا يزيـد عـن الـسنة        
عائلـة  « مقتل العشرات وإصابات مماثلة والثالثة ضد        الواحدة، اثنتين منها ضد جماعات إسلامية أسفرت عن       

هذا علاوة على عمليات القتل الفردية وسحل الجثث والإعـدامات  .  فردا من العائلة 17التي قتلت فيها    » حلّس
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   ولعل أكثر المستهدفين في سياسـاتها  . ب والتعذيب والعقوبات في وسط الساحات    كَوإطلاق الرصاص على الر
جيش «غزة، منذ أكثر من عام، هم عناصر وجماعات التيار الجهادي والتي كان أولها مذبحة        الاستئصالية في   

   .2009عشية رمضان » مسجد ابن تيمية« وآخرها مذبحة 2008في شهر رمضان » الإسلام

  
  

   العراق»إخوان«
)2(  

  
  

العراق، حيث لا مؤسسة    » الاتحاد الإسلامي في كردستان   « في العراق بمن فيهم      »الإخوان«الثابت أن           
فقـد  . ولا تنظيم لهم قبل الغزو، لم يترددوا لحظة في الالتحاق بالعربة الأمريكية خلال التحضير لغزو العراق        

. وكـان لهـم مـا أرادوا   . شاركوا في مؤتمري لندن وصلاح الدين بحثا عن دور لهم في عراق ما بعد الغزو 
ر لها ابتداء من المشاركة في مجلس الحكم الانتقالي وتشكيل وبلغت خدماتهم للمشروع الأمريكي حدودا لا حص

جبهة التوافق السنية والتحدث باسم السنة والمشاركة في الانتخابات والعملية السياسية برمتها وتمرير الدستور              
ل واستيطان المنطقة الخضراء مرورا بالطلب من الولايات المتحدة الاحتفاظ بقوات كبيرة في العراق لفترة تص

ولما أفل نجمهـم  . »الـروافض «إلى خمسين عاما، وانتهاء بالتوقيع على الاتفاقات الأمنية قبل أن يوقع عليها  
حاولوا استمالة زعماء الأكراد إلى صفهم ، مسعود البارازاني وسيد الإلحاد الرئيس العراقي جلال الطالباني؛               

عمهم لما اختلفوا مع حكومة نـوري المـالكي         فقدموا لهما تنازلات واسعة النطاق في الموصل كي يحظوا بد         
  . هكذا قال بيانهم!وعادوا إليها بعد أن وجدوا أن المصلحة العامة تقتضي رجوعهم إلى صف الحكومة

  
الحـزب  « اقتحم الأمريكيون منزل محسن عبد الحميـد أمـين عـام             30/5/2005ومع ذلك، وفي             
اته وداسوا بأرجلهم على عنقه لمدة عشرين دقيقة كما اعترف هو            فجرا وفتشوا بيته وأفسدوا محتوي     »الإسلامي
لحميد أنه لم ينتـصر     وكل ما فعله محسن عبد ا     ! »طأبعد استجوابه تبين أنه أوقف عن طريق الخ       « بنفسه، و   

أليس في البلد قانون؟ رئيس حزب ولا «: أمام وسائل الإعلام قائلا» الإهانة«احتج على بقدر ما حتى لكرامته   
فقد تكـون    .لكن الحق على بساطير الأميركان التي لم تميز ولم تحفظ جميلا لجميل           ! بلى!!! »لك حصانة؟ يمت
  . لكنها هذه المرة أخطأت فلها أجر واحد،»الإخوان«، كما هي اجتهادات  هي الأخرى»اجتهدت«
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 الذي صنعهم واحد، العراق هو ذات العجب في كافة فروعهم حيث كانوا، فالقالب» إخوان«العجب في         
ففي العراق انتظمت أوسع شرائحهم، سياسيا وأمنيا، في تحالف مباشر مع           . وكل يلعب دوره بحسب الظروف    
 ـ   »الـروافض « لدرجة أنهم عانقوا رؤوس      »الروافض«الأمريكيين والحكومة، وحتى مع      آيتهم  واسـتعانوا ب

وشريحة ثالثة عارضت العملية السياسية ! كيين، وشريحة أخرى فضلت قتال الأمري بدلا من آيات اهللالسيستاني
فقط لكنها لم تعارض الأمريكيين، وشريحة رابعة شكلت ميليشيات صحوية في خدمة القوات الأمريكية ضـد                
كافة المجاهدين، وشريحة خامسة اشتغلت بالنهب من أوسع أبوابه، وشريحة سادسة التحقـت بهيئـة علمـاء                 

لتتعرف على الدور المنوط بها لتلعبـه،       » الباص«يق وما زالت تنتظر     المسلمين، وشريحة سابعة ضلت الطر    
وشريحة ثامنة نأت بنفسها عما يجري في البلاد؛ فبعضها هاجر وبعضها غط في سبات عميق كالدببة القطبية                 

  . وهكذا... في عز موسم الثلوج 
  

فقد سخّروا الجماعـة    .  حرج أما فيما يتعلق بدورهم في ضرب المشروع الجهادي في العراق فحدث ولا                
كتائب « فكانوا أول من أسس الصحوات في القائم عبر ما عرف آنذاك بـ . لخدمة المحتل وأعوانه أيما تسخير

 فـي  »القاعـدة «التي تشكلت بدعم وتمويل أمريكي وانتشرت في عدة محافظات عراقية لمحاربـة             » الحمزة
ب الكمائن للمجاهدين وقتلهم والتجسس عليهم ونـزع        المراحل الأولى من تأسيسها، ثم توسعت وشرعت بنص       

 تفاخر بـأن    »الحزب الإسلامي «بل أن طارق الهاشمي زعيم      . العبوات المزروعة أو إبلاغ الأمريكيين عنها     
 هو أول من أسس الصحوات في العراق وليس المجرم عبد الستار أبو        »الحزب الإسلامي «التاريخ سيشهد أن    

نحن قدمنا تضحيات لأجل تطهير الأنبار والتاريخ سيكتب من بدأ بمحاربـة          « : وفي موضع آخر يقول   ! ريشة
، ومن جهته يقول أسـامة التكريتـي عـضو          »القاعدة والثمن الغالي الذي دفعه الحزب في الأرواح والأموال        

الصحوات منا ونحن منها ونحن     « : 12/7/2008في  » المستقلة« في لقاء له على قناة       »الحزب الإسلامي «
أنـا أفتخـر بـأنني أنـشأت        «: ، وزاد عليه السامرائي    »شأناها في الأنبار ودعمناها ورعيناها ونسقناها     أن

  . »الصحوات لمقاتلة دولة العراق الإسلامية
  

كتائـب ثـورة   «وفي أوج المؤامرة على المشروع الجهادي مثلوا رأس الحربة، واستغلوا تواجدهم فـي             
حمـاس  « بانشقاقهم عنها وتكوين جماعة جديدة باسـم  26/3/2007ة في ، ووجهوا لها طعنة غادر   »العشرين
  و »إنشاء اللجان الثوريـة   « ، التي سخّرت أكثر قواتها في خدمة الصحوات والمشروع الأمريكي و          »العراق

، وشرعت في قتال المجاهدين في الأنبار والفلوجة وديالى وبغداد والمقدادية وبعقوبة وأبو »مجالس الإسـناد  «
تحالفا مـا لبـث أن      » جامع«وشكلت هي وشقيقتها الإخوانية     ! »كتائب ثورة العشرين  « وغيرها باسم    غريب
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هة جب« بالتحالف مع    11/10/2007في  » المجلس السياسي للمقاومة  «تطور إلى جبهة سياسية جديدة باسم       
و ما تجلى مؤخرا     للتفاوض مع الأمريكيين باسم المقاومة وه      »الجيش الإسلامي « برعاية   »الجهاد والإصلاح 

  . للأمين العام المجلس علي الجبوري) 15/7/2009(في أول ظهور إعلامي 
  

وعلى كثرتها نقتبس بعضها كـالتي جـاءت     . لكن أطرف المواقف البينية تلك التي تجري داخل الجماعة             
ملتقـى   «ة في إجاباته على أسـئل » حماس العراق«على لسان أحمد سعيد الحامد عضو المكتب السياسي لـ          

  :  فأجاب»الحزب الإسلامي«عن العلاقة مع » الحامد«فقد سئل . »)5(الإخوان المسلمين
  

أن ما اختاره الحزب الإسلامي لنفسه كمنهج يخالف الموقف الصحيح الـذي كـان عليـه أن يقفـه؛                   «     
فالمحتل أينما كان وكيفما كان لابد له من مقاومة تقارعه، لكن مع هذا فهم ليس كمن جاء على دبابة المحتل                

هم اجتهدوا باجتهاد نراه خاطئاً، وبـذلك يكـون اختلافنـا    : وساهم في الحكومات والعمليات السياسية فنقول 
  . »معهم اختلاف تضاد لا تنوع

  
الذي تعرض لذات السؤال    » )6(جامع«كن أبو بصير الناطق العسكري باسم       هذا الكلام يفسره العميد الر         

  :إذ يقول. »حنين«في رده على أسئلة أعضاء شبكة 
. لجهـاد ورد الـصائل    الحزب الإسلامي اختار لنفسه السير في العملية السياسية، ونحن اخترنـا ا           «        

.. وموقفنا قائم على رد الصائل وهو محل اتفاق، وموقفهم قائم على فقه الضرر وموقفه محل خلاف واجتهاد                
  . »ونحن أخذنا بما هو متفق عليه وهم اخذوا بما هو مختلف فيه

  
هم في العمليـة   لم يأت على ظهر دبابة أمريكية ليسا»الحزب الإسلامي«ـ ف. إن من البيان لسحرا   ! حقا      

بـول   «  حكـم  فعل ودخل مجلس  و  ركب الدبابة  السياسية، ولم يشارك في مؤتمري لندن وصلاح الدين، لكنه        
باجتهاد، وشارك في العملية السياسية والشرطة والجيش والأمن باجتهاد، وأنشأ الـصحوات العميلـة              » بريمر

رك في التلاعب بثروات البلاد ومصيرها باجتهاد،  والمجرمة باجتهاد، ووقع على الاتفاقية الأمنية باجتهاد، وشا       
وميليشياتهم الفاشية باجتهاد، وتآمر على الجهاد والمجاهـدين وهـدد           »الروافض«ع للحكم الطائفي من     وشر 

بمقاتلتهم باجتهاد، وطالب الولايات المتحدة باحتلال طويل الأمد باجتهاد، وعمل عميلا على رؤوس الأشـهاد               
 محسن فلماذا لا يعتبر!!! صل لبرزاني وطالباني باجتهاد، وفعل كل الطوام العظمى باجتهاد      باجتهاد، وباع المو  

  !!! بالمصالح»إخوانهم«أليسوا ؟ ااجتهادعلى رأسه الأمريكية لدوس بالأقدام اعبد الحميد 
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ين في  يجعل الفريق » اجتهاد« وميلشياته محض    »لحزب الإسلامي ا«ـ  ل» السلوكيات«فإذا كانت كل هذه           

من اجتهد وأصاب فلـه أجـران       « : ، ولكل منهما تبريراته، والقاعدة تقول     »تضاد« أسوأ الأحوال في موقف     
 حتى يرتقيـان مـن      »الحزب الإسلامي «  و »جبهة التوافق «فما الذي يجب أن تفعله      . »ومن أخطأ فله أجر   

؟ »الخيانة العظمى«حقة بدرجة   يتمتعان في مرحلة لا    كي »العمالة«إلى درجة   » الخطأ« و   »الاجتهاد«درجة  
 وملاحقهما مـن الـصحوات   »جبهة التوافق« أن تتبرآ من »جامع« أو »حماس العراق «ـ  ثم كيف يمكن ل   

بأي منطق أو شريعة  :  قد يصيب وقد يخطئ؟ والأكثر عجبا      »اجتهاد«والعملاء وهما تعتبران ما تفعله محض       
فـإذا  . اختار قتال الأمريكيين، وفريق آخر يتحالف معهم       يقول أنه    »إخواني«فريق  : يمكن فهم هذه المعادلة؟   

وفتاوى المـارينز  » فقه الجهاد« صادف أن التقى الطرفان في منازلة؛ فكيف سيتصرفان؟ هل يمكن لصاحب   
  لكن هل توقف الأمر عند هذا الحد؟!!! حبذاوأصنام باميان أن يحل هذه المسألة؟ 

  
 في العراق ومن يدور في فلكهما مـن         »الحزب الإسلامي «برئاسة   »جبهة التوافق «بعد كل ما فعلته            

وصحوات وعملاء، على امتداد خمس سنوات، يخرج علينا كبيرهم محمد أحمد الراشـد،             » جهادية«جماعات  
 العراق للدخول في العملية السياسية، في اجتهاد جديـد عـن   »إخوان«الذي وظف كل خبراته وثقله في دعم       

، ناقدا تجربة »3 ص-2008سبتمبر  / أيلول–نقض المنطق السلمي « ول في كتابه الأخير الطهارة والعفة ليق
فإذا !!! »أكثر رجال هذه العملية السياسية هم من الثقات وأهل العفاف  « : في العراق أن  السياسية   »الإخوان«

؟ بل  » المسلمين الإخوان«؛ فمن هم الخونة والأنجاس في عرف        »الثقات وأهل العفاف  «كان أغلب هؤلاء من     
  كيف تكون النجاسة عندهم؟ وما هو محتواها؟ وما هي مواصفاتها المادية والموضوعية والشرعية؟

  
 لا يتعدى ما سبق من »الحزب الإسـلامي « وخاصة من »جبهة التوافق«حتى موقف الجماعة الأم من        
الإخـوان  «ا لـم تعلـن جماعـة        لكن رسـمي  . ولعل الشعور بالحرج هو أكثر ما يمكن التعبير عنه        . مواقف

 إلا من عدم الموافقة على خيـارات        في العراق » الإخوان«  براءتها، من أي منتسب أو فريق لـ         »المسلمين
 ولم يصدر أي بيان إدانة لأية فعاليات مناقضة للشرع أو للمنطق الوطني قامت بها أيـة      !»الحزب الإسلامي «

في مـصر شـرعوا فـي    » الإخوان المسلمين«شارة إليه أن    وما تجدر الإ  .  في العراق  »الإخوان«فرقة من   
ولا ندري  . تسجيل قوائم بالمتطوعين للدفاع عن العراق حين غزو البلاد، فسقطت بغداد ولم تكتمل القوائم بعد              

كيف كانت الجماعة سترسلهم؟ ولا كيف سيتصرفون حين يجدون زملاءهم في الجماعـة فـي تحـالف مـع                  
 الحزب«يومنا هذا، بعد سنوات الكوارث التي صنعوها بأيديهم، لوجدوا شعارا لشعبة            ولو ذهبوا في    !!! الغزاة
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فماذا نقول؟ نِعـم التطهـر مـن        !!! »لنجاهد الأمريكان بالتوبة في رمضان    « :  في الموصل يقول   »الإسلامي
  الرجس؟ أم نِعم الجهاد على الطريقة الأمريكية؟

  

   الصومال»إخوان«
)3(  

  

الإخـوان  « جماعة أو حزب فيها من الشقاقات والصراعات والانقسامات أكثر مما في جماعة ليس هناك       
لكن ما حصل في الصومال يفوق ما حصل        . سواء على مستوى الجماعة الأم أو بالأخص الفروع       » المسلمين

حركة «الته فما من حركة أو جماعة نالت من الطعون والاتهامات، من داخلها، بقدر ما ن      . في أية ساحة أخرى   
، وغدت إحدى أكبر الحركات الإسلامية في القرن الأفريقـي     1978التي تأسست سنة    » الإخوانية «»الإصلاح

» الثقات وأهل العفاف  «لنرى من هم    . إن لم تكن أكبرها فعلا وأخطرها واقعا على حاضر الصومال ومستقبله          
  . الصومال»إخوان«في 
  

، على عداء مستحكم مع كـل  1991س الصومالي محمد سياد بري سنة فالحركة، منذ الإطاحة بنظام الرئي       
 مـرورا   »الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين   «  و »الاتحاد الإسلامي «حركة مقاومة أو جماعة جهادية بدء من        

بل هي معادية لكل مـن حـارب تجـار    .  وانتهاء بالجماعات الجهادية الراهنة في الصومال»المحـاكم «ـ  ب
 حين سيطرت   »المحاكم الإسلامية «ـ  ال، حتى أنها فصلت من عضويتها كل من التحق ب         الحروب في الصوم  

الذي يمكنها من الحفاظ على     » النهج السلمي «كل ما تلتزم به الحركة هو       . 2006على الصومال صيف العام     
د رصيدها البشري والمالي كي يسهل عليها قطف الثمار حين تنضج بينما يخوض الآخرون حروبا طاحنة ض               

  .أمراء الحروب والفوضى، وضد التدخلات الأجنبية من الولايات المتحدة إلى الأثيوبيين
  

 نفوذها على ربوع الصومال وحفظت فيه الأمن وحقنت الدماء، نـأت          »المحاكم الإسلامية «لما بسطت   ف      
الت بين أعضائها    بنفسها عنها بعد فشل مفاوضاتها معها حول مطالبها وتطبيق رؤيتها، وح           »حركة الإصلاح «

ولأن بيئـة العمـل     .  فانشق عنها من انشق وخسر عضويته في الحركة من خـسر           »المحاكم«والتحالف مع   
، أو، بالأصح، لم تعد تلائمها فقد ضاقت عليهـا  »المحاكم«التقليدي التي اعتادت عليها لم تعد متوفرة في ظل       

 لتنقل إليهـا مكتبهـا الإداري       »المحاكم« من قبل    البلاد بما رحبت، ولم تجد أوسع من مدينة بيدوا المحاصرة         
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ومع ذلك فلما غزت أثيوبيا الصومال بعد ستة        ! هناك حيث آخر معاقل حكومة عبد االله يوسف حليفة الأثيوبيين         
 لم تذكر فيـه كلمـة       26/7/2006شجب واستنكار في     )7( بيان  أصدرت الحركة  »المحاكم«أشهر من حكم    

فماذا كانت تفعل خلال الغزو؟ . احتلال أو عدوان أو غزو، ولم تدع فيه إلى أية مقاومة أو جهاد ضد الأثيوبيين  
  وماذا كان يرتجى منها؟

  
علي الشيخ أبو بكر يحدثنا عن      . المراقب العام المنتخب حديثا على أنقاض د       )8(علي باشا عمر  . لندع د      

  : ذلك بعد انسحاب الأثيوبيين من البلاد عن دور الحركة خلال الغزو الأثيوبي
  

لحكومة الانتقالية والقوات الإثيوبيـة  إن الحركة لم تكن طرفا في النزاعات المسلحة التي قامت بين ا        «       
لم تؤمن يومـا   « :أما لماذا؟ فلأنها، »الداعمة لها من جهة وبين المحاكم الإسلامية طيلة السنتين الماضيتين        

كما أنه ليس من منهج الإخوان السعي إلى التغيير بالعنف       . أن يتم حل الخلافات بين الأشقاء بفوهات المدافع       
على أساس نهج الإصلاح التراكمـي المبنـي علـى الوسـطية            .. ) بل (..ت والثورات   أو بواسطة الانقلابا  

  . »والشمولية
  

المزعوم الذي تؤمن به الحركة أنه ينطبق على الغـزاة الأجانـب            » المنطق السلمي «الطريف في هذا          
سواء » ال والشموليةالوسطية والاعتد«فكلهم في سلة . وأمراء الحروب وتجارها مثلما ينطبق على المجاهدين     

والحقيقة أنه منطق يبرئ الاحتلال وينأى به عن أية مسؤولية رغم أن عدد قتلى الـصوماليين خـلال                  . بسواء
هم من البكاء   ؤهؤلاء لم يتباكوا عليهم بينما عميت عيونهم وحلفا       .  ألف ضحية  18سنتي الاحتلال الأثيوبي بلغ     

  .شيخ شريف والقوات الأفريقيةيد الرئيس الجدعلى بضع عشرات أو مئات من ضحايا 
  

 والحكومة الانتقالية التـي اسـتدعت       »المحاكم«فما جرى بالنسبة للحركة هو، فقط، نزاع داخلي بين                 
وكأن قوى الشر   !! فإذا زالت أسباب التدخل الأثيوبي في الصومال ستنتهي المشكلة        ! القوات الأثيوبية لمساندتها  

سباب لاحتلال العراق أو الانقلاب على انتخابات الجزائر أو تلحـيم البوسـنة أو              في العالم كانت بحاجة إلى أ     
تدمير أفغانستان والشيشان مرتين، أو ارتكاب أفظع المذابح الجماعية ضد المسلمين في غزة وتركستان الشرقية 

س وسوريا ومصر   ، فقط، في تون   »الإخوان«ونيجيريا وكشمير والهند وتايلند، أو مطاردة الإسلام برمته وليس          
والمغرب وليبيا، أو نشر الرسوم المجرمة بحق الرسول صلى االله عليه وسلم، عدة مـرات، فـي الـدنمارك                   
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وهولندا وإيطاليا وألمانيا والنرويج وغيرها، أو تصريحات بابا الفاتيكان المهينة بحق الرسول الكرم صلوات االله 
  . وسلامه عليه

  
«  الحركة؟ وأي منطق أو شريعة تسمح لحركة إسلامية أن تجاهر بالقول أنها              أية فلسفة هذه التي تنتهجها         

على أرض إسلامية وشعب مسلم يتعرضان لغزو صليبي؟ فهـل التـزام الحركـة              » لم تكن طرفا في النزاع    
بفلسفتها باتت كتابا منزلا أهم وأولى من دفع الصائل؟ أم أنها ضالعة حتى النخاع في تحـالف شـيطاني مـع         

ة؟ وهل كانت الصومال تقع على ظهر المريخ كي تكتفي الحركة بموقف الحياد إزاء غزو أجنبي صليبي                 الغزا
  ؟يقع في بلاد أخرى وكوكب آخر

  
عبـد  . ، مستلهما عبـارة د    وكما يقول الكاتب المصري حسام تمام     . ما من منطق سوى منطق الحركة            

 في »نوالإخوان المسلم«، فكل ما يهم »!فثم شـرع االله "" الجماعة""حيثما كانت مصلحة «: المنعم أبو الفتوح، 
حـوارات   لذا فقـد سـاهمت الحركـة فـي        . الصومال على اختلاف آرائهم ومنازعهم هو إعادة بناء الدولة        

نصرا  « وتقرأ هذا الانتخاب باعتباره   . سفرت عن تعيين شيخ شريف رئيسا جديدا للصومال       التي أ  )9(جيبوتي
  . بالنسبة لاستعادة الدولة ومؤسساتها» )11(حدثا تاريخيا و... للمقاومة جمعاء  )10(تاريخيا

  
الباحثة قبل الغزو » شرع الجماعة« وهنا لا يهم إن كان هذا التقييم صحيحا أو خاطئا، فالمهم أنه يوافق                   

فليس مهما ما هي هوية الدولـة؟  . عثمان أحمد إبراهيم. كما يقول د )12( كهدف أول  الأثيوبي وبعده عن دولة   
ولا من هم حكامها؟ ولا ما هو حاضرها أو مستقبلها؟ وليس مهما من يأتي بها؟ ولماذا؟ ولأية أهداف؟ حتى لو             

الولايات المتحدة وحلفائها أو بساطير ودبابات الجيش الأثيوبي، وحتى لو عاد أمراء الحـرب              جلبتها طائرات   
 »حركة الإصلاح«إلى مواقعهم سالمين غانمين، وحتى لو كان على حساب الذين بذلوا دماءهم رخيصة لتبيعها    

 للقوات الأثيوبية، وحتى في أسواق الوسطية والاعتدال، وحتى لو استوطنت فيها القوات الدولية أو ظلت مشاعا
لو استدعى ميلادها على يد شيخ شريف التحالف مع أثيوبيا والاستعانة بالقوى الاستعمارية والصوفية اللعينـة                

» إيجاد دولة يعم فيها الأمن والاسـتقرار « : المهم. واللصوص لسفك المزيد من الدماء وعرقلة كل بارقة أمل   
العنـف والميليـشيات المـسلحة التـي تمـلأ          «:  التغييرية بدلا من   وتنتعش فيها مؤسسات الحركة وفلسفتها    

  .»الشوارع
  

 )13(بيانا   3/3/2009 في   »حركة الإصلاح «وهكذا فما أن تم تنصيب شيخ شريف أحمد حتى أصدرت                
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تهاني والتبريكات إلى الرئيس الصومالي الجديد والبرلمان الوطني الموحد ورئـيس الـوزراء           ال«: قدمت فيه 
محمـد علـي    . لكن إذا كانت اتهامـات د     . »الجديد السيد عمر عبد الرشيد على شرماركي وأعضاء حكومته        

« : حين قال لم تعجب الحركة »)14(الصومال اليوم «إبراهيم الوزير في حكومة شريف للحركة في حواره مع
إذا كانت تصريحاتهم متناقضة، وتفتقر إلى التنسيق فهذا شأنهم ؛ لكننا نعرف أنهم حاربوا المحاكم وساعدوا                

 لفتـرتين   للحركـة كان مراقبا عامـا     ) الوزير(علما أنه   ،  » ة عبد االله يوسف   إثيوبيا والحكومة العميلة بقياد   
  عثمان أحمد إبراهيم؟. متتاليتين؛ فماذا تقول الحركة في عزل القيادة السابقة لها وتشكيل قيادة جديدة بمراقبة د

  
قد مـؤتمر    بأيام كانت الحركة على موعد مع تغيرات عاصفة أسفرت عن ع           2007قبل أن تنقضي سنة     ف     

علي الشيخ أبو .  لاختيار قيادة جديدة خلفا للمراقب العام د2007 ديسمبر 29 - 24استثنائي في الفترة ما بين 
 ـ    )15( البيان الختامي  وتضمن. بكر انحرافـات منهجيـة   « : للمؤتمر اتهامات شهدتها الحركـة تمثلـت بـ

تعطيل وعجز لمجلس شورى الحركة ومجلسها التنفيذي عن أداء         « : ، والأهم من ذلك حديثه عن     »وتنظيمية
 ـ        . »مهامهما تجاه الدعوة وقضايا الوطن     ع الحركـة   وكشف البيان عن حزمة من الاتهامات التي عكست واق

عدم اتخاذ مواقف من الاجتياح العسكري الإثيوبي      «: علي شيخ أبو بكر من حيث     . وسياسات قياداتها برئاسة د   
برزت الحاجة الملحة إلى دور الحركة بعد الاجتياح الإثيوبي، وما سببه  « : إذ،  » 2006للصومال أواخر عام    

 مليـارات   3لصومالية، وتدمير ممتلكات تقدر بــ       من قتل آلاف الصوماليين وهدم أكثر من ثلثي العاصمة ا         
بدلاً من أن تقوم بمواجهة هذا العدوان الـسافر        « : ، وما زلنا في البيان الختامي،        القيادة المقالة  لكن،  »دولار

وتعبئة الشعب الصومالي ضده، فإنها عمدت إلى العمل مع الحكومة الصومالية العميلة التي جاءت بالاحتلال،               
، معطلة بذلك فريضة الجهاد في مثـل  )بأنه جاء بناء على طلب الحكومة الانتقالية    ( الغزو الغاشم    وتبرير هذا 

  .»هذه الظروف التي تمر بها الصومال حاليا
  

فهل سـتؤيد القيـادة     . أول ما يتبادر إلى الذهن إزاء هذه الاتهامات هو التساؤل عن موقف الجماعة الأم                  
هذا ما يتوقعه الناس كموقف مبدئي من قيادة تحالفـت مـع            فنية من القيادة المقالة؟     الجديدة التي تبدو أكثر وط    

 موقعقيل أنه أدلى بها ل    فقد نفى مكتب المرشد العام تصريحات خاصة        . لكن ليس هذا ما حصل أبدا     . الشيطان
نرحب بقيادة الإخوان الجديدة التي تتمسك بالمقاومـة        « :  قال فيها  21/1/2008في  » )16(إسلام أن لاين  «

ما حدث « : ، موضحا أن»كخيار لمواجهة مخططات الولايات المتحدة، وتحرير الصومال من القوات الإثيوبية    
نتقالية كما يروج البعض، وليس انقلابا على قيادات الجماعـة الـسابقة، بـل انعكاسـا طبيعيـا      ليس فترة ا  

القيادة الجديدة تأتي في إطار تفعيل دور المقاومـة كإحـدى           « : ، وأن »للديمقراطية داخل الإخوان المسلمين   
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، » )17(إخوان أن لاين   « موقع ففي اليوم التالي أكد المرشد العام على      . »الوسائل المشروعة لمقاومة المحتل   
لاين لم تتطرق من قريبٍ أو بعيد إلـى وضـع الإخـوان الـداخلي فـي              إسلام أون « : أن تصريحاته لموقع  

حركة هناك، كما أن التصريحاتِ التي أدلى بها لإحدى         الصومال، ولم ترد على لسانه أي أسماءٍ من قيادات ال         
محررات الموقع خلت من ذكر أي انقساماتٍ أو تقليلٍ من دور حركة الإصلاح الصومالية في رفضِ العـدوان                  

احترامه وتقديره الكامل لقيادات الحركة في الـصومال فـي مرحلـةٍ            « :  عن وعبر. »على الصومال وشعبه  
  . »الإسلامي الذي تسعى سهام الغدر للنيل من وحدته وقدراتهحرجةٍ من عمر هذا القطر 

  
 من رأسها حتى أخمص قدميها وطالـت كـل         »حركة الإصلاح «إذا كانت الخلافات العاصفة قد ضربت            

جانب فيها؛ وإذا كانت القيادة القديمة أقيلت على خلفية تحالفات شيطانية ومواقف مهينة تجاه الأثيوبيين وحكومة 
 يوسف؛ وإذا كانت المشكلة الأكبر في إقالة القيادة القديمة تتعلق بعدم اتخاذهـا موقفـا تجـاه الغـزو                عبد االله 

خرجت فضائحها  تعاونت مع الاحتلال و   الأثيوبي؛ فما هي الكرامة التي سيجنيها المرشد العام من تزكية قيادة            
  مما يجري في الصومال؟ »حركة الإصلاح«على الملأ؟ أم أن موقف الجماعة الأم مماثل لموقف 

  
 حين الغزو الأثيوبي عبر عنهـا مهـدي         »حركة الإصلاح «الحقيقة أن ذات المواقف التي عبرت عنها              

موقعا باسـم المرشـد فـي        )18( بيانافقد أصدرت الجماعة    . »لإخوان المسلمين ا«ـ  عاكف المرشد العام ل   
طالب بدعم الشعب الصومالي بكل     « ، و   »العدوان الإجرامي على الصومال وشعبه    «:  أدان فيه  26/12/2009

كـل فرقـاء الـشعب الـصومالي       « : ، ودعـا  »الوسائل المادية والسياسية والمعنوية للتصدي لهذا العدوان      
سلمي فيما بينهم ودون استقواء بأي قوى خارجية أو الوقوع في           وحكومته لحل مشكلاتهم في إطار تفاوض       

لكن بعـد  . »غواية التبعية للقوى الكبرى التي لا ترجو لا للشعوب العربية أو الإسلامية ولا للمنطقة أي خير              
تنصيب شيخ شريف رئيسا على الصومال رحب المرشد العام بحسن الخاتمة، وضرب بعرض الحائط كل من                

الثقـات  «وهكذا يكـون  ! له من أجل هزيمة الأثيوبيين وإجبارهم على الانسحاب من الصومالضحى بدمه وما 
  .»الباص«ومن لا يعجبه فلينزل من ! »وأهل العفاف

  
نحن أمام جماعة وفروع تنصلت من تاريخها وأطروحاتها تماما، وباتت تعمل كصمام أمان لـ      ! هكذا إذن      

أما الجهاد فقد أمسى يشكل بالنسبة لها، منـذ زمـن، عبئـا    . يثما حلت، وللقوى الغازية ح  » بيكو -سايكس  « 
فقد أثبت الجماعة وفروعها بالتجربة الحية أنها على استعداد، في كـل سـاحة سـاخنة، أن                 . يصعب احتماله 

وبما أنها تبحـث عـن      . تصطف مع القوى المعادية للأمة ومصالحها ومصيرها سواء كانت غازية أو محلية           
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مهما كان مصدرها، وبأي ثمن فلن تتردد، في أي حين، أن تعرض خـدماتها علـى         » مة العامة السلا«تحقيق  
  :أرباب العمل، للقيام بمهمة

  
  .توفير الغطاء الـشرعي والمبـررات عنـد الـضرورة، وهـو مـا فعلتـه فـي أكثـر مـن موضـع                   • 
تجاوز التشريع ودخـل حيـز   فهذا أمر . والتحالف مع الأعداء، وحمل السلاح ضد المجتمع وقواه المجاهدة  • 

وهنا بالذات تختفـي الحاجـة لفلـسفة        . منبوذ» إرهاب«و  » عنف«أما مقاومة الاحتلال فهي     . العمل الميداني 
عند الجماعة، بحيث يكون التحالف مع العدو واجب، مثلما هي الحرب علـى المجاهـدين               » التغيير السلمي «

  ه المحلية ذات الأطروحة العقدية الصارمة؟فلماذا يؤيدون الجهاد العالمي ولو بصيغت!!! أوجب
  

  : سؤال

  

هل يمكن لجماعة تتصرف على هذا النحو مع الأعداء أو مع مجتمعاتها أن تكون أمينة علـى شـريعة                         
  الأمة أو مصالحها أو مصيرها؟ 

  
  !!!الله في خلقه شؤون! حقا

  
  

************************************  
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   والمشاريع الخادعة»حماس«  و»وانالإخ«
) 3(  

  
  أكرم حجازي. د

  
8/9/2009  

  
 أن هؤلاء يمتلكون مشروعا على مستوى الأمـة أو          »حماس« و   »الإخوان«    من يستطيع القول اليوم غير      

فلنقل .  أو فاتته أطروحاتهما   »الإخوان«على المستوى الوطني؟ قد يبدو السؤال تجنيا عند من لا يعرف تاريخ             
 على امتداد العالم الإسلامي متسببة بانشقاقات وانسحابات لـبعض          »الإخوان«إذا كانت النزاعات هزت     : نإذ

الفروع من الجماعة الأم أو حلها؛ فلأن الجماعة، صاحبة التوصيفات المتنوعة، لم تمتلك، في يوم ما، مشروعا 
 ليس لها أي محتـوى      »الحل الإسلامي «مثل  كل ما امتلكوه شعارات     . محددا يمكن أن تهتدي به أو تعمل عليه       

 »أسلمة المجتمـع «يمكن فهمه إلا في كونها ردودا على أطروحات أيديولوجية علمانية، أو دعوات تبحث عن    
وكل ما يمكن قوله أن الجماعة من المفترض أنهـا  .  لتنفيذهالم تُعرف تعريفا دقيقا، ولم تُحدد لها أية آلية تذكر      

  . ذات مرجعية إسلامية
  

 بعـد أن  »مرجعيـة « لاسيما وأن الجماعة بذاتها باتت بحاجة إلى  »الإخوان«       أما اليوم فما هو مشروع      
غزتها العلمانية حتى النخاع؟ وما هو الدور الذي تلعبه على مستوى الأمة خاصة بعد أن ألقت دوائر البحـث                   

، وأوعزت إلى أهـل القـرار       »الطعم«ـ   إليها ب  »راند « ومؤسسة   » مجموعة الأزمات الدولية   «الغربية كـ   
  ؟»الإسلام المعتدل«بالعمل على احتواء ما أسموه بـ 

  
  غربيالمنظور ال ب»الإخوان«: أولا

  
     الحاصل في الأمر أن الحاضر العربي والإسلامي لم يعد خطابه السياسي الرسمي يتضمن أحاديث عـن                

لإنسان ولا عن الـديمقراطيات ولا عـن المـشاركة     الوحدة العربية ولا عن حركات التحرر ولا عن حقوق ا         
ولا عـن معـاداة الـصهيوينة أو     السياسية ولا عن التضامن العربي، كما لم يعد يتحدث عن إزالة إسـرائيل         

فهذه لغة انقرضت تماما بانقراض الأيديولوجيات والقوى التي كانت         . الامبريالية ولا عن العدو المشترك للأمة     
   هذه؟أيامنافما هي اللغة السائدة إذن في . تتبناها وتروج لها
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 »مقاومـة «    إنها لغة الأحاديث الرسمية الجديدة التي تشترك فيها قوى سياسية وعلماء ديـن وجماعـات                
كل هؤلاء يتحدثون اليوم، نسبيا أو كليا وبشكل أو بآخر، عن تقارب أديان وتطبيـع مـع إسـرائيل                   . إسلامية

  ! د الإرهاب وتسويات ومفاوضات وتنازلات وتباكي على اليهود ومعاناتهموإجراءات حسن ثقة وتحالفات ض
  

     وفي ذات الوقت يتحدث هؤلاء بلغة الغرب المعادية للإسلام والمسلمين مـستخدمين كافـة مـصطلحاتهم       
أما من احتفظ ببعض ما اكتسبه فـي الـسنين    . العدائية فضلا عما ابتدعوه من منظومة اصطلاحية خاصة بهم        

الية من عداء للمشاريع الغربية والصهيونية في المنطقة أو مشاعر وطنية فهم قلة تمارس قناعاتها، فكريا،                الخ
  .إما تأييدا لجهة ما أو على مسؤوليتها الخاصة

  
يه عجيب لم يـسبق لهـا أن             وتأسيسا على ذلك تبدو الأمة، في الوقت الراهن، أقرب ما تكون في حالة ت             

ائل القرن العشرين حيث الانهيارات الكبرى وأعظمها في التاريخ العربي والإسلامي على        إلا في أو   عانت منه 
ومن جهة تبدو كـل  . فمن جهة لم يعد للأمة أية مرجعية توجه اختياراتها أو تحكم حاضرها ومستقبلها        . السواء

 يعد لديها ما تراهن عليه أو       القوى الوطنية، إسلامية كانت أو علمانية، قد استهلكت فلسفاتها وأيديولوجياتها ولم          
    .تسترشد به

  
        بل أن حال الأمة في وضعها الراهن أشبه ما يكون بمرحلة انتقالية تنذر بفوضـى عارمـة تـستهدف       

ح مشروع الشرق الأوسط الكبير إلا      وما طر .  من جهة ثانية   » بيكو –سايكس  «النظام الدولي من جهة ونظام      
 الأمة، بنظر الغرب أو بنظرها، لن تظل، إلى الأبد، حبيسة منظومة اسـتعمارية              إذ أن . دليلا دامغا على ذلك   

   .ولم تعد قابلة للاستمرار بدأت تحتضر
  

بحسب أطروحات التيار الجهادي العالمي فقد انتهى عصر الصراعات الوطنية والقومية واليسارية             «(    و
 من قضايا وطنيـة يجـري الحـديث عنهـا، ولا     إذ ما. وحتى الإسلامية ذات الطابع الوطني إلى غير رجعة     

مفاوضات أو مساومات، ولا مصالح مشتركة، ولا قانون دولي أو وضعي، ولا استقلال وطني، ولا مقاومـة                 
إنها باختصار أطروحة عقدية أُفلتت     . »االله أكبر «للاستعمار، ولا مكاسب وامتيازات شخصية مغرية أكثر من         

ولعل أسوأ ما فيها أن القوى العظمى لـن         .  يتوجب على العالم أن يعيها جيدا      هذه هي الحقيقة التي   . من عقالها 
لكن إذا . يعود بمقدورها مجرد التفكير بأية مغامرات عسكرية أو احتلال مباشر لأراض أغلب سكانها مسلمون           
لجيـوش  ما فعلت؛ فعليها أن تتوقع عواقب وخيمة كون الذين سيواجهونها هذه المرة لن يكونوا على شـاكلة ا                 

 أو »القرار الـوطني المـستقل  « أو »الوحدة العربية « أو   » الإسلام هو الحل     «من ذوي   العربية المدجنة ولا    
  .)»الأممية العالمية«
  

    لكن لمنع انهيار النظام؛ يجهد الغرب من جهته في البحث عن أدوات لإسناد النظام القائم أو التفتيش عـن                 
أما على مستوى الأمة فمن الواضح أنه لم يعد ثمة قوى محلية            . قادمة بنفسها بديل له كاف لإشغال الأمة لعقود       
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 هم آخر القوى »الإخوان«فـ . »الإخوان المسلمين «يمكن أن تشكل بديلا مأمونا لدى الغرب أكثر من جماعة           
 »كـو  بي-سـايكس   « ولم ينفصلوا منذ نشأتهم الأولى عن النظام الدولي وشرائعه، ولا عن منظومة         الكبرى،

الإسلام  «كصيغة سياسية أو كحالة ثقافية على السواء ، فلماذا لا يتم إشراكهم في العملية السياسية خاصة وأن       
يتميز بصفات ومزايـا غيـر       « :مجموعة الأزمات الدولية  بحسب   »الإخوان المسلمين « ممثلا بـ    » المعتدل

 »مجموعة الأزمات الدولية   «و) 2004بريل  تقرير إ ( »راند « يمثلون بحسب تقارير  و ،»عدائية للغرب وقيمه  
    ما يزيد عن ثلثي القاعدة الديمغرافية؟ )2005  آذار2 بروكسل، –لقاهرة اتقرير (
  

وعليه فـإن   .  بنظر الغرب هم آخر الأوراق الثمينة في استمرار النظام القائم          »الإخوان«ـ       هكذا إذن، ف  
  مشروعا بديلا للأمة؟ أم بديلا للغرب؟      »الإخوان المسلمون « هل يمكن أن يشكل      : السؤال المطروح بشدة هو   

  .لنرى
  

  »الإخوان«واقع : ثانيا
  

 .     الأكيد أن الواقع والأداء السياسي للجماعة وفروعها هما الأجدر بالإجابة على الـسؤال دون أي تـدخل         
  :ميامندرجون رس 2001 سبتمبر 11 بعد هجمات »الإخوان« أن فالواقع يؤكد، قولا وفعلا،

  
 إما في إطار المشروع الأمريكي، كما هو حالهم في أفغانستان والعراق والصومال وحتى الجزائر .  
  عبر بوابة التسوية»حماس«أو باحثون عن الاندراج في المشروع الأمريكي كما تفعل . 

  حماس«المشروع الصفوي كما هو حال الجماعة الأم وبعض فروعها كحركة إطار وإما في«. 

  العملية السياسية كما هو حالهم في أغلب الدول عبر ،» بيكـو –سايكس  «، في منظومة جونأو مندر 
  .العربية والإسلامية

  
، جماعـة وفروعـا،     »الإخوان«     ولأن لهذا الاندراج استحقاقاته السياسية والعقدية والأمنية، فقد استجاب          

 التصريحات التـي    ولا شك أن فيض   . لها دون تردد  للمطالب الغربية، إما بالتناغم معها وإما بالتنفيذ الحرفي         
تأهيل ال عمليات تندرج في إطار  والأمني،لعقدي اوأعلى المستوى السياسي ، »الإخوان المسلمين«من نسمعها 

  :كي تتوافقعلنية ال
  
   مع الأطروحة الغربية؛)1( 
 رسمية مع الغرب لـيس مـن        مصالحةلدخول في   الأطروحات الجديدة قبل ا   ب ولتهيئة القواعد كي تتقبل      )2( 

  المستبعد أن؛
  . تنتهي بالاعتراف بإسرائيل، قولا أو فعلا، عاجلا أم آجلا)3( 
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       فالجماعة الأم، وهي تشرف على التغيرات الجذرية التي تكتسح الجماعة والفروع دون هوادة، قطعت،              
 باتوا داخلين، بكل ثقلهم، في      »الإخوان«فـ  . في الواقع، أشواطا بعيدة فيما هو أسوا من المصالحة مع الغرب          

     مون فيها أنفسهم بموجب مصطلحات علمانية صرفة تدين الجهـاد     حوارات، سياسية سرية وإعلامية علنية، يقد
وتتنكر للشريعة وترفض تطبيقها على المجتمع وتحيل أمرها إلى الدستور والقوانين واختيار الشعب، وأخـرى   

 الاقتراع وما إلى   قتمع المدني والدولة المدنية والمواطنة والديمقراطية وصنادي      تروج، ليل نهار، لمقولات المج    
ذلك من المصطلحات التي غدت تشكل بالنسبة لهم ركائز أيديولوجية جديدة ومفـاتيح لطمأنـة الغـرب عـن         

 الـسنوات  وهذه لغة، وإن كانت بينية فيما مضى، إلا أنها لم تكن تستهدف عموم الأمة حتى              . توجهاتهم الجديدة 
القليلة الماضية، مما يعني أن الجماعة ليست بصدد تقديم اجتهادات شرعية والتبرير لها، كما جـرت العـادة،             

  .بقدر ما تمارس انقلابا تاما على مرجعياتها التاريخية
  

نية  في اختياراتهم لو احتفظوا، شكليا، بهويتهم الدي       »الإخوان«    كان من الممكن أن يلتمس البعض عذرا لـ         
 ـ    االله غايتنـا    «: ترفع شـعار   »رسالة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية      «  :كما جاءت في التعريف ك

، لكن هذا لم يحـصل     » أمانينا ى أسم اهللالموت في سبيل    والجهاد سبيلنا   والقرآن دستورنا   و الرسول قدوتنا و
 للغاية مما يؤشـر علـى أنهـم         فهم من يجاهر بها ويدافع عنها ويجادل بها على كل منبر وبشكل مكثف            . قط

 أقل اندفاعا من الجماعة الأم أو باقي الفروع في          »حماس«فهل  . عازمون على السير في الطريق إلى نهايته      
  خياراتهم الجديدة؟

  
  واقع حركة حماس: ثالثا

  
  توصف، لدى العديد من القوى الإسلامية والوطنية، ولدى كل مراقب وكاتب ومحلـل   »حماس«     إذا كانت   

 ، قبل الإعلان عن اتفاق أوسـلو      ،»فتح «ومثقف بأنها تسير، منذ دخولها العملية السياسية، على خطى حركة           
  :  كما يقول بيان لحزب التحرير؛ فالسؤال هو»حذو القذة بالقذة«
  

     في تجنب الخطاب الشرعي وتبنيها للعلمانية واستعمالها لمصطلحاتها لدرجة  »حماس«ما شأن حركة 
  بين ألستر كـوك المبعـوث   )1( الجزيرة مباشر كما شاهدنا ذلك خلال مناظرة على فضائية       أدهشت الغرب 

؟ بينما هي جماعة إسـلامية  )28/10/2009(الأوروبي السابق للمنطقة وأسامة حمدان ممثل حماس في لبنان  
هلهـا  وجهادية كما تصف نفسها، ومن المفترض أن تنشغل بدفع الصائل في بـلاد مغتـصبة أو محتلـة، وأ                  

 مشردون في شتى بقاع الأرض؟

                 وما شأنها بدخول العملية السياسية تحت سقف اتفاقات أوسلو وعبر مؤسساته، ومن ثم التوجه نحـو 
التسوية بصورة محمومة أسرع مما فعلته منظمة التحرير في زمانها بما لا يقارن؟ لنستطلع بعض ما جنتـه                  

  . درجة180ار  في أربع سنوات من تغيير في لغتها بمقد»حماس«
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 العملية السياسية  )1
 

 تحت سقف اتفاقـات أوسـلو      عزمها الدخول في العملية السياسية داخل فلسطين       »حماس«      فقد أعلنت   
 كما روجت له الحركة عشية انتخابات المجلـس التـشريعي      »الإصلاح والتغيير «كشريك كامل وليس بهدف     

 أو   » الكاملـة  ةالـشراك «عبارتي    )2( مشير المصري سمي  بلسان ناطقها الر   قد استعملت الحركة  و. وخلالها
فقد دخلت العملية الانتخابية باسم     . »فتح«قبل أن تختلف مع حركة      حتى  » المشاركة السياسية في كل شيء    «
 ولا ندري ما الذي أصلحته الحركة في السنوات الأربع الماضية؟ ولا التغييـر              .»الإصلاح والتغيير قائمة   «

 السياسة أو المجتمع أو الاحتلال أو الدين والأخلاق أو العدل أو المساواة منذ ذلك الحين وإلى  الذي أحدثته في  
   .يومنا هذا إلا الانقلاب التام على رأي القيادات التاريخية التي كانت تحرم المشاركة في العملية السياسية

  
ة المشاركة في العملية الـسياسية   يبررون، على نطاق واسع، خطو     »حماس« و   »الإخوان«      العجيب أن   

حتى تـستثمر    «أو  ! »حتى نمنع حركة فتح من تقديم المزيد من التنازلات         «: تحت حراب الاحتلال بالقول   
فأية مكاسب يمكن للفلسطينيين أن يتطلعوا إليها غيـر زوال          ! »الحركة نجاحاتها في صورة مكاسب سياسية     

 وخارجها؟ فهل حققت الحركة شيء من هذا القبيـل أو حتـى     الاحتلال ورفع الاضطهاد عنهم داخل فلسطين     
القليل منه؟ وهل كانت الحركة فاشلة حين كان الجهاد، فقط، خيارها الاستراتيجي؟ والآن أصـبحت ناجحـة                 

هل هي في وضع يمكنهـا  ؟  عليهاوهي تتوجه نحو التسوية وانتظار عروض الغرب وإسرائيل بما يجودان به     
جني بعض الثمار؟ وهل هي في وضع يمكنها من الحصول على بعض المكاسب           من الحصول على مكاسب و    

عبـد العزيـز   . دوهل كان   أو جني بعض الثمار؟ وأين هي ملامح المكاسب إن كان لها ملامح من الأصل؟               
  ورفض فيها المشاركة في الانتخابات التشريعية متساهلا مـع        1996الرنتيسي حين كتب مقالته الشهيرة سنة       

 وهـل كـان     ؟! من اتجاه البوصـلة    »تغير «و   الخطأ »تصلح «لـ   حتى تأتي القيادة الجديدة      »تحف « حركة
بـد أن    ندرك أن أي حكومة تقوم في ظل الاحتلال، وبإذن منـه، لا            «: الرنتيسي قاصر الفهم لما كتب يقول     

 مع من يبـرأ مـن   المحتلين لا يتفاوضون إلا ) ...وأن ( ...يضعها جنرالات الاحتلال تستوفي الشروط التي 
 »المقاومة وينبذها

 
المشاركة الـسياسية    « وعبر عن رغبته وعزمه على       الذي تنازل ولحق بمشروع الآخر    القاصر  من  ف      

تطبيـق   «بــ   ؟  وفصائل منظمة التحرير   »فتح « حركة   »حماس«وبأي مشروع ستشارك    ؟  »في كل شيء  
.  كما يرى د   ود العنصريين لإنصاف الشعب الفلسطيني    ؟ أم بتوسل حاخامات اليه    »التسوية« أم بـ    »الشريعة

قـادة  الـسادة   إلـى  مفتوحـة  ةرسال «  نائب إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في ناصر الدين الشاعر 
 وسوء خياراتها الـسياسية سـوى    »حماس«وما الذي تمخض عن سياسات      ؟  »14/7/2008 – )3( إسرائيل

قتل وإغراء إسرائيل بحرق غزة والتنازل عن الميثـاق والتخلـي عـن    الحصار والجوع والتهديد اليومي وال  
الشريعة؟ وماذا بقي من دفاعات للحركة بعد أن أوقفت العمليات الاستشهادية وحرصت على عقـد اتفاقـات                 

  التهدئة مع إسرائيل وفرضها على الفصائل والجماعات الجهادية؟
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 الانقلاب العقدي )2

  
 إلا لكونها حركة مجاهدة لا تقبـل بالتنـازلات ولا           »حماس« الواسع مع    لم يكن من أساس للتعاطف الشعبي     

تحول مـن    لكنها الآن ت   .بالتسويات ولا بالتفريط بهوية فلسطين باعتبارها قضية عقدية وأرض وقف إسلامي          
تصريحات المثيرة للجـدل  الفمن جملة .  جماعة جهادية إلى جماعة تبحث عن التسوية بكل ما أوتيت من قوة        

أحمد يوسف مستشار إسماعيل هنية لـصحيفة       . تصريحات خاصة أدلى  بها د     أجمعين نورد    »حماس«ة  لقاد
فكر حماس قد يشهد تحولات أيديولوجية      « : اعترف فيها أن  والتي   14/3/2007في   )4( »الشرق الأوسط «

الحركـة،  قراءة المشهد السياسي قد تؤدي لتغيير بعض مـن فكـر             « :موضحا بأن ،  »خلال الفترة المقبلة  
خاصة أن السياسة قد تأتي بما نطالب بالإتيان به عن طريق المقاومة المسلحة، إذن لا داعي لزخم العمـل                   

 .»المسلح، فلنحاول بالسياسة، فإن لم يتحقق ما نريده فلنعد إلى المقاومة مرة أخرى، فكوادرنـا موجـودة                
لن تكون عقبة أمام أي تحرك  «: أنها، 9/6/2009 في )5( خالد مشعل،  بلسان »حماس« أعلنتومن جهتها 

جاد ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأرض وعلـى الحـدود                 
 .»وعلى كل مظاهر السيادة) 1967(

  
 »الذي لا يمكن تجاوزه في أية تسوية سـلمية         الرقم الصعب « تتحدث عن كونها   »حماس «       ثم صارت 

  عن استعدادها لحضور مؤتمر دولي للـسلام و محمود الزهار. دتعبر بلسان للصراع مع إسرائيل، بل   قادمة  
وهي ذات اللغة   . »لا سلام بدون حماس   «: بأنه 17/4/2008في   )6( الواشنطن بوست تتحدى على صفحات    

عـشرات  وفـي الـسياق ثمـة       . التي كان يتحدث بها ياسر عرفات في وصفه لمنظمة التحرير الفلـسطينية           
  . »حماس«ولا شك أن لمثل هذا التوجه السياسي ثمنه الذي يجب أن تدفعه . التصريحات من هذا النوع

 
بأنه لن يرسل ابنه فـي      ) CBS )7، قبل أربع سنوات، لفضائية      إسماعيل هنية      وللتأكيد عليه فقد صرح     

 والحركة يبررون تـصريحات    »نالإخوا«وكانت أوساط   . عملية استشهادية، وأنه يرغب في وقف إراقة الدم       
بمداراة الغرب خاصة وأنه يتحدث أمام فضائية غربية، وأن لغة الحوار الموجهة لجمهور غربي     هذه   »هنية«

لكن منذ ذلك الحين، على الأقل، وحتـى الآن لـم تنفـذ             . ا أو متعاطف  ا مسلم اغير تلك التي تستهدف جمهور    
  أم إسماعيل هنية؟ »حماس«لة تخص أ المسفهل. الحركة أية عملية استشهادية ضد إسرائيل

  
 عبد العزيز الرنتيسي في يوم ما تنـصله أو إدانتـه لعمليـة استـشهادية              .      وبالمقارنة، فلم يصدر عن د    

استهدفت المطاعم والمقاهي والأسواق والحافلات الإسرائيلية في قلب فلسطين، ولم نعرف عنـه أنـه تنكـر         
 لها، ورغم إلحاح كافة وسائل الإعلام عليه لإحراجه وانتزاع إدانة منـه كنـا      لإحداها أيا كانت الجهة المنفذة    

لم نطلب من هؤلاء اليهـود المجـيء إلـى          لماذا نأسف عليهم؟ ف   «: نسمع عبارة واحدة لم يتخلّ عنها وهي      
مـن  فلماذا يتنصل إسماعيل هنيـة      . ، ولا نظن أن أحدا بوسعه أن يأتي بما يناقض هذا القول المأثور            »بلادنا

العمليات الاستشهادية ويتنكر لها ويعزف عنها إن لم تكن الحركة انقلبت، فعليا، علـى ماضـيها؟ والحقيقـة                  
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. لعملياتها الاستشهادية وليس إسماعيل هنية فقط»حماس«الصارخة تقول أن اليهود أنفسهم يتحدثون عن وقف 
 ـ  »حماس«بل أن اليهود والغرب يشيد بقدرة        فهـل تجـرؤ   . ي قطـاع غـزة  على ضبط الأمن والأوضاع ف

، مثلا، أن تعيد التأكيد على العمليات الاستشهادية كنهج مقاومة مع العذر لها بصعوبة الظروف التي »حماس«
 لا تسمح باستئنافها حاليا؟ 

 
  وانهيار الميثاقالاسترشاد بالشريعة )3

  
كمرجعيـة توجـه    تخلت بصورة تامـة عـن الـشريعة      »حماس«     الثابت، في ضوء اللغة الجديدة، أن       

بل أنها تخلت عن استخدام أي مصطلح شرعي في الـصراع مـع اليهـود               . اختياراتها السياسية والعسكرية  
وهـذا  .  والجماعات الجهادية على وجه التحديـد »فـتح «ووظفته في حربها ضد خصومها المحليين كحركة  

ة، على ما فيه من طـوام       ميثاق الحرك  لكن فيما يخص  . موضوع آخر يستحق وقفة خاصة في مناسبة أخرى       
ولمـا  . فلم يعد يمثل أية مرجعية، بل أن الحركة لا تستطيع حتى التذكير به لا تصريحا ولا تلميحـا            شرعية،

إن مرجعية  :  وتشكيل الحكومة قال   ةفي الانتخابات التشريعي  »حماس«سئل أحمد يوسف عن الميثاق بعد فوز        
هل هذا هو موقع فلسطين الشرعي في الميثاق؟ لنـرى مـا            ف. وليس الميثاق ! الحكومة هي البرنامج السياسي   

 .يقوله الميثاق

  
  :11فيما يتعلق بهوية فلسطين يقول الميثاق في المادة  )1
  

وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يـوم         تعتقد حركة المقاومة الإسلامية أن أرض فلسطين أرض        «    
نازل عنها أو عن جزء منها، ولا تملك ذلك دولة عربية أو            أو الت  القيامة، لا يصح التفريط بها أو بجزء منها       

يملك ذلك ملك أو رئيس، أو كل الملوك والرؤساء، ولا تملـك ذلـك منظمـة أو كـل                    كل الدول العربية، ولا   
يوم  سواء كانت فلسطينية أو عربية، لأن فلسطين أرض وقف إسلامي على الأجيال الإسلامية إلى المنظمات

  .»  ...الإسلامية ها في الشريعةهذا حكم  .القيامة
  

  : ما يلي13أما فيما يخص التسوية فيقول الميثاق في المادة  )2
  
والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلـسطينية مـع         تتعارض المبادرات، وما يسمى بالحلول السلمية      «    

تـرى  ولا  ... ن الدينفالتفريط في أي جزء من فلسطين تفريط في جزء م عقيدة حركة المقاومة الإسلامية،
المؤتمرات إلا نوع  المؤتمرات يمكن أن تحقق المطالب أو تعيد الحقوق، أو تنصف المظلوم، وما تلك أن تلك

ولا حـل للقـضية    أهـل الإيمـان؟   من أنواع تحكيم أهل الكفر في أرض المسلمين، ومتى أنصف أهل الكفر
لمؤتمرات الدولية، فمضيعة للوقت، وعبث من العبـث،    والطروحات وا  الفلسطينية إلا بالجهاد، أما المبادرات    

   .»  ...من أن يعبث بمستقبله، وحقه ومصيره والشعب الفلسطيني أكرم
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 وعلى رأسهم خالد مشعل وهو يعلـن        »حماس« بعد تصريحات قادة      »أرض الوقف «    هل بقي شيء من     

بالتفاوض على تسوية بشرط إخضاعها  للرئيس محمود عباس  قبوله بدولة على ما تبقى من فلسطين وتفويضه         
؟ »أرض وقـف إسـلامي    « »حماس«لاستفتاء شعبي؟ وهل ما زالت فلسطين في عرف القيادة السياسية لـ            

تحكـيم    نوع من أنواع« باعتبارها »الحلول السلمية والمؤتمرات الدولية    «وهل انتفى توصيف الميثاق لـ      
 أن تزعم بعد انقلابها على عقيدتها أنهـا حركـة           »اسحم«؟ وهل يمكن لـ     »أهل الكفر في أرض المسلمين    

 إذن بلغـة    »حمـاس «فلتتحدث  . إسلامية جهادية بينما يعترف الغرب ذاته أنها تتحدث بلغة علمانية؟ لا بأس           
 .لكن ليس من حقها أن تزعم ما ليس فيها!  كما يحلو لهاوتفاخر بأنها حركة تحرر وطني! علمانية كما تشاء

 
 واحتكار قرار المقاومة والجهاد السيطرة على غزة  )4

  
وبـاعتراف  .         وحتى مشاريع التهدئة مع إسرائيل ليـست الفـصائل الأخـرى فيهـا إلا شـاهد زور       

 والتفاهمات المعلنة  هي التي تضبط الأمن في غزة وترعى الاتفاقات الموقعة معها»حماس«الإسرائيليين فإن  
أمنها على امتداد خطوط التماس وتراقب كل من يقترب منها، بل          وهي التي تنشر مخابراتها ورجال      . والخفية

وتعتقل وتطلق النار على من يخالف أوامرها بحجة عدم جر القطاع إلى مواجهات متهورة مع قوات الاحتلال   
وهو ما لم يفعله عرفات حين كان يفاوض على استلام المدن الفلسطينية خاصـة فـي     . حتى بعد محرقة غزة   

  .وسيكون لهذا الموضوع بالذات نصيب وافر من المناقشة والتحليل في موضع آخر. ةالضفة الغربي
  

  القتال في المربع الأخير: رابعا
  

    لا شك أن للتيار الجهادي العالمي مشروعه المتكامل والمؤسس على الأطروحة العقديـة دون تـدخل أو               
من يخالف القول أو يعترض عليه، لكن هذه        وبغض النظر ع  . استرشاد بأية فلسفات وضعية أو ثقافات أجنبية      

 لهـم   »الإخـوان «أو   »حماس«فهل بعد كل الانقلابات الأيديولوجية والعقدية؛ يمكن القول بأن           .هي الحقيقة 
الـسياسية  فمن يتخلى عن مرجعيته ويندرج في الأطـر         . الجواب بالنفي القاطع  !!! مشروع وطني أو عقدي؟   

 أو يرفع شعارا غير شعار سياساته       ، يزعم امتلاكه لمشروع سياسي أو عقدي      أنله  الغربية لا يمكن    والثقافية  
 الدنيوية أن يـزعم     تولا يمكن لمن يزعم أنه حركة إسلامية ويلتزم بالأطروحات الوضعية والفلسفا          . الراهنة

را امتلاكه لمشروع على مستوى الأمة، ولا يمكن لمن يجاهد في سبيل التسوية ويقف على أبواب الغرب منتظ         
  .السماح له بالدخول في اللعبة السياسية أن يتحدث عن مصالح أمة

  
 في ميادين الحروب الأمريكية أو الفلسفات الغربية  وبعض فروعها    والأهم من كل ذلك أن اندراج الجماعة

ا واللقاءات الماروثونية، السرية والعلنية، مع زعماء الغرب في غزة وبيروت ودمشق وسويسرا سيجعلها قطع             
ولأنها جماعة خذلت الأمة وحصرت نفسها في مربع العداء لها ولقواها من شتى             . خارج أية ولاية على الأمة    

فما فعلته حركـة  . الأطياف فلم يعد لها أية خيارات إسلامية أو وطنية يمكن الركون إليها ناهيك عن الثقة بها              
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عة هيبتها وكشف عوراتها لمن يعلم ومن  من مذابح في غزة وخاصة في مسجد ابن تيمية أفقد الجما»حماس«
  . لا يعلم خاصة في تشويهها للضحايا والطعن بهم بعد قتلهم

  
    بل أن قسوتها وانتهاكاتها الوحشية واستخفافها بدماء الناس وحقوقهم وضربها للقوى السياسية والجهاديـة              

وهـذا  . حات الغربية والتسويات  في غزة كشف بما لا يدع مجالا للشك أن الحركة مندرجة في سياق الأطرو             
وما فعلته في رفح هـو انكـشاف        . يعني أنها ستكون مطالبة بإثبات قدرتها على اللعب وفق الشروط الغربية          

للوجه الدموي الذي ظل متواريا خلف مقاومة إسرائيل، وانكشاف المزيد من مواقف المرقعين الذين قدموا لها          
  . زيد منها لاحقاالغطاء الشرعي في ارتكاب الجرائم والم

  
فالغرب عازم أولا على استنزاف الأيديولوجيا .  في موقف ضعف»حماس« ولا »الإخوان«    ومع ذلك فلا  

، عقديا وإعلاميا وسياسيا وأمنيا، من أي عداء للغرب وإسرائيل حتى الرمق الأخير، وعازم على »الإخوانية«
 ملامحه تظهر للعيان فـي بعـض الشخـصيات     بدأت »دحلانية«خلق تيار في صلب الحركة ذو مواصفات        

أما قصة رفض الاعتـراف بإسـرائيل       . ، قبل أن يتفضل عليهم بشهادة حسن السيرة والسلوك        »الحمساوية«
 ولا الغرب الوسيلة لإيجاد مخـرج       »حماس«فلن تعدم الجماعة ولا     . والتعلل بالهدنة فهي خداع عظيم للأمة     

لامي للتغطية على انقلاباتها العقدية، وعلى العكس من ذلك فبقائهـا           بحيث تبقى الجماعة فيه في الإطار الإس      
حركة إسلامية ولو صوريا سيحقق لإسرائيل والغرب مكاسب لم يحلموا بها لجهة فوزهم باعتراف شـرعي                
وليس علماني هذه المرة، فضلا عن العيش الآمن لعقود قادمة سواء عبر هدنة طويلة قد تصل إلـى ثلاثـين                    

ض الأطروحات أو عبر الاعتراف التدريجي أو عبر تضليل الأمة وخداعها وتخريـب عقـول               عاما وفق بع  
  .  وأمثاله»فقه الجهاد«الأجيال القادمة أو عبر فرض التسوية بقوة 

  
 »الإخـوان «       وهنا مكمن الخطر، حيث ستتمتع إسرائيل بغطاء شرعي للمصالحة معها من قِبل مشايخ              

وحينها ستقع الأمة . كهم لتمرير التسوية القادمة بموجب مصطلحات وفتاوى شرعيةوزملائهم ومن يدور في فل   
وعليـه فـإذا مـا اسـتمرأت     . في متاهة وفتنة عظيمة كون التسوية تحظى، هذه المرة، بمباركة من علمائها          

 السير في هذا الاتجاه، دون أن تجد من يردعها، فسيعني ذلك انحيازهـا الفاضـح ضـد الجهـاد           »حماس«
اربته في فلسطين بكل أشكاله وتياراته وانكشافها الكامل على الأمة، وسيعني أيضا، وهو الأهم، أنها تقاتل ومح

  .الآن في المربع الأخير
  

*************************************  
  النصروابط 

  
6( http://www.alquds.ws/audio/osama_hamdan/2008/hamdan_29_10_08.zip 
7( http://www.alkrama.com/mkablat/mkablat62.htm    
8( http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=69194  
9( http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=410527&issueno=10333  

10( http://www.alquds.com/node/167229  
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11( http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/04/16/AR2008041602899.html 
12( http://www.cbsnews.com/stories/2006/03/16/eveningnews/main1414076.shtml 

  

  عناوين الروابط
للاتحاد الأوروبي إلى الشرق  لبنان أسامة حمدان والمبعوث السابقفي » حماس«مناظرة بين ممثل حركة  1) 

  .الأوسط ألستر كروك
 (2 http://www.alkrama.com/mkablat/mkablat62.htm 
 .إسرائيلإلى قادة  ناصر الدين الشاعر. د» حماس«نص الرسالة المفتوحة من القيادي في حركة  3) 

 .أيديولوجية فكر حماس قد يشهد تحولات: »الشرق الأوسط«مستشار هنية لـ 4) 

 .1967لن تكون عقبة أمام تحقيق سلام في حدود  »حماس«: خالد مشعل  5) 

  . No Peace Without Hamas»  ..لا سلام بدون حماس « :محمود الزهار  6) 
 .يرغب في وقف إراقة الدم بأنه لن يرسل ابنه في عملية استشهادية، وأنه CBS هنية ليصرح لفضائية7) 
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  عجب؟بين الخطر وال» حماس«و » الإخوان«تحالفات 
) 4(  

  
16/9/2009  

  
  

 ومواقفهم وتبريراتهم مثل مشاريعهم المزعومة، ليس لها أول ولا آخر، ولا رأس ولا            »الإخوان«    تحالفات  
وأطرف ما في الجماعة أن أعضاءها وقادتها . قاع، ولا وجه ولا قفا، ولا حلال ولا حرام، ولا عقيدة ولا مبدأ 

وهنا لا فرق بين كبير وصغير أو عالم وجاهل أو ذكي وأحمـق             . ولهميهبونها ما تريد، بل وتستحوذ على عق      
معادلة لا يمكن أن يحلها حتى . كلهم يهبونها كل الولاء والبراء ولا يأخذون منها شيئا إلا ما تعطيه هي لهم      ... 
 ـ       !!!  عتيق »إخواني« ي وعليه فلا يمكن لأي مراقب في العالم أن يشهد وقائع أعجب التحالفـات الـسياسية ف

ولا .  على كل مستوى وصعيد، بما في ذلك التحالفـات البينيـة    »الإخوان«التاريخ الإنساني كما هي تحالفات      
 لا في عجائب الـدنيا الـسبع ولا عنـد           »الإخوان«يمكن لأي مراقب أن يجد مبررا عقلانيا واحدا لتحالفات          

وكلهم ريخها، فهذا ما اتفقوا عليه،      لكن كلهم مجتمعون على الجماعة ومؤسسها وتا      . »أليس في بلاد العجائب   «
فما هي طبيعة هذه التحالفات على  .يعذرون بعضهم البعض في تحالفاتهم حتى لو كانت مع الشياطين والزنادقة     

المستوى الخارجي والداخلي؟ ولماذا التحالف مع إيران؟ وبأي ثمن؟ ماذا تقول إيران في تحالفاتها معهم؟ وما                
  نسبة لإيران والجماعة على السواء؟بال »حماس«هي قيمة تحالف 

  
  نماذج من التحالفات البينية والخارجية للإخوان

  
أو المـصلحة تبـرر شـتى        منطق الجماعة وفروعها يقوم على مبدأ الضرورات تبيح كل المحظورات              

رفي نقيض  فهم يعلمون أن تحالفاتهم الواقعة في أغلبها على ط        .  والسلوكات الشرعية وغير الشرعية    التحالفات
  .أو مع الغير ليس لها أي سند شرعي أو سياسي أو مبدأي أو حتى أخلاقي سواء كانت فيما بينهم

  
  نماذج عامة: أولا

  
    فالمرشد العام للجماعة حليف لإيران وحسن نصر االله بينما علي صدر الدين البيـانوني مراقـب إخـوان       

مدافعا عن نفسه إزاء الهجـوم      هذا الأخير   وقف  ما  لو!  مناهضان لهما  )1( القرضاويسوريا وعلامة العصر    
فلم يجد من ينتصر له إلا القليل، وحتى الاتحاد الإسلامي العالمي الذي أسسه خانه، لكنه بنفس                 الإيراني عليه؛ 

فلمن !  ويبرر لها جريمة مسجد ابن تيمية في رفح وهي حليفة إيران حتى النخاع؟             »حماس«الوقت يدافع عن    
؟ أم »المارينز المسلمين«؟ أم لـ    »شيخ شريف «؟ أم لـ    »حماس«لنفسه؟ أم لـ      وكيف؟ ينتصر القرضاوي 
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؟ أم  »التقريب بين المذاهب  «؟ أم لـ    »أهل السنة «؟ أم لـ    »الوسطية والاعتدال «؟ أم لـ    »فقه الجهاد «لـ  
  وبأي مبدأ أو عقيدة أوعقل؟!!!  لمن؟؟»أهل الطرب«؟ أم لـ »أصنام باميان«لـ 

  
 حلفاء للأمريكيين، يدفعون عنهم وعن أنفسهم وبلادهم صـائل الطالبـان،   »الإخـوان «غانستان؛ وفي أف       

، فقد فرغوا أنفسهم »اعتدال« ولا »وسطية« العراق فهم حلفاء أمريكا بامتياز بلا حاجة لـ     »إخوان«وكذلك  
أما ! الأم عدوة لأمريكا  لكن الجماعة   !  وغيرها من الجماعات الجهادية    »القاعدة«لتفريخ العملاء ودفع صائل     

  المجاهـدين القدر الذي دفعت به صـائل  بنفس  اليهود عن غزة    صائل  ،  !»وحدها« فدفعت،   »حماس«حركة  
وكي تفلت من أية مسؤولية ولـو معنويـة    . عليها من الجماعات الجهادية، وأمعنت بهم قتلا واعتقالا ومطاردة        

  سهلا عليهـا ، فصار»ا داخلياشأن«فلسطين من  رتوترضي الغرب صي  تجاه المجاهدين في العالم الإسلامي    
 كي يتمكن خالد مشعل مـن الحـصول   »داخليروسي  شأن  «باعتبارها  وجهاد أهلها   من الشيشان    أن تتنصل 

 بالنـسبة   الصومالالأكثر دهشة أن    و. »شأن داخلي «أفغانستان  ومعها تغدو   . على تأشيرة مرور، إلى موسكو    
المراقـب  بحسب أقوال  ف!»شأن اثيوبي« بقدر ما هو »إخوانيا«  ولا» داخليااشأن «لم يعد حتى  البلد  لإخوان  

طرفا في النزاعات المسلحة التي قامت بـين الحكومـة الانتقاليـة            « :  »حركة الإصلاح « فلم تكن    )2( العام
 أنهـم   والواقـع . »والقوات الإثيوبية الداعمة لها من جهة وبين المحاكم الإسلامية طيلة السنتين الماضيتين           

حركـة   «يحالفون الصوفيين ويساندون الحكومات العميلة، من عبد االله يوسف إلى شيخ شريف، لدفع صـائل         
؟ أم أن   »شأن إسـلامي  « قضية ذات    »الإخوان« فهل بقيت عند     .»الحزب الإسلامي « و   »الشباب المجاهدين 

  مثل هذه التحالفات؟ ، جماعة وفروعا، في »الإخوان المسلمون« وشعابه؟ وما قول »مكّتَه« لكلٍ
 

 »فلـسطين    حمـاس « استعان باسم    »كتائب ثورة العشرين  «، مثلا، في     »الإخوان«حين انشق جناح         
ذات  »إخوانية«لتسمية المولود الجديد باسمها، ليبرر مشروعية الانشقاق ويثني على تجربتها كحركة جهادية             

لكـن كيـف   . ت نفسها عدوة للمشروع الصفوي    وقدم »العراق - حماس«عريقة، وتبعا لذلك ظهرت     خبرات  
 فـي لبنـان   »حـزب االله « كحليفة لـ » فلسطين- حماس« العراق أن تتقبل    »العراق - حماس«يمكن لـ   

 أن تنتشي بميلاد شـقيقتها فـي العـراق      » فلسطين - حماس«وإيران وأدواتها في العراق؟ وكيف يمكن لـ        
 وبدعم الصحوات والقتال إلى جانب الأمـريكيين  »حزب الإسلاميال«وكأنها المنقذة، وهي المتهمة بالعمالة لـ      

  ؟»كتائب ثورة العشرين«ضد الجماعات الجهادية باسم 
  

 ودخلوا ساحة الصراع بعد أربعين سنة من الغياب لكنهم          »حماس« غزة فقد أسسوا حركة      »إخوان«     أما  
 فلسطين، اليوم، حليفة لإيـران      »حماس«و! يةلم يجدوا لهم، في البداية، نصيرا لدى أشقائهم في الضفة الغرب          

) الأهـواز ( السنة في إيران    »إخوان«و! في العراق   تزعم أنها عدوة المشروع الصفوي     اوالشيعة بينما شقيقته  
انسحبوا من الجماعة الأم احتجاجا على تصريحات المرشد العام المؤيدة لإيران والمدافعة عن حقها في نـشر           

 الجزائر تحالفوا مع حكم العـسكر، وبعـد أن اسـتُهلِكوا دبـت     »إخوان«و! )3( جعواترامذهبها ثم قيل أنهم     
  !الخلافات بينهم فانقسموا على أنفسهم وتفرقوا شيعا متناحرة



 

 85

 www.almoraqeb.net  حديث الإفك

  
 ، كجماعة إسلامية ووطنية، وكحزب سياسي وحركات تحـرر، وكجمعيـات            »خوانالإ«         عموما فـ   

مع الأنظمة السياسية ومع القوميين والوثنيين والدهريين واليساريين خيرية وشركات اقتصادية وغيرها، تحالفوا 
تحالفوا مع الجميع حينا وضد الجميع فـي أحـايين،          . والبعثيين والوطنيين والأعراق والقوميات والشخصيات    

وهـم مـع الأثيـوبيين فـي     ! فهم حلفاء البعث في العراق وخصومه في سوريا     . وحتى ضد الوطن والمجتمع   
بل هم أقرب إليه من انتفاضـة  ! وأقرب إلى النظام السياسي في مصر من قربهم لأي حزب وطني          الصومال،  

  ! أوهى من بيت العنكبوت صفقة مع النظام مشفوعة بتبريرالذين تخلوا عنهم في ) 6/4/2008(عمال المحلة 
  

  الاعتراف بإسرائيل: ثانيا
  

فــ  . صر ومواقفهم من الاعتراف بإسـرائيل      سوريا وم  »إخوان«       لنتوقف بضع لحظات عند تحالفات      
وقد ركب كـل فـرع رأسـه    !  سوريا حلفاء لتيار الحريري»إخوان« لبنان حلفاء لحزب االله بينما     »إخوان«

 سوريا تحالفوا مع أحد أعمدة النظام السوري عبد الحليم خـدام نائـب              »إخوان«بل أن   . وتحالف ضد الآخر  
 بستة مليارات دولار كما نقلت بعض وسائل الإعلام، وشكلوا معه فـي           الرئيس بعد انشقاقه وفراره إلى فرنسا     

 رغـم مـسؤوليته   »جبهة الخلاص الـوطني « بروكسل ما عرف بـ      - في العاصمة البلجيكية     14/3/2006
فـي    الجماعة، )4( علقѧت  7/1/2009وفي  . الفعلية عن كل أعمال النظام ورفضه الاعتذار عن دوره السابق         

توفيرا لكلِّ الجهود للمعركة الأساسية، داعيةً النظام السوري إلى        «: طتها المعارضة للنظام  بيانها العجيب، أنش  
فـي    بواجبها المقـدس   - دولةً وشعبا  -شعبه، وإزالة كل العوائق التي تحول دون قيام سوريا         المصالحة مع 

 !»المعينة على ذلـك  ةتحرير الأرض المحتلة، وفي دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وبناء القاعدة الشعبي
بعد أن انفرط عقد الجبهة عمليـا       « : 5/4/2009 من الجبهة في     )5( هاباانسحولم يطل الوقت حتى أعلنت      

  . »وأصبحت بوضعها الحالي عاجزة عن النهوض بمتطلبات المشروع الوطني والوفاء بمستلزماته
  

ي ذو العلاقات الواسعة مع الغـرب والحركـة         وخلال الأزمة اللبنانية أعلن البيانوني دعمه لتيار الحرير           
بـأن  « :سوريا الزائر  »إخوان«وفد  لبنان خلال لقائه     مراقب الجماعة في     فتحي يكن الصهيونية، ولما احتج    

 »العربيـة « على قنـاة   رد البيانوني،»الزيارة مرفوضة من الساحة الوطنية في لبنان وعربياً وإسلامياً هذه
 الذي يمثلها البيـان الـصادر عـن    يكن لا يمثل الجماعة الإسلامية في لبنان،     فتحي   « : بأن )22/5/2006(

الإخوان السوريين يتبنون منهجاً سياسياً      لم تقل مثل هذا الكلام، بل قالت بأن        ها بيان وفي..  المكتب السياسي 
 الـدعم الـدولي     بطلبرضة السورية   االمع الوزير اللبناني وليد جنبلاط      ولما دعا ). )6( نقطة نظام  (»معتدلاً

على موقف أشقائه ممن سبقوه في أفغانستان والعـراق والـصومال            تعالى البيانوني لإسقاط النظام في سوريا     
كل ما نطلبه نحن من المجتمـع        «:  بأن )2/5/2008(للدعوة مؤكدا، في أكثر من مقابلة،       الاستجابة  ورفض  

وكأن طلب رفع الغطاء    )!  )7( بصراحة (»ظامالعربي ومن المجتمع الدولي هو أن يرفع الغطاء عن هذا الن          
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هل كانت سوريا ستنسحب من لبنان لولا رفع الغطاء العربـي والـدولي   ف؛ يقع خارج الاستعانة بالقوى الدولية  
   لو رفع المجتمع الدولي عنها الغطاء؟، مثلا،عنها؟ وكم من الوقت ستصمد إسرائيل

  
من فوض النظام السوري بعقد « : فإن البيانوني يتساءل أولا     بها     أما عن التفاوض مع إسرائيل والاعتراف     

السورية الآن؟ هل هناك شرعية للنظام الـسوري   صلح مع إسرائيل؟ من فوضه؟ هل هناك شرعية للحكومة
  :؛ ثم يجيب»حتى يفاوض إسرائيل باسم الشعب السوري؟

  
مـع   عيته منذ زمـن بالمفاوضـات     أنا أعتقد أن الشعب السوري لم يفوض هذا النظام الفاقد لشر          «    

هذا النظام قـادر   فهل. إسرائيل، هذا النظام عجز عن حماية مرتكزاته ومواقعه العسكرية وحتى عن قصوره
فمن هـو المؤهـل إذن؟ لا   . »مؤهل لذلك على أن يبرم معاهدة سلام مع إسرائيل؟ أنا أعتقد هذا النظام غير

 سـئل  24/6/2006 بتـاريخ   »)8( رويترز«لأنباء البريطانية   في تصريحات له لوكالة ا    ف. شك أنها الجماعة  
لم لا؟ ممكنة إذا كانت هذه المفاوضات ستؤدي إلى          «: فأجاب »؟المفاوضات مع إسرائيل ممكنة   « :البيانوني

 لم لا؟ ليست هناك مـشكلة؟ . مشروعةالانسحاب من الأراضي المحتلة، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه ال      
أرض الوقـف   « وهـذا هـو مـصير        .» حق الشعوب في مقاومة المحتلّ إذا لم ينـسحب         لكن هذا لا يلغي   

    لمن مرجعيتهم إسلامية، فهل نلوم القوى العلمانية واليسارية وتلك التي لم تؤمن في يوم ما بعقيدة؟»الإسلامي
  

صـلح  تـدمير إسـرائيل؟ أم      «:  عـن  »العربية« على قناة    )9( بصراحة برنامج    وحين سئل، أيضا، في     
، وكان، بحق، كما المرشد العام للجماعة وعلامة العصر القرضاوي، »واعتراف بإسرائيل كأمر واقع موجود؟   

  :للغاية حين قال صريحا
  

نحن أخي نعيش في هذا الكوكب ضمن المجتمع الدولي، لا يمكن لنا أن نخرج عن قرارات الشرعية                  «     
الب إسرائيل بتطبيق مقررات الشرعية الدولية والانـسحاب        الدولية، لذلك نحن كل شيء نسعى إليه الآن نط        

نحن نتحدث بواقعية عن تعاملنا مع إسرائيل ومـع غيـر إسـرائيل،    . هذا موقفنا. من الأراضي التي احتلتها  
هي دولة محتلة، هي دولة مزروعة عندنا، لكننا لا نستطيع أن نقف أيـضاً فـي وجـه                  ..  بغض النظر عن  

ي أشياء المجتمع الدولي يقرها قد لا نكون موافقين عليها لكن لا يـسعنا إلا أن نقبـل   ف... الشرعية الدولية   
الجهـاد  والقـرآن دسـتورنا     و الرسول قدوتنا واالله غايتنا   «:وهكذا يكون  .»نحن بمقررات الشرعية الدولية   

   .» أمانيناى أسماهللالموت في سبيل وسبيلنا 
  

 عبر  »الحرة«عبد المنعم أبو الفتوح على قناة       . خصا لمداخلة د  مل»  )10( إخوان أون لاين  «     نشر موقع   
تعجب من الغرب الذي طالما يطالب الحركات الإسـلامية      : ، حيث 21/2/2007بتاريخ  » ساعة حرة  «برنامج  
، لكنه »المستضعفين  في الوقت الذي يهمل فيه حقوق»إسرائيل« بالاتفاقيات الدولية والاعتراف بـ بالالتزام

علينا احترام أي معاهدة سابقة وسيتم التعامل معهـا طبقًـا            أن قِيمنا ومبادئنا تفرض     «: نهاية كلمته  فيأكد  
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 بإسرائيل هي من بين المعاهدات  فيها مصروبلا ريب فإن معاهدة كامب ديفيد التي تعترف. »القانونية للآلية
وبعد أقل  . جعل الحديث عنها ملتبسا    على الأقل     وإلا لكان السيد أبو الفتوح قد استثناها أو        ،المشمولة بالاحترام 

 حالياً بإسرائيلمسألة الاعتراف  « :أن »رويترز «صرح لوكالة الأنباء البريطانية ) 14/4/2007(من شهرين 
   .» هو وجود التعايش بين البشر بشكل سلميالأساسيالشيء «: ، أما لماذا التأجيل؟ فلأن»تأجيلهايمكن 

  
ف تلزم القيم والأخلاق والمبادئ الجماعة باحترام المعاهدات والبحث عن سـبل للتعـايش       كي !سبحان االله      

وتحري الحقائق  والتوقف عن الكذب وشهادات الزور،      السلمي بين البشر بينما لا تلزمها ذات المنظومة بالحق          
  واحترام حقوق الناس من بني عقيدتهم وجلدتهم؟

  
 ،المثقفين والسياسيين المصريين را في جلسة مغلقة مع مجموعة من كان أبو الفتوح حاض12/4/2007    في  

خـصم   الرئاسي مايكـل دوكـاكس      الأمريكيالمرشح  رفقة   ،المستقلة بالقاهرة  في مقر جريدة البديل اليسارية    
 وكالتيوخلال الاجتماع نقلت عنه     . جورج بوش الأب في أواخر الثمانينات من القرن العشرين        الرئيس الفائز   

 الجماعة أن «: قوله) 14/4/2007( المصرية »الدستور« للأنباء وصحيفة »يو بي آي « و »رويترز « )11(
 « :داعيا، »الإسرائيلينهائي للصراع العربي ـ   تؤيد تأسيس دولة علمانية ثنائية القومية في فلسطين كحل

م يمكن بعد ذلـك تأسـيس       قت، ث ؤ كحل م  وإسرائيليةفلسطينية    تكوين دولتين  ى يعمل عل  أنالمجتمع الدولي   
 « :أنإذ  . » قيادتها كحـل نهـائي     ىيتداول اليهود والمسلمون والمسيحيون عل     دولة علمانية ثنائية القومية   

 اليهود لا  ى لسنا ضد اليهود وهدفنا ليس القضاء عل       أننا الفلسطينية هو   المسلمين في القضية   الإخوانموقف  
لأنه من أهل ن الحلول ملأبي الفتوح أن يقترح ما يشاء يحق بعا ط .»ولا في خارج فلسطين   في داخل فلسطين  

  .ليس الحصول على موافقتهووتطمينه  شلومو إبداء حسن النية تجاه الحلول المقترحة مكة خاصة إذا كان هدف
  

في اليوم التالي عبـر      جاء يكحلها فعماها، نفى هذه التصريحات     : لكن أبو الفتوح، وكما يقول المثل الشعبي          
 إنه لم يقل هذا الكلام على الإطلاق ولا ما قد يـشتبه            « :مشيرا » )12( إخوان أون لاين   « ان أرسله لموقع  بي
 إن 12/4يـوم الخمـيس     النـدوات  أن حقيقة التصريح الذي ذُكر ضمن فعاليات إحـدى         أكد   «: ، بل أنه  »به

ولا تكون دولة عنصرية رافضة    .. يهوديةوال الإخوان يقبلون بدولةٍ مدنيةٍ تسع كل الأديان الإسلام والمسيحية        
الدولة مدنية بكل ما تحمله الدولة المدنيـة         على أن تكون هذه    »الكيان« لبقية الأديان كما هو الحال الآن في      

 و »الدولة العلمانيـة «فما الفرق بين  .»ديمقراطيا ويكون الحكم فيها.. خصائص العيش المشترك الحديثة من
ثم هل هذا هو التحريـر؟    ؟  »علمانية« تجمع كل الديانات ولا تكون     »مدنية « يف ستكون وك؟  »الدولة المدنية «

 » فـتح  «وهل يقبل اليهود بهذه الأطروحة التي سبق وطرحتها حركـة            ؟»أرض الوقف « وهل هذه هي نهاية   
 ـ »الإخوان المـسلمون « ما الذي يريده أبو الفتوح و أواخر ستينات القرن الماضي؟  ة أو  بالضبط بـدون توري

 قد سقط أو بالأصح أسقطوه في أول انتخابات برلمانية يـشاركون            »الإسلام هو الحل  «تلبيس؟ فإذا كان شعار     
الأرض التي  « في مصر؛ والعبور إلى الغرب على ظهر المسجد الأقصى و »دولة مدنية «بها؛ وأرادوا إقامة  
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سلام ويجاهروا بأنهم حزب علماني وكفى؟ أم        فلماذا لا يتوقفوا عن التواري خلف الشريعة والإ        »باركنا حولها 
 أنه التدرج في الاعتراف بإسرائيل كما هو التدرج في تطبيق الشريعة في غزة وكأن الوحي ما زال ينزل؟ 

  

 »إخوان«   الحقيقة الصارخة أن هذه الهدايا المجانية ذات النوايا الحسنة تُقدم كعربون لإسرائيل قبل أن يصل              
 البـوادر هـذه    ب »حماس«فماذا لو وصلوا إليها؟ وما رأي       !  مصر إلى السلطة   »إخوان« سوريا ومن ورائهم  

؟ هل طلبت توضيحات، مثلا، من السيد البيانوني أو أبو الفتوح أو أدانت تصريحاتهما؟ لم يحصل مثـل             الطيبة
اب اتفاق مكـة    خاصة وقد سبق لها وأن أعلنت في أعق        لكن لماذا تدينها وهي تسعى لما يسعيان إليه،       . هذا قط 

وأنها لن تكون عقبـة  عن احترامها للمعاهدات الموقعة مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير؟    ) 8/2/2007(
  .لا بأس. أمام أي تحرك جدي لتحقيق تسوية سلمية

  
 لـصحيفة ، رئيس المكتب الـسياسي للجماعـة،   )13( عصام العريان الأستاذتصريحات أدلى بها        تسببت

 ـ   «:قال، حين بحرج كبير للجماعة 13/10/2007 في  اللندنية »الحياة«  الحكـم  ىأن الإخوان لو وصـلوا إل
 المرشد العام الذي خرج وقال »حنق«أثارت  بل أن التصريحات. »ويحترمون المعاهدات سيعترفون بإسرائيل

 تـصريحات  فهـل .»لا يوجد في قاموسهم شيء يسمى إسـرائيل لإخوان لا يعترفون ولن يعترفوا و  ا «: بأن
؟ أم  »إخوان مـصر  «المرشد ما زالت سارية المفعول وتنطبق على أبو الفتوح والعريان؟ وهل تتعلق فقط بـ               

؟ أم هي للاستهلاك المحلي؟ العجيب في رد المرشد العام أنـه ربـط              »حماس«؟  و    »سورياإخوان  «تشمل  
التعبير عن الرأي  «: ة المرشد، فـالقرار في الجماعة بشخصه، وكأن الاعتراف بإسرائيل مرهون فقط بموافق

فهل يبقى مصير الأمة موقوفا على      . »متاح للجميع داخل الجماعة، لكن القرار يصب في النهاية عند المرشد          
  ذمة المرشد العام حيا أو ميتا؟ فماذا لو تغير أو توفي مثلا؟ هل ننتظر ما سيقوله خلفه؟

  
  : لنتابع

  
 قلل من شأن قيادتها في      »حماس« عن دعم النظام في سوريا لـ        2/5/2008        حين سئل البيانوني في     

هنـاك  . حماس هي في داخل الأرض المحتلة وليس في سـوريا         «: الخارج، واعتبرها ورقة بيده، وقال بأن     
فلسطين بعض الرموز موجودة في سوريا كإيواء صحيح، لكن هؤلاء لا يؤثرون على العمل المقاوم في داخل            

الفلـسطينية والورقـة     النظام السوري يتقن اللعب بالأوراق، يحاول الاستفادة من الورقةأنر  حقيقة الأم...
  ؟ »اللبنانية والورقة العراقية هذا صحيح

  
 غير رأيـه وقـال      11/4/2009 في   » )14( بالعربي« على برنامج    »العربية«   وفي لقاء آخر مع قناة      

 في سوريا هذا لا يعني أنهم أصبحوا أدوات بيد الـسلطة            كون إخواننا في حماس لاجئين     «: الواحدبالحرف  
الموت في سـبيل  والجهاد سبيلنا والقرآن دستورنا و الرسول قدوتنا واالله غايتنا   «:وهكذا يكون . »سوريا في
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 معذورين، فلديهم من المصاعب في الدعوة والجهاد والمعارضة السلمية ما تنوء      القوم لعل   .» أمانينا ى أسم االله
  . الجبالمن حمله 

  
ولو فتشنا كل تـراث     . سلسلة عجيبة من التحالفات والمواقف ليس لها مبدأ ولا منطق ولا مرجعية           !       حقا
الفروع فلن نعثر على كذا  و،»جماعة من المسلمين« وليس »جماعة المسلمين«، التي تحسب نفسها الجماعة

على بيانات التعزية والتهنئة والرعاية والدعم  بقدر ما سنعثر »الإخوان«بيان إدانة واحد لفرع خرج عن سكة        
والحقيقة أنهم يتصرفون ! والمؤازرة والنصح والتنصل من بعض الأقوال مع بقاء أصحابها على رأس مهماتهم           

، على الأقـل    »إخواني«فليس ثمة   . ككتلة متراصة إذا ما تعرضوا لانتقادات أو تساؤلات من خارج الجماعة          
، »الباص«ن أو مذنب في عرف الجماعة أو فروعها، طالما أنهم جميعا ما زالوا في               في علاقتهم بالغير، مدا   

  .يفوز من يدخله ويخسر من فاته الذي »)15( القصر الحسن«أهل من  و»الثقات وأهل العفاف«ومن 
  

  تحالفات الشياطين ونصرة فلسطين
  

هم إيـران، تحـالف المنظمـات        مع الشيعة، وفي مقدمت    »حماس« المسلمين و    »الإخوان«      يشبه تحالف 
فمثلما كان للسوفيات أهدافهم ومراميهم من تبني حركات التحرر في العـالم            . الفلسطينية مع الاتحاد السوفياتي   

الإخوان «، كذلك الأمر بالنسبة لإيران في تحالفها مع 1956الثالث بعد العدوان الثلاثي على قناة السويس سنة  
فهي الأخرى لها مشروعها، وليس حبا في نـصرة ولا فـي تحريـر              . ة في المنطق  »حماس« و   »المسلمين
لكن الفرق بين التحالفين أن السوفيات أرادوا تعميم الأيديولوجيا الماركسية كخـصم فـي مواجهـة                . الأقصى

  . وسنرى لاحقا. الأيديولوجيا الرأسمالية، فماذا لدى الإيرانيين لتعميمه غير المذهب الشيعي؟ لا شيء
  

 وبدء السلطة الفلسطينية بماراثون التفاوض على حكم ذاتي، على 13/9/1993وقيع اتفاقيات أوسلو في    بعد ت
أن تليه دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، استبشر الكثير بقرب التوصل إلى نهاية للصراع 

 اليهـود إلا أن اسـتعملوا عقـدة      وبدأت الضغوط تشتد للوصول إلى نتيجة، فما كان من        . العربي مع إسرائيل  
العـالم،   الاضطهاد الملازمة لهم لعدم تقديم تنازلات على الأرض، وصاروا يتباكون على مصيرهم مـذكرين           

:  الأولـى، بـأن    ةبصيغة لا تخلو من المكر والتهديد وردت على لسان شلومو غانور مراسل القناة الإسرائيلي             
  !» العالمإسرائيل هي الدولة اليهودية الوحيدة في«
  

    لكن مخاوف المسلمين السنة من التوسع الإيراني، خاصة لمن خبرهم وتقاسم معهم الحيز الجغرافي، أكبر               
صحيح أن اليهود كفرة ومشركين وأعداء صريحين للمـسلمين؛ لكـنهم لـم             . من مخاوفهم من إسرائيل ذاتها    

 الارتداد عن عقائدهم، فلم يسبق، مثلا، أن سمع يحاولوا تهويد المسلمين الذين لم يشعروا قط أنهم مستهدفين في  
أحد عن تهود مسلمين في فلسطين أو خارجها مثلما سمع عن تشيع مسلمين سنة في مناطق شتى منقلبين مـن                

فإيران دولة شيعية، . عقائد إيمانية إلى أخرى يجمع عليها علماء الأمة أنها منحرفة وتتعارض مع أصول الدين         
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من يدرك حقيقة المذهب الجعفري الإثنى عشري كمذهب باطني يتعارض قلبا وقالبا مـع        وقليل من أهل السنة     
  . المذهب الشيعي في مناطقهمنشرعقائد أهل السنة، فضلا عن أن إيران تستهدف السنة ولا تألوا جهدا في 

  
م مع الـشيعة     في واد وأهل السنة في واد آخر، وهم يقيمون تحالفاته          »المسلمون الإخوان«     مع ذلك يبدو    

غير آبهين بأية أصول إيمانية ولا بأية مخاطر عقدية محتملة ولا برأي العلماء، بل أنهـم يـدافعون، بلـسان                    
  دولـة إسـلامية سـنية   56الدولة الشيعية الوحيدة مـن بـين   «: ، عن إيران باعتبارها )16( المرشد العام 

اعة وفروعها على محك التساؤلات العنيفة،       مع الشيعة وضع الجم    »الإخوان«والحقيقة أن تحالف     . »المذهب
 ومواقفهم في عدة ساحات ليست أفغانستان والعراق »الإخوان«ووضع ألف علامة استفهام حول كافة تحالفات   

  .واليمن والسعودية إلا نماذج  بارزة منها للمعاينة
  

 لكنهم غارقون حتى ناصـيتهم            يغلب الظن أن الجماعة الأم وفروعها أبعد ما يكونوا عن التشيع العقدي،           
وغارقون في الترويج العلنـي     . في التشيع الإعلامي والسياسي والعسكري والأمني وحتى المالي والاقتصادي        

 في اختراق  »حماس«و »خوانالإ«وقبل أن نعرض لدور     . وفي غض الطرف عنه في الواقع      للتشيع كمذهب 
لم الإسلامي بلسان أكبر مسؤوليهم، ثم نرى بعد ذلك ماذا          نعرض لحقيقة الدور الإيراني في العا     العالم السني س  

  .»الإخوان«يقول رموز 
  

   معاصرةصفويةخيانات : أولا
  

 أمة في خطر  «     كنا قد أشرنا إلى الدور الصفوي في المنطقة في سلسلتين سابقتين كانت الأولى بعنوان               

 بأس من التذكير بالتصريحات الإيرانية      لكن لا . »)18( الدور الصفوي في أفغانستان   « والثانية عن    »)17(
  .مجددا خاصة وأن هناك بعض المعطيات المستجدة نشرتها مؤسسة السحاب في وقت سابق

  
نائب الرئيس السابق محمد خاتمي للشؤون القانونيـة والبرلمانيـة           )19( محمد علي أبطحي   فقد ألقى 

 الذي ينظمه مركز الإمارات   »المستقبلالخليج وتحديات   « في ختام أعمال مؤتمر      )13/1/2004 (محاضرة
بلاده قدمت الكثير من العون للأمريكيين في حربيهم      « :نبأ قال فيها    للدراسات والبحوث الإستراتيجية سنويا   

لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة؛ لكننـا بعـد              «: ، مشيرا أنه  »ضد أفغانستان 
 وأصبحنا ضمن محور الشر، وبعد العراق نتعرض لهجمة إعلامية أمريكيـة            أفغانستان حصلنا على مكافأة   

  !!!»شرسة

  

 .»طبيعة التعاون الإيراني مع واشنطن فيما يتعلـق بأفغانـستان والعـراق    لم يوضح   « :»أبطحي«لكن        
ي ليفصل وفي الحقيقة جاء رئيسه محمد خاتم.  أو هذيان  واعتقد البعض أن ما قاله سقطات لسان سبقت النوايا        
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، وكـأن مـا قالـه     ويغري الأمريكيين باحتلال العراق كما سبق واحتلـوا أفغانـستان   في الأمر أيما تفصيل   
 ونظرا لأهميته؛ سـأنقل نـص   . غلاة الصفويين من التفاخر والاعتزاز بالخيانةصدورلم يشف   »أبطحـي «

أيمـن  . هـا الـسادس مـع د    في برنامج وثائقي خلال لقائ»السحاب«الحوار المصور الذي أوردته مؤسسة  
  : ، وهو يتحدث عن الدور الإيراني في تسليم بلدين مسلمين للولايات المتحدة3/8/2009الظواهري بتاريخ 

  
     :الرئيس خاتمي

أطاحوا بالطالبـان فـإن هـذا        الطالبان كانوا أعداءنا، وأمريكا ترى أيضاً أن الطالبان أعداؤها، ولو            «
  .» إيرانسيخدم بالدرجة الأولى مصالح

 
  :»السحاب«

الوفدان الإيراني والأمريكي   وكان المكان الوحيد الذي يلتقي فيه     ،الإيرانيون أن يتحدثوا للأمريكان     وقرر     
 وعن هـذا قالـت      .الإيراني رسالةً لحكومة الولايات المتحدة      وهناك حمل عضو من الوفد     ،هو الأمم المتحدة  

  : ة في الأمم المتحدةالولايات المتحد ري مان عضوة وفدلايه
 

  :مان هيلاري
الحرب على الإرهاب وإذا تمكنوا مـن        قيود مع الولايات المتحدة في     لقد قال إن إيران مستعدة للتعامل بلا       «

  .»احتمال تحول جذري في علاقات الولايات المتحدة وإيران العمل معنا في هذا الصدد فإن هذا سيوفر
 
  :»السحاب«

 هـذا تقـول   عـن  و2+ 6مجموعة ب فيما عرف مريكان يجتمعون سراً ون الإيرانيون والأ  وبدأ الدبلوماسي      
 :ري مانلايه
 

  :مان هيلاري
راغبين في القيـام بكـل مـا هـو           جتماعات في نيويورك وأيضاً في جنيف وكان الإيرانيون       تمت هذه الا   «

  .»ن تنجحالمتحدة العسكرية يمكن أ ضروري ليساعدوا في التأكد من أن حملة الولايات
 
  :»السحاب«

شهر ولكـن بـدون      بةا لقر 2001القصف الجوي الأمريكي الذي بدأ في السابع من أكتوبر لعالم            واستمر    
نشير يحتاجون أن تقـصف أمريكـا   اوادي ب نتيجة، وكان حلفاء إيران من التحالف الشمالي المحصورون في

 ستخباراتية أن يمدوا الولايات المتحدة بالمعلومات الاقرر الإيرانيون  وهنا،الطالبان حيث يسدون الطريق لكابل
 . 2 + 6الحيوية، واستخدموا مجموعة 

 
  :»مساعد وزير الخارجية الإيراني«أمين زاده  محسن
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 أفغانستان لتدميره، فقد دمر كل شيء من قبل، واستهدفت الحملة الأمريكيـة  لم يكن قد بقي شيء في «   

وكان أحد موفـدينا فـي   . نتيجة بل هائلة كان بإمكانها تدمير الجبال ولكن بلا الملاجئ والكهوف وأسقطوا قنا   
 .»الأحوال داخل أفغانستان  وكان يمدهم بالمعلومات عن،هذه الجلسات عسكري

 
  : هيلاري مان

يكفي من هذا، هذا حديث شيق ولكن لن نتقدم إذا لم تنجح حملـة               أنا لدي ما  : لقد ضرب الطاولة وقال    «   
  . »ذهالقصف ه

 
  :»مساعد وزير الخارجية الإيراني«أمين زاده  محسن
  .»إذا أرادت أمريكا أن تنجح فإنها ستحتاج لمعونة التحالف الشمالي وأصدقاء إيران«     

  
  : مان هيلاري

الولايات المتحدة التركيز عليها وخاصة      وأخذ خريطة وبسطها على الطاولة، وبدأ يحدد الأهداف التي على          «
 وبالتأكيد أصبحت هذه هي اسـتراتيجية الولايـات       . وأرسلناها للقيادة المركزية   وأخذنا الخريطة . الفي الشم 

  .»المتحدة العسكرية
 
  ...: »السحاب«
  

  : »وزير الخارجية البريطاني«سترو  جاك
هم وكان من المهم لي أيضاً أن أرى الإيرانيين، لكـي نـضم     إيران كانت دولة ذات شأن في المنطقة،       «     

صـدام   نحن لا نستطيع تجاهل الخطر الـذي يـشكله      . أن نفعله بصدام وهو التخلص منه      معنا لما كنا ننوي   
  .»ولأمن المنطقة والعالم حسين لهذه المنطقة ولدول مثل إيران والكويت وللشعب العراقي نفسه

 
  :محمد خاتمي

  .»  تدميرهلم يكونوا دائماً يعارضون صدام، صدام عدونا ونحن أول من يرغب في «
 
  : »السحاب«

سـتخباراتية  ي الآن عرضاً غير متوقع، فقد عرض أن تمد إيـران أمريكـا بالمعلومـات الا               موقدم خات      
  .والمشورة اللازمتين للإطاحة بصدام

 
  : »وزير الخارجية البريطاني«سترو  جاك
 ري إن كنتم قد لاحظتم ذلك، وقديتعلق بأفغانستان وقد شاركوا فيه، ولا أد لقد كان هناك ترتيب دولي فيما «

 .»كانت نتيجته جيدة جداً
  

  :محمد خاتمي
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دول مجـاورة للعـراق،     ست ,لنكرر تجربة أفغانستان في العراق، ولنجعلها ستة زائد ستة: أنا قلت له « 
 .»أمريكا ومصر والدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومنهم

 
  :»خارجية الإيرانيمساعد وزير ال«أمين زاده  محسن

يقل أهمية عن مستقبل أفغانستان، والكثير من الشخـصيات          بالنسبة لنا فإن مستقبل العراق مهم جداً، ولا        «
  .»كانت منفية في إيران وسوف تكون زعامات العراق القادمة علةاالعراقية الف

 
  :محمد خاتمي

ن تنظروا لها على أنها مشكلة بحـد        أدلاً من   انظروا لإيران على أنها القوة التي يمكن أن تحل المشاكل ب           «
  .»ذاتها

هل كان المرشد العام للجماعة الـسيد مهـدي عـاكف يعلـم       .       حقا، وكما يقولون، ليس بعد الكفر ذنب      
بمؤامرة الإيرانيين على أفغانستان والعراق حين كان يحضر أسماء بقوائم المتطوعين لدعم العـراق ومنـع                

 العـراق   »إخـوان «ن؟ وهل كان يعلم أنه لو أرسلهم فسيضطرون لمقاتلة أشقائهم من            سقوطه بيد الأمريكيي  
 و »فيلق بـدر «وحلفائهم الإيرانيين ممثلين بالحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية وميليشياتها الدموية من         

اه العلاقة مـع  فماذا كانت مواقفه تج. ؟ لعله لم يكن يعلم، لكنه الآن يعلم   »حزب الدعوة « و   »جيش المهدي «
   الذي رفع رأس الأمة عاليا؟ »حزب االله«إيران ناهيك عن 

  
       كيف عجز المرشد العام عن فك شيفرة تحالفات إيران وعملائها مع أمريكا وتحريضهما على احتلال               

 العـام   أفغانستان والعراق بدناءة لم يتورع الإيرانيون عن التفاخر بها بخبث نكاية بأهل السنة بينما المرشـد               
 الصهيوني؟ وكيف اسـتطاع أن      - يرقص طربا على ما يراه صلابة إيران في مواجهة المشروع الأمريكي          

 و »فيلـق بـدر  « باعتباره رأس المشروع المقاوم في المنطقة بينما يدرب ميليشيات     »حزب االله «يفاخر بـ   
ن يواجه الإيرانيون وحزب فأي  على فنون القتل لأهل السنة في العراق؟     »حزب الدعوة « و   »جيش المهدي «

االله المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة؟ وهل أفغانستان والعراق تقعان في نفس المنطقة مـع لبنـان                 
وفلسطين؟ أم هما في المريخ مع المرشد العام وتصريحاته؟ لسنا ندري بأية لغة يستغفل هؤلاء الأمة؟ ولمـن               

  يتوجهون بمواقفهم وخطاباتهم؟
  

لدى أهل السنة ممن يجهلوا   تجد لها صدى»خوانالإ« فقد ظلت تصريحات التشيع السياسي لـ     على كل،
 لبنـان لـم     »إخوان«وحتى  .  بتاريخهم الدموي أو بممارساتهم الوحشية أو بعمالتهم       اعقائد الشيعة ولم يكتوو   

 علـى  29/12/2006وها هو فتحي يكن مراقب الإخوان هناك يجيب في . يبتعدوا كثيرا عن التشيع السياسي    
أنـا لا   «:  فيقـول  »العربية« على فضائية    »)20(نقطة نظام «سؤال عن تحالفاته مع حزب االله في برنامج         

 ـ     يهمني، نعم أنا لا يهمني بالفعل هوية من يساندني، أنا قلت عندما قلت هذا              أن الكلام بأنني على استعداد لِ
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شاذين على الإدارة عن الإدارة الأميركية في كوريـا         ال أن أتعاون مع  لِاون مع الرئيس الفنزويلي شافيز و     أتع
العدو المشترك العدو العالمي الـذي أعتبـره الآن متمـثلاً بالـسياسة      وفي غيرها وفي الصين في مواجهة

  .»الأميركية الحاضرة
  

أنت إن لم تكن مع إيران وحزب االله ف       «:    والحقيقة أن العلاقة المطروحة على السنة تقوم على معادلة تقول         
لعلنا نقبل، . حسنا.  خارج الصراع مع الأعداء تاريخيا     هاوبالتالي لا مكان للعقيدة باعتبار    !! »قطعا مع أمريكا  

لكن إن لم يكن للصفويين دور خياني مشهود ضـد          . مرغمين، على التعامل مع هذه المعادلة الظالمة والغبية       
إسقاط بلاد إسلامية؟ هل يكفي هذا التساؤل لإسـقاط     الأمة؛ فماذا عن علاقة إيران اليوم بأمريكا وتحالفها في          

  . لن يكفي. المعادلة وإعادة النظر في المسألة بعقلانية وقليل من التأمل؟ لا
  

  من التشيع السياسي إلى التشيع العقدي: ثانيا
  

لتـرويج        فقد انتقل الإخوان بمعية بعض الرؤوس النافذة استراتيجيا من الترويج للتشيع السياسي إلـى ا              
المرشد العام للجماعة : وفي السياق لدينا نموذجين للمعاينة. العلني للتشيع العقدي والدفاع عن المذهب الشيعي      

  .والمهندس يوسف ندى
  

قِبلتُهـا ودينُهـا    الشيعة والـسنة أمـة واحـدة   «: فهو يعتبر )21( مهدي عاكف      بالنسبة للمرشد العام   
  المـصرية فـي    »الدسـتور «وفي تصريحات له لصحيفة     . »6/3/2004 – وصلاتُها وحجها لمكانٍ واحدٍ،   

هم مسلمون لهم مذهبهم ويعبدون االله عز وجل ويتبعون النبي صلي االله عليه وسـلم                «:  قال 26/9/2008
السنة والشيعة خاصة فـي العـراق     أن ما يدور بين      «: مضيفا »وقبلتهم هي الكعبة ويتبعون تعاليم القرآن     

، »علي كونها خلافات سياسية لا دخل للإسلام ولا المذاهب فيها وهي ليست اختلافات فقهية             لبنان لا يزيد    و
الاختلافات الفقھیѧة لھѧا مجѧالس للعلمѧاء المتخصѧصین فیھѧا وھѧذا لا دخѧل لѧھ          «: لكنه تدارك بنفس التصريح أن 

   .»بالخلافات السیاسیة
  

 تحالفاته مع الشيعة وتصريحاته المناصـرة  )22( مهدي عاكف    لكن هذه التصريحات لا تكفي إن لم يتوج     
الـصراع   «:أنب )23(تصريحاته السابقة في وقت لاحق،     مكررا، » جواز التعبد بالمذهب الشيعي   «لهم بـ   

وهـو بـذلك يـرفض تأكيـد      . »26/2/2009 وليس طائفيا أو عقائديا    بين الشيعة والسنة، صراع سياسي    
 محاولات فعلية حاليا لنشر المذهب الشيعي فـي         « :هناكوهو يصرخ بأن     )25/9/2008( )24(القرضاوي

هل سأل المرشد العام نفسه سـؤالا  !  تُرى.»إفريقية بينها مصر والسودان والمغرب والجزائر ونيجيريا بلاد
   عما إذا كان الشيعة يقبلون التعبد بالمذاهب السنية كما يقبل هو التعبد بمذهبهم؟
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فيما يؤكـد    )25( القرضاوي التي نفاها     شيخ الأزهر السابق   شلتوتمحمود  توى  لعله لم يسألها، فيكفيه ف          

لـذا فقـد   . يؤمن بها هو الآخـر  )happy birthday to you ()26( علي جمعةلكن مستر . آخرون وجودها
من علينا الاعتراف بما تحرزه هذه الطائفة من تقدم يمكِّننا           «: تضامن مع المرشد العام في انتصاره لإيران      

لا حرج من التعبد على مـذاهبها، فـلا فـرق بـين سـني       «: ، مؤكدا أنه»التعاون معها في الوقت الحالي   
أما بعض الشخصيات الإيرانية النافذة فقد تطوعت، هي الأخرى، انتصارا للمرشد العـام ورفـع                .»وشيعي

إسـلام أون   «موقـع    على   13/11/2008 في مقابلة له بتاريخ       علي أكبر محتشمي   فقد تعرض . الحرج عنه 
 ،»هل تبيح في رأيك التعبد بجميع المذاهب السنية مثل الشافعية والمالكية؟        «:  إلى السؤال التالي   » )27(لاين

من وصل إلى قناعة أن هذا المـذهب هـو      «:  من لغة المرشد وهو يقول     »رشاقة«فكانت لغته سخية وأكثر     
جوز له العمل به سواء أكان شافعيا مالكيا أم حنبليا          تحت مظلة الإسلام، يؤمن به ويشتغل به فإنه مباح، وي         

كل هؤلاء مسلمون، وبعض علمائنا يقولون بأنه يجوز للمـسلم أن يقلـد عـدة              .. أم حنفيا أم جعفريا زيديا    
الاختلاف بين مذاهب أهل السنة رحمة أم لا؟ كذلك الاخـتلاف بـين   .. مراجع في عباداته، لا إشكال في ذلك   

    .»مذاهب أهل الشيعة
  

 ولما نتحدث عن أهل السنة      .ية والشافعية والحنفية والمالكية   نحن نعلم أن مذاهب السنة أربعة هي الحنبل             
فالسني يمكن أن يتعبد االله بأي من المذاهب الأربعة أو     .بقطع النظر عن الانتماء المذهبي له      فلان سني    :نقول

لا فرق كبير إلا من حمله جهله على        . ضحه من مذهب آخر   بها جميعا، فما يشْكُل عليه في هذا المذهب يستو        
شيعي على سنة علي جمعة      «؟ أم   »شيعي على سنة االله ورسوله     « :فهل سنقول لاحقا  .  التعصب بلا مبرر  

ماركسي على سـنة االله      «: عبد الوهاب المسيري لما سئل عن عقيدته فقال       .  تيمنا بمقولة د   »ومهدي عاكف 
 يدافعون باستماتة عـن المـذهب الـشيعي         »الإخوان«ألة خلاف سياسي فما شأن      إذا كانت المس   ؟»ورسوله

والتشيع وحق إيران في نشر مذهبها وكأنه مذهبهم؟ ولماذا لا يتحدثون ولو لمرة واحدة عن خيانـات إيـران              
 »نالإخـوا «للأمة وذبح السنة في العراق وأفغانستان؟ وما شأن الأمة أن تتعبد بمذهب شيعي لا يرضاه أكثر   

  لأنفسهم؟ 
  
مفوض العلاقـات الدوليـة      يوسف ندى  المهندس ، في مناسبة أخرى،   لم يطل الوقت كثيرا حتى طلع علينا         

الخلاف بيننا   «:  بأن :»16/2/2009 )28(نحن والشيعة «: ليقول لنا في مقالة له بعنوان     السابق في الجماعة    
. لكنه ليس رأيه الشخـصي . »صول من الدين  الأ في الفروع وليس    فيثنى عشرية هو خلاف     وبين الشيعة الإ  

 أن الخلاف في الفروع لا يخرج مـن         يالمستقر في الفكر الإخوان   «: أنب فهو يتحدث باسم الجماعة حين يقول     
الملة، وأن المشكلة الشيعية أصلها خلاف على الولاية والإمامة وليست على قواعد الدين وأصوله أي أنهـا                 

محمـد   . حيث رد عليـه د     »الإخوان«ه زوبعة لدى أهل السنة وفي صلب        وقد أثارت مقالت  .»خلاف سياسي 
وبدت . »25/2/2009 )29(نحن والشيعة .. مرة أخرى   «: غزلان عضو مكتب الإرشاد في مقالة له بعنوان       

 أما المرشد العام فنأى بنفـسه       .»إخوان أون لاين  «المقالتان على طرفي نقيض رغم أنهما نشرتا على موقع          
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 و »)30( المـصري اليـوم  « علـى صـفحات جريـدة    الـسجال الـدائر بـين الـرجلين    والجماعة عـن    
،  ناهيك عن الأمة التي يفترى عليها جهارا نهـارا     وكأن الأمر لا يعنيه ولا يعني الجماعة       .»)31(يونإسلام«

يؤكد فضيلة الأستاذ محمد مهدي عـاكف المرشـد العـام للإخـوان              « : مقتضبا جاء فيه   )32( بيانافأصدر  
سلمين أن كل ما تفضل به المهندس يوسف ندا والدكتور محمود غزلان حول آرائهما في الـشيعة؛ إنمـا                   الم

  .»يعبر عن الرؤية الخاصة لكلٍّ منهما ولا يعبر بحالٍ من الأحوال عن رؤية مكتب الإرشاد
  

 ـ . من الواضح أن غضبة د !  سبحان االله     ي اسـتدعت رد  محمد غزلان على ما فاه به يوسف ندى هـي الت
فإذا كان المرشد قد بدا في بيانه وكأنه        . المرشد وليس ما كتبه يوسف ندى حيث لم يستدع ذلك ردا من المرشد            

الخلاف مع الشيعة هو خلاف في الفروع ولـيس فـي            «: ، ولا يوافق على أن    »ندى«يتنصل مما يقول به     
 الإرشاد؛ رغم أنهما من أكابر الجماعة؛       ؛ وأن كلام الرجلين يعبر عن رأيهما وليس عن رأي مكتب          »الأصول

وهل خرج يوسف ندى عن      ؟»جواز التعبد بالمذهب الشيعي   «بـ  فلماذا يستميت بالدفاع عن الشيعة ويصرح       
) 1412شوال   ،2عدد (، الشهاب الإخوانية مجلةفي   وهو يعبر عن رأيه في الخميني حين قالفتحي يكنكلام 
والإمـام  . الإسلام كبـديل عـالمي     دي الإسلام في هذا العصر الذين طرحوا      قليلة من مجد  القلة  ال من «: بأنه

  ؟»الخميني رحمه االله يعتبر من هؤلاء
  

بماذا يتعبد أهل السنة بالمذهب الشيعي؟      :     أخيرا، هل يمكن لفضيلة المرشد أن يجيبنا على هذه التساؤلات         
) أبو بكـر الـصديق    (ة ووصف أخيارهم بالجبت     بإنكار تراث السنة؟ أم بالتقية؟ أم بالكذب؟ أم بسب الصحاب         

رضي االله عنهم أجمعين؟ أم بالطعن في زوجـات          )عثمان بن عفان  (والنعثل  ) عمر بن الخطاب  (والطاغوت  
إِن الَّـذِين    {: الرسول وخاصة في عرض السيدة عائشة التي برأها االله عز وجل من فوق سبع سنوات قائلا               

 ، وهو ما لم يعجب الشيعة؟ أم بالقول بتحريف القرآن ورب العـزة            }11: النور – منكُمجاؤُوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ    
 ؟ أم بزواج المتعة وتكفير تاركـه؟ أم بتأليـه           } 9:  الحجر  - إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون       {: يقول

 الأنبياء الخلق من    جميع على   رضي االله عنها   زهراءفاطمة ال أفضلية  أم ب علي بن أبي طالب رضي االله عنه؟        
أم بعصمة الأئمة الإثنى عشرية؟ أم بولاية الفقيه المبتدعة؟           صلى االله عليه وسلم؟    والأولياء وغيرهم عدا أبيها   

أم بالتوسل في القبور؟ أم بتلقي الأخبار من السماء؟ أم بالمهدي الذي دخل السرداب منذ مئات الـسنين ولـم              
د؟ أم بالطقوس المجنونة من اللطم إلى سفك الدماء بغير حق؟ أم بجعل مستقبل الأمة والدين مجـرد         يخرج بع 

 والمزاعم؟ أم بالاحتفال بأبي لؤلؤة المجوسي في      ربيت عزاء مفتوح إلى قيام الساعة؟ أم بالخرافات والأساطي        
!!!  شرك عقائد الشيعة جهـلا؟      على إجماع العلماء قتله لعمر بن الخطاب رضي االله عنه؟ بماذا؟ كيف يكون           

  وفي نفس الوقت يجوز لأهل السنة التعبد بها؟
  

يمكن أن يتعبد به أهل السنة؟  بأي عقل وعقيدة يتحدث هؤلاء؟ هل نـصدق هـؤلاء                 الذي      أهذا هو الدين    
 ليقرأ معنا السيد ندى وفـضيلة ؟ !!ونكذب علماء السلف وابن تيمية الذي وصف الرافضة بأكذب أهل الأرض  



 

 97

 www.almoraqeb.net  حديث الإفك

 تعبر عن   وهيففي تصورات المذهب الشيعي للإيمان،      !!! المرشد العام، وليصدقوا القائل أو يصححوا أقواله      
 )33( وكالة مهر للأنباء عنالسنة والجماعة ذروة الانحراف العقدي لدى الشيعة، ترجم الموقع الرسمي لأهل 

ورجال دين إيرانيين نقتبس منهـا      نموذجا من تصريحات لمسؤولين      ) بحѧسب التقѧویم الإیرانѧي       29/2/1387(
  : نرى بمن يتعبد الشيعة، باالله؟ أم بالسيدة فاطمة؟واحدة للرئيس الإيراني أحمد نجاد ل

  
ه قد  ئإن االله تعالی مع أسما    : ، وأضاف إن فاطمة الزهراء كانت أسوة لجميع الأنبياء والأئمة والصالحين        «   

إن : وتـابع قـائلاً  .  نفسه إلی العالمين عن طريق فاطمـة تجلّی في صورة فاطمة الزهراء وإنه تعالی يعرف   
وأكد أحمدي نجاد علـی أن      . مصير العالم والكون في اختيار فاطمة وهي التي تتصرف في العالم كيف تشاء            

وأضـاف  . العالم لم يتحمل مصيبة مثل مصيبة فاطمة، وأن الأشقياء هم الذين ظلموها، لأنها خلاصة الكـون      
لموها هم الذين لا يؤمنون بالنبي ولا بالرسالة ولا بالإمامـة ولا بـاالله تعـالی، والظلـم      إن الذين ظ  : بالقول

  !!! عجبا؟ يا باش مهندسهل هذا خلاف سياسي! »بالنسبة إلی فاطمة ظلم إلی االله تعالی
  

  وإيران »حماس«: ثالثا
      

صوص، تتلاعب في القضية      كل جماعة أو حركة أو تنظيم أو حزب أو شخصية فلسطينية، على وجه الخ
حتـى  . »حماس« وغير   »حماس«وهذا ينطبق على    . الفلسطينية، بوعي أو بجهل، تنتهي إلى زوال حتمي       

) علـى (والتـشجيع   ) عن( تشيعت، جزئيا أو كليا، إلا فيما يتعلق بغض الطرف           »حماس«الآن لم يثبت أن     
لكن هذا الموقف .  وانتهاء بإيران»هديجيش الم« و  »فيلق بدر « و   »حزب االله «مناصرة الشيعة ابتداء من     

 عن التشيع العقدي لا يأبه لسريان ثقافة شيعية بالغة الخطورة في فلـسطين أول مـا ضـربت         »المستنكف«
  . ومؤسساتهم ومنهم إلى عامة الناس »الإخوان«أعضاء 

  
. لروحي للخميني  هي الابن ا   »حماس«أن حركة   :      فقد أُثِر عن خالد مشعل تصريحا شهيرا له يقول فيه         
 والذي أذاق أهل السنة 31/8/2003 في »فيلق بدر«ومن جهتها أدانت الحركة مقتل محمد باقر الحكيم زعيم 

 إصدارها بيان ينعـى اغتيـال أبـو       12/6/2006والفلسطينيين في العراق ألوان العذاب، ونفت الحركة في         
فقـد أدانـت الحركـة    ) حماس وجـامع  ( وشقيقتيها في العراق»حـزب االله «وفيما عدا . مصعب الزرقاوي 

ثم توجهت إلى الداخل فارتكبت أربع مجازر جماعية أولها ضـد           . واستنكرت كل عمل جهادي في كل ساحة      
 في ،»حماس«، والثلاثة الأخرى نفذتها   )34( مسجد الرباط ب احتموا   »حركة الجهاد الإسلامي  «عناصر من   

ومارست سطوتها على القوى . »مسجد ابن تيمية« و »عائلة حلِّس« و »جيش الإسلام «أقل من عام، ضد     
منـذ ارتباطهـا     »حمـاس «ولعل أبرز ما أنجزتـه      . السياسية والاجتماعية وحتى على المساجد والأفراد     

  :الاستراتيجي بإيران أنها
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     ولا شك أن لمثل هذا التحول اسـتحقاقاته . تماما »حزب االله«ـ تحولت إلى قوة ذات بأس محليا، ك .
ذات بأس في   سياسية و  قوة محلية    ت كمقاومة مع انسحاب إسرائيل، وغدا      انته الحزب ثبت أن تجربة   ي عفالواق

حركة جهادية ضعيفة عسكريا إلا من العمليات الاستـشهادية          »حماس«فلما كانت   . مواجهة القوى الداخلية  
فـي الـسياق ذاتـه      وبدلا من اسـتمرارها     . أكثر مما هو عليه الآن    وفعالا  كان أداؤها ضد إسرائيل مؤلما      

نجدها تنحاز إلى التسوية باحثـة عـن مفـاتيح    واحتفاظها بالقاعدة الجماهيرية العريضة على مستوى الأمة       
   .هايلإالدخول 

 

    ت في    »مرحلة المناصرة والدفاع عن الشيعة    «وتجاوزت فعلياوأي أن  . »مرحلـة التحـالف   « وه
التـشيع الأمنـي    « لتـستقر فـي رحـاب        »ليالتشيع السياسي والإعلامي والما   «  انتقلت من  »حماس«

 .  من خدمات»حزب االله« على نطاق واسع، مستفيدة مما تقدمه لها إيران أو »والعسكري

  
    لكن الدخول في مشاريع الغير أو تحت وصايته السياسية والأمنيـة والعـسكرية يعنـي أنـك سـتفتقد،           

فمـا  .  بدفع الثمن الملائم للخدمات المقدمة     بالضرورة، لمشروعك الخاص، وأنك ستعمل كأداة، وأنك مطالب       
 وما زالت تدفعه لقاء الاحتماء بالمظلة الإيرانية بعد أن تخلى عنها العـرب            »حماس«هو الثمن الذي دفعته     

  كما تقول؟ 
  

، التسليم بالمشاريع والسياسات الإيرانية في المنطقة والعالم، أو على الأقـل            »الإخوان«     الثمن هو، كما    
نتقادها أو الوقوف بوجهها حتى لو ألقت إيران بكامل ثقلها في تحالفات مع الولايات المتحدة والغـرب،                عدم ا 

مهما كانت الأضرار والمخاطر الناجمة عنها، وحتى لو استهدفت بتحالفاتها الدول الإسلامية قاطبة ابتداء من               
لعربية ومصر والسودان وسوريا ولبنـان      أندونيسيا والشيشان وباكستان وأفغانستان مرورا باليمن والجزيرة ا       

في نصرة »الإخوان«وقد رأينا في أوائل المقالة الدور الذي لعبه . وانتهاء بدول المغرب العربي ووسط أفريقيا
 كي تفي بالتزاماتهـا تجـاه       »حماس«فماذا فعلت   . إيران وصولا إلى الاعتراف بالمذهب الشيعي والتعبد به       

  إيران؟
  

حـزب  « منذ ارتباطها الاستراتيجي بإيران ورفع درجة التنسيق بينها وبـين  »حماس«ته     لعل أهم ما فعل 
هو العمل على احتكار الساحة الجهادية في غزة ووضعها تحت سيطرتها التامة، وهو              ) 29/3/2004 (»االله

ر والاحتكار يعنـي أن تـستأث  .  فيها»فتح«ما حصل فعلا خاصة بعد سيطرتها على غزة وإنهاء دور حركة      
، إن استطاعت، بالقول الفصل في السلطة والأمن، ومقاومة إسرائيل أو التهدئة معها، والسعي إلى              »حماس«

 بعيدا عـن الفـصائل الفلـسطينية الأخـرى،       »فتح«التفاوض على تسوية، وحتى تقاسم السلطة بينها وبين         
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م ولـو فـي الـشوارع    والسيطرة على المساجد، وفتح ملف لكل مخالف، ومعاقبة الخصوم والقصاص مـنه       
والساحات العامة، والاعتراف بهذه الجماعة أو التنكر لتلك، وإدارة تجارة مافيا الأنفاق بين تجـار وأجهـزة              

  .من جهة أخرى »حماس«مصر الأمنية من جهة وتجار غزة ومافيا 
  

ها تـسير وفـق    على المستوى السياسي؟ فلأن   »حماس«      أما لماذا هذا الأمر هو الأهم من بين ما فعلته           
فرغم أن في لبنان . »حزب االله «مخطط إيراني صرف يشابه نفس المخطط الذي طبقته إيران في لبنان عبر             

فقرار المقاومة  . عشرات الأحزاب وقوى المقاومة إلا أنها ممنوعة من ممارسة نشاطها المسلح ضد إسرائيل            
وى الأخرى به لا على المستوى الـسياسي         فقط، ولا شأن للق    »حزب االله «المسلحة في جنوب لبنان بات بيد       

  . ولا الأمني ولا العسكري
  

 سيكون في موقف دفاعي فقط إذا هوجم من قِبل إسرائيل أو أيـة قـوة         »حزب االله «     وبهذه الطريقة فإن    
 أما إذا كان ثمة نية في مقاتلة إسرائيل فمن        . وبطبيعة الحال فالخاسر في مثل هذه الحالة هو المجتمع        . أخرى

وفي هذه الوضعية الغريبة وغير المسبوقة علـى الأمـة          . المحظور على الأطراف الأخرى دخول المعركة     
هذا ما أرادته إيران .  بينما تكون الهزيمة من نصيب الجميع»حزب االله«سيكون النصر، إذا تحقق، من صنع    

أن تلتـزم القـوى اللبنانيـة    لذا لم يكن غريبا . ، وهذا ما خضعت له القوى الأخرى رغم أنفها»حزب االله «و
، يقضي بمنع القوى المحلية من الاشتراك في مواجهة إسـرائيل  »حزب االله «والفلسطينية، بقرار ضاغط من     

 السياسي والإعلامي وحتى أداء     »حماس«ومن تابع أداء    . 2006خلال حرب تموز على لبنان صيف العام        
 كـل جهودهـا   »حمـاس «نه لاحظ كيف سخّرت  خلال الحرب الأخيرة على غزة لا شك أ»الجزيرة«قناة  

للاستئثار بنصيب الأسد من المقاومة واعتبار المعركة معركتها والنصر نصرها، وفي المقابل عملت لاحقـا               
على تهميش وإنكار أدوار القوى الأخرى خاصة مقاتلي السلفية الجهادية، بل والتنكر لوجـودهم كتنظيمـات                

القضية الفلسطينية وجهاد أهلها في شتى أنحاء العالم وتُوقَف على جماعة           فهل يعقل أن تنحسر     . قائمة بالفعل 
  تنتظر من يصفق لها ويجرم غيرها؟

  
في لبنان إلى فلسطين أمنيا      »حزب االله « عملت، ولما تزل، على نقل تجربة        »حماس«      واقع الأمر أن    

محتفظـة بمـشروعها     »حمـاس « ظلت   وهذا أداء يستحق الاحترام والثقة لو     . وسياسيا وعسكريا وإعلاميا  
 وهي تطارد الغرب »حماس«لكن ما هو مشروع  . الجهادي طبقا لما ورد في ميثاق انطلاقتها ولم تتخل عنه         

 لتبحث عنها قبل الارتباط بإيران؟ وما »حماس«للاعتراف بها والدخول في تسوية سياسية للصراع ما كانت 
 فـي المنطقـة كـي يـدفع         »حزب االله «لها بمشاريع إيران و   شأن فلسطين المغتصبة والمحتلة والمشردة أه     
، مثلا، يخطط ويطبق المشروع الإيراني انطلاقا من »حزب االله«الفلسطينيون ثمنها من دمائهم وقضيتهم؟ فـ 

 يحـاول   »حـزب االله  «وإذا كان   . بيئة شيعية ولأغراض طائفية معطوفا عليها احتياجات المشروع الصفوي        
 فيهـا مـا لا      »حماس«شيعية في لبنان فأين هي الورقة الشيعية في فلسطين كي تطبق            الاستئثار بالورقة ال  
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الإخوان «ينطبق عليها لا اجتماعيا ولا سياسيا ولا عقديا ولا تاريخيا؟ وأين هي الطائفية في فلسطين؟ أم أن                  
ائف الأخرى؟  صاروا طائفة عرقية مستقلة عن بقية الشعب تبحث عن امتيازاتها على حساب الطو»المسلمين

؛ تجري بين مسجد سني ومسجد شـيعي؟ وهـل       »حماس«وهل حرب السيطرة على المساجد التي تمارسها        
   يعبد فيها االله عز وجل بينما الأخرى مساجد ضرار كما حاولت وصف مسجد ابن تيمية؟»حماس«مساجد 

  
روع الصفوي في المنطقـة      لم تكن ملامح المش    2003 والعراق سنة    2001      قبل احتلال أفغانستان سنة     

لكن فـي أعقـاب الاحـتلال       . بارزة كما هي بعدهما؛ في توافق ظاهر مع المشروع الغربي ضد أهل السنة            
وأول مـا  . انكشفت التحالفات الإيرانية المدمرة للأمة مع الغرب باعترافات من أعلى سلطة سياسية في البلاد    

براتها وأجهزتها الأمنية وميليشياتها الـصفوية ورؤوس       بدأته إيران هو إحكام قبضتها على العراق عبر مخا        
في أهل السنة، وإشاعة أجـواء      وشجعت مليشياتها على تفريغ أحقادهم    . )الدينية والسياسية (السلطتين الشيعية   

وفي الساحات الإسلامية الأخرى دشـنت      . الحقد والقتل والانتقام حتى صارت التصفيات على الهوية والاسم        
لواحدة تلو الأخرى، مستغلة التواجد الطائفي للشيعة في باكستان وأفغانستان ولبنان والـسعودية            إشعال الفتن ا  

أما في البلدان ذات الغالبية السنية المطلقة فلقد أصبحت هـدفا للتـشيع             . واليمن والكويت والبحرين وغيرها   
  .    السياسي تمهيدا للتشيع العقدي

  
، »الإخـوان المـسلمين  «، خاصـة، و  »حماس«الصفوي يتخذ من     خلاصة القول أن المشروع الإيراني      

 »حمـاس «في إيران جدل على مستويين، أحدهما يتساءل عن الجدوى من دعم            و. عامة، مطية لبلوغ أهدافه   
والآخر أكثر إيضاحا وهو يتحدث عن مشروع تشيع إيراني على امتـداد            . وتحرير فلسطين إن لم يتشيع أهلها     

ما يهمنا هو المستوى الثاني الـذي       . ركات التحرر مدخلا لانطلاقة المشروع الصفوي     العالم متخذا من دعم ح    
ففي تصريحات، باللغـة الإنجليزيـة،    . عبر عن أهدافه، في الأيام القليلة الماضية، صراحة دون أدنى مواربة          

صـرح  لنظـام  لحلقة دراسية حول الأداء الـسياسي      أمام  ) 5/3/2009( الإيرانية   »)35( إيرنا«نقلتها وكالة   
 للشؤون العسكرية والقائد السابق لحـرس       الإيرانية يحيى رحيم صفوي مستشار القائد الأعلى للثورة         الجنرال

العـالم   «: ، مضيفا أن  »قوة ذات نفوذ في المنطقة     « : تعتبر »الإسلاميةالجمهورية  « أنالثورة في طهران    
  . »ها بما فيها لبنان وفلسطين وهو يتمدد في المنطقة بأكمللإيرانيشاهد النفوذ السياسي 

  
     لكن الجنرال الإيراني لم يحدد طبيعة النفوذ الذي يتحدث عنه، فما كان من الـرئيس أحمـدي نجـاد إلا                    

إذ أن مسألة نشر المذهب     ! ، لكن هذه المرة عبر النافذة الأمنية      )10/9/2009(توضيح الأمر بعد بضعة شهور      
تحالفات مع إيران لا تدرك بعد أنها في عهدة المؤسـسة الأمنيـة التـي    الشيعي يعني أن القوى المتورطة في   

 صراحة )36(أحمدي نجاد أعلن  فقد  . تتلاعب بها بحسب ما تقتضيه المصالح الإيرانية ومشروعها الصفوي        
توديع وزير الأمن الإيراني السابق وتقديم الـوزير          خلال حفل  ، الإيرانية »إيرنا«في تصريحات نقلتها وكالة     

 وأضـاف ، »المنتظـر  في العالم، ورفع راية المهـدي   التشيع النظام الإيراني هو نشر أن هدف  «: ،ديدالج
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فـي النظـام    « :وأكد على أنه .»على عاتق الجمهورية الإيرانية إن نشر هذه المهمة في العالم يقع     « :قائلا
الفقيه هي حلقة الاتـصال مـع       ولاية   « :أنو ،  »المهدي المنتظر  الولائي فإن الجميع هم جنود إمام العصر      

  .»تحقيق الأسرة العالمية المهدوية  هدفنا الغائي هو« :وإن، »الأمام المهدي
     

فقد لحق هو الآخر برئيسه      )37(حسن فيروز آبادي      أما رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال        
خلال  ، عن رئيس الأركانترونية الإيرانيةالمواقع الإلك تناقلت 10/9/2009ففي . ليكشف عما هو أشد خطورة

 « :بـأن   قوله،مراسم توديع وزير الدفاع الإيراني السابق وتقديم خليفته الجديد بحضور كبار القادة العسكريين   
دعم القضية الفلسطينية بالرغم من التكلفة السياسية والدعائية والمالية لا يشكل أمرا عبثيا ومكلفًا لنا ولم يفـرض                   

إن دعمنـا لحركـات      « :وأضاف قائلا  .»؛ بل إنه يعد ضربا من الاستثمار لتحقيق مصالح إقليمية ودولية لنا           علينا
التحرر يدخل في صلب حماية الأمن القومي الإيراني ويزيد من قوتنا الإقليمية، وهو في سياق ما ننفقه للحفاظ على                   

  .»أمننا القومي واتساع رقعة قوتنا في المنطقة
  

، مبررا في مناصرة المشروع الإيرانـي      »حماس«حركة  لولا   »الإخوان المسلمين «ـ  ا، لم يعد ل         هكذ
والمعادلـة القائمـة بالنـسبة      .  يذكر لا على مستوى الجماعة ولا على مستوى الأمة         مشروع ولم يعد لهما أي   

.  العالم السني شـيعيا    لإيران هي استعمال الجماعة الأم، بسبب انتشارها العالمي، كجسر لا يمانع في اختراق            
لكن ضعف الجماعة وتخبطها وتحالفات فروعها الفاضحة مع الولايات المتحدة في عديـد الـساحات يفقـدها                 

ماض مجيد فـي  عامة، حركة جهادية ذات كونها، بعيون ال، »حماس«المصداقية ويجعلها بحاجة ماسة لحركة    
 عموم الفـروع التوت التي تفاخر بها الجماعة الأم وورقة هذه النقطة بالذات هي التي تشكل    . مقارعة إسرائيل 

في العراق الذي تضامن مع أهل غزة خلال الحرب وتحالف مع الأمـريكيين فـي             »الحزب الإسلامي «حتى  
شرعية مهزوزة، وتكـسبها أهميـة قـصوى بالنـسبة للجماعـة الأم             ،  »حماس«تسبغ على   كما أنها   . بلاده

 سيؤدي إلى مخاطر كبرى تهدد المشروع الصفوي برمته في المنطقـة       إذ أن أي ضرر يلحق بها     . وللإيرانيين
  .والعالم

  
    في هذا السياق بالضبط يمكن أن نفهم الهزة السياسية الكبرى التي ضـربت إيـران خـلال الانتخابـات                   

ي فحين تصل الطعون إلى أعلى سلطة سياسية ودينية ف. الرئاسية، وأهمية انحياز خامنئي للمرشح أحمدي نجاد    
إيران فهذا مؤشر على أن النظام برمته أصبح تحت التهديد المباشر من الداخل، بل أن ولاية الفقيه التي أتـى              

 العـصمة بها الخميني مهددة هي الأخرى بالانفجار بعد أن نزعت الاحتجاجات الشعبية عنها الشرعية وصفة               
الغـضب  : الجمهوريـة الإسـلامية  (الشهيرة في مقالتها   )38(سميرة رجب كما قالت الكاتبة البحرينية الشيعية      

 عن الصدور   »)39(أخبار الخليج « بحجب صحيفة    ، في حينه،  التي تسببت و ،)22/6/2009 – الشعبي العارم 
فقد كان من ضمن بعض برامج المعارضة الإيرانية التي قادها   . بل وأكثر من ذلك   . والتوزيع حتى إشعار آخر   

ويكفي أن . »حماس«عم الإيراني لحركات التحرر بما فيها حركة مير حسين موسوي ومهدي كروبي وقف الد
بفرض خامنئي لأحمدي نجاد رئيسا بقوة القمع الدموي خـشية           »حماس«، و   »الإخوان«نتصور مدى فرحة    
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، بمثل هذا   »حماس«لكن ماذا لو نجحت المعارضة في الإطاحة بنجاد؟ فهل فكرت           . سقوط النظام ومشروعه  
  ن مصيرها هي والجماعة الأم؟ الاحتمال؟ وماذا سيكو

   
  ! باختصار   
  

 الصادقين، الذين لا نشك بسلامة إيمانهم وعقيدتهم، ولا          الأتقياء ، وخاصة ،»الإخوان«    لسنا ندري إذا كان     
نسمح بالطعن في أحد منهم، مجاهدين كانوا أو مـدنيين، قيـادات أو أعـضاء، يراقبـون أفعـال قيـاداتهم                     

ولا ما إذا كـانوا     . ي إن كانوا يكتفون بالثقة بهم مهما كان خطابهم السياسي والعقدي          ولسنا ندر . وتصريحاتهم
ولسنا ندري، بأي منطق، يمكن أن يضطر فيه أحد ما أن يتحمل أوزار غيره أو           . يدركون إلى أين يذهبون بهم    

  .يصمت عليها
  

*************************************  
  

  النصروابط 
  
1 ( http://qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=6226&version=1&template_id=238&parent_id=237     
2 (http://www.islaax.org/arabic/bayaan26-7-06.htm  
3 (http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2008/11/25/72912.html  
4 (http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=44037&SecID=211  
5 (http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=47257&SecID=211  
6 (http://www.alarabiya.net/programs/2006/05/22/23966.html  
7 (http://www.alarabiya.net/programs/2008/05/04/49356.html  
8 (http://www.asharqalarabi.org.uk/m-w/b-waha-144.htm  
9 (http://www.alarabiya.net/programs/2008/05/04/49356.html  

10 (http://www.ikhwanonline.net/Article.asp?ArtID=26532&SecID=211  
11 (http://www.almoltaqa.ps/arabic/showthread.php?t=41371  
12 (http://www.ikhwanonline.net/Article.asp?ArtID=27696&SecID=211  
13 (http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=79753  
14 (http://www.alarabiya.net/programs/2009/04/11/70402.html#004  
15 (http://www.almaqreze.net/articles/artcl054.html  
16 (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=113158  
17 (http://www.almoraqeb.net/main/mobiles-action-show-id-30.htm  
18 (http://www.almoraqeb.net/main/mobiles-action-show-id-38.htm  
19 (http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-01/13/article14.shtml    
20 (http://www.alarabiya.net/programs/2006/12/31/30378.html  
21 (http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=5267&SecID=210    
22 (http://www.alarabiya.net/articles/2008/09/25/57243.html  
23 (http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=5267&SecID=210    
24 (http://www.alarabiya.net/articles/2008/09/25/57243.html  
25 (http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=6914&version=1&template_id=116&parent_id=114   
26(  http://www.alarabiya.net/articles/2009/02/04/65714.html    
27( http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout&cid=1225697928182  
28 (http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=45436&SecID=391  
29 (http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=45768&SecID=391  



 

 103

 www.almoraqeb.net  حديث الإفك

30 (http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=209333&IssueID=1393  
31 (http://islamyoon.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1237706058003&pagename=Islamyoun%2FIYALayout&ref=body  
32 (http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=2605    
33 (http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=685718  
34 (http://hamasgaza.wordpress.com/2007/10/10/6565-2  
35( http://www.middle-east-online.com/saudi/?id=74589=74589  
36 (

http://209.85.229.132/search?q=cache:WkXf09b80EoJ:www.islammemo.cc/akhbar/arab/2009/09/10/8
7784.html+%22%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF%22:+%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%86%
D8%A7+%D9%86%D8%B4%D8%B1+%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9
%22+%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%22%D8%A7%
D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%

B8%D8%B1&cd=2&hl=ar&ct=clnk&inlang=ar  
37 (http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2009/09/10/87160.html  
38 (http://www.akhbar-

alkhaleej.com/ShowArticle.aspx?X=7A5470547554715476547C6475547E647764282WIDE21727173717WIDE71727171717878287A5470547554715476547C6475547E647764    
39 (http://www.alwaqt.com/art.php?aid=169407  

  
  

  روابط عناوين ال
 

   .الشيعة بيان للقرضاوي حول موقفه من1)  

  .ي الصومالصحفي حول التدخل الاثيوبي ف بيان2)  
 .القرضاوي ويؤيدون.. إخوان إيران ينفون الانشقاق على التنظيم الدولي 3)  

 .غزة  معارضتهم مع النظام من أجلإخوان سوريا يعلقون4)  

 .المعارضة جماعة الإخوان في سوريا تنسحب من جبهة5)  

  .»العربية«  قناة-صدر الدين البيانوني مع علي : نقطة نظام 6)  
 .»العربية«  قناة-مع المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا : بصراحة7)  

اء حول المفاوضـات    للأنب) رويترز(النص الحرفي للحوار المسجل مع علي صدر الدين البيانوني لوكالة           8)  
 .سرائيل(مع إ

 .»العربية«  قناة-مع المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا : بصراحة9)  

 .لمحاربة الإسلاميين نطالب الغرب والأمريكان بعدم الضغط على الأنظمة: أبو الفتوح. د10) 

 .بفلسطين نؤيد تأسيس دولة علمانية ثنائية القومية: عبد المنعم أبو الفتوح 11)  

 .المحتلة عن دولة علمانية في فلسطين» الدستور«أبو الفتوح ينفي ما نشرته . د12)  

 .بإسرائيل الاعترافأزمة في جماعة الإخوان بسبب تصريحات العريان عن 13)  

 .»العربية«  قناة-هل آن أوان العودة إلى دمشق؟ : بالعربي14)  

 .)التاريخية  مدير مركز المقريزي للدراسات -هاني السباعي .بقلم د(نزلوا ساحة قتال أفسدوها  إذا15) 

 .سنية  دولة56فعندنا .. لا مانع من المد الشيعي : » النهار«عاكف لـ 16)  

 - (31/5/2008). أكرم حجازي .  د-أمة في خطر 17)  

  ).19/4/2009( -أكرم حجازي.  د-هل بدأ الدور الصفوي في أفغانستان؟ 18)  



 

 104

 www.almoraqeb.net  حديث الإفك

   .وبغداد لولا إيران لما سقطت كابول: أبطحي19)  

 .»العربية«  قناة-مع فتحي يكن : نقطة نظام 20)  

    .واحدة الشيعة والسنة أمة: محمد مهدي عاكف 21)  
التعقيب ويؤكـد أن   القرضاوي يؤكد وجود محاولات لتشييع مصر والسودان والمغرب، وعاكف يرفض22)  

 .نالشيعة مسلمو

 .واحدة الشيعة والسنة أمة: محمد مهدي عاكف 23)  

التعقيب ويؤكـد أن   رب، وعاكف يرفضالقرضاوي يؤكد وجود محاولات لتشييع مصر والسودان والمغ24)  
 .الشيعة مسلمون

  .»الجعفري « لا فتوى لشلتوت بالتعبد على: القرضاوي25)  

   .مذاهبها الشيعة طائفة متطورة ولا حرج من التعبد على: مفتي مصر 26)  

 .السنية يجوز للشيعي التعبد بالمذاهب: شمي محت27)  

 .نحن والشيعة: يوسف ندا يكتب 28)  

 .والشيعة نحن.. مرة أخرى  : محمود غزلان يكتب. د29)  

 .والأخيرة نحن والشيعة للمرة الثالثة: محمود غزلان .يوسف ندا يكتب رداً على د30)  

 .الأصول خلاف الإخوان والشيعة في الفروع وليس: يوسف ندا 31)  

   .الشيعة المسلمين بخصوص كتابات حولتوضيح من المرشد العام لجماعة الإخوان 32)  

 .للأنباء »مهر« وكالة  -حديث للرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد33)  

بداخله  ميليشيات حماس تعتدي على مسجد الرباط وتقتل مقاومين.. رحمن لم تسلم منهم بيوت ال حتى34)  
 .بالصور..  

 .وفلسطين نفوذنا يتمدد في المنطقة ككل بما فيها لبنان: مستشار خامنئي 35)  

 .»المنتظر المهدي«ورفع راية » التشيع«هدفنا نشر : نجاد 36)  

 .مصالحنا دعمنا للقضية الفلسطينية ليس إلا لتحقيق: طهران 37)  

 .)رجب سميرة: بقلم (الغضب الشعبي العارم .. » الإسلامية«ة الجمهوري38)  

 .حتى إشعار آخر» أخبار الخليج« توقيف صحيفة39)  

 
 
 
 
 
 



 

 105

 www.almoraqeb.net  حديث الإفك

   بلا مصحف»معركة المصحف«
  

)5(  
  
  

1/10/2009  
  

      
 الإخوان«ب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي لـ   لم تعد الشريعة ولا أحكامها جزء من الخطا

بل أنها لم تعد تشكل هماً يذكر، إلا        . ، ولا لأي فرع آخر من فروع الجماعة وأحزابها حيثما كانت          »المسلمين
؛ لولا أنها تتعرض لهجمات مستمرة من قبل السلطة الفلسطينية          »حماس«للتملص منها، حتى  بالنسبة لحركة       

ى وجه التحديد التي تتهمها بالسعي إلى تطبيق الشريعة أو إقامة إمارة إسلامية أملا منها في عرقلة مساعيها     عل
 التيار الجهادي الذي لا يكـل  »أنصار«في التقارب مع الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وكذا        

بقدر ما هو نـوع مـن التعريـة والـتهكم     ولا يمل عن مطالبتها بتطبيق الشريعة ليس أملا منه في الاستجابة   
والإحراج لحقيقة جماعة تزعم أنها إسلامية بينما هي في الواقع ذات أداء علماني صرف باعتراف الغرب ذاته   
. الذي بات  يمهد الطريق أمامها لتكون جزء من صميم المنظومة العلمانية ولو برداء إسـلامي بـلا محتـوى    

ذو جدوى أكثر مـن التحـالف مـع     مثمر و »الإخوان«كيين، أن التحالف مع     فالتجارب أثبتت، بالنسبة للأمري   
  . من القوىغيرهم

  
   ولعلها من المفارقات العجيبة في تاريخ الإخوان أن يكتب الشيخ حسن البنا، في بدايات الجماعـة، أربعـة                 

، »)1( الله؟أيـن حكـم ا     .. معركة المـصحف  « :احدة منها بعنوان   و »حاكمية الشريعة «مقالات دارت حول    
بينما تبدو الجماعة وأخواتها، بعد سـتين  . »ليس بعد النصيحة أو البيان إلا المفاصلة أو الجهاد     «: وختمها بالقول 

عاما أخرى، وكأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، عقيدة ومنهجا، كلما انسلخت عن المعركة وآثرت السلامة بعيدا عن              
 وأملا فـي دور     ،» ورفاقه عبد القادر عودة  ثبات  حديد و الوصدق مروان   وإصبع سيد قطب     صدنايا مصحف«

فمـاذا  .  تحالف ما مع الولايات المتحدة وإيران وغيرهما من القوى المعادية للأمة           ىأو سلطة أو تسوية أو حت     
؟ وماذا بقي من حكم االله؟ بل ماذا بقي من المصحف كمرجعية يمكـن لجماعـة                »معركة المصحف «بقي من   

  ؟إسلامية أن تسترشد به
  

  »معركة العلمانية«: أولا
  

منظومة الأحكام الشرعية الواردة فـي الـوحي   « : والعلم بكونها)2( الاختصاصتُعرف الشريعة لدى أهل     
المعصوم، والمتعلقة بجميع جوانب حياة الإنسان، في علاقته بربه، وفي علاقتـه بنفـسه وبالنـاس، وفـي           
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علـى  «:  على أن تكون هذه المنظومـة      » العلاقات من أحكام   علاقته بالكون، وما تقتضيه كل علاقة من هذه       
صلة بكل المنظومات الأخرى التي يشملها الدين، فهي على صلة بمنظومة العقائـد وبمنظومـة العبـادات،                 

وهذا حكم   هذا حكم شرعي عقدي،   ) بحيث يمكن القول أن   (،  وبمنظومة المعاملات وبمنظومة الأخلاق والآداب    
نجد أن هذه المنظومات تتكون من شـقين        ) بالتالي( و   .وهكذا … شرعي أخلاقي، شرعي عملي، وهذا حكم     

) 2(و   ، النصوص التي تعنى بجانب التصور للفعل وتبيان كيفية أداء الفعل المطلوب إتيانـه             )1(: أساسيين
يمتـزج  لكن في كثير من الأحيان  . ..النصوص التي تتضمن الأحكام التكليفية التي تأمر بالفعل أو تنهى عنه         

 لكل الأحكـام الـشرعية، ولكـل        اسم«:  هي ةوفي تعريف أوجز فالشريع   . »فيصعب التمييز بينهما   الشقان،
 وفي معنـى  ،»الأوامر والنواهي سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو بالعبادات أو بالمعاملات أو بالأخلاق والآداب    

ها المختلفة لتحقيـق    بِع، ونظم الحياة في شُ    ما شرعه االله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق        «: آخر هي 
  .»سعادتهم في الدنيا والآخرة

  
 في عباده أشهرها الآيات الثلاثـة  »حاكمية االله«   وفي القرآن الكريم ثمة العديد من الآيات التي تتحدث عن        

ومن لَّم يحكُم بِما   { ،    }44: المائدة - افِرونومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَ         {:  في سورة المائدة  
     ونالظَّالِم مه لَـئِكفَأُو لَ اللّه45: المائدة -أنز { ، }   الْفَاسِـقُون ـمه لَـئِكفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممو - 

، ) 67 ،   40 (يوسـف  ، و ) 62  ، 57 (لأنعاما ، كما وردت آيات في حكم االله، كما في ، سورة             }47: المائدة
أما فيما يتعلق بإحالة تطبيق الشريعة إلى مجالس النواب، في واقعهـا            ). 12(، وغافر   ) 88 ،   70(والقصص  

. الراهن، أو إلى إرادة الناس، كما ترى الجماعة فهذا ضرب من النكوص والبدع والزيف والضلال والكـذب                
 {:  فيما يتعلق بالكفر والإيمـان     »إرادة االله « و »إرادة الأمة « فاصلا بين    فما ورد في سورة النساء يضع حدا      

فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجاً ممـا قَـضيتَ ويـسلِّمواْ                     
   } 65: النساء - تَسلِيماً

  
 وحتـى الآن هـو    2005كن، ومع كل هذا البيان، فإن أبرز ما يميز خطاب الجماعة منذ انتخابات العام                   ل

بهـذا  أو   ،»معركة المـصحف  «التخلي التام عن تطبيق الشريعة، سواء بموجب ما قدمه الشيخ المؤسس في             
دولـة  «لة المصرية باعتبارها ، لا بالتدريج ولا بالديمقراطية، والاكتفاء، فقط، بالدو أقل منه حتى   أو   ،المحتوى
 بحاجة إلى بعض الترميمات من العطب والانحراف والفساد الذي لحق بها وفي سـلوكها وأدائهـا                 »إسلامية

عبد المنعم أبو الفتوح، رغم أن القضاء المـصري ذاتـه لا        . السياسي والاقتصادي والإداري، بحسب أقوال د     
لجماعة الأم يدرك بالقطع أن لغته لا تستهدف الجماعـة فـي            فمن يتابع الخطاب السياسي ل    . يعترف بها كذلك  

فهي دائمة التمسك في الحديث عن الدستور، الدولة المدنيـة، الحقـوق، المواطنـة،              . الداخل ولا في الخارج   
، العدل، ومصالح البشر والظلم والديمقراطية وصناديق الاقتراع وإرادة الناس وما إلـى ذلـك مـن                 ةالمساوا

وفي المقابل هو خطاب يتنصل من كل مصطلح عقدي أو شـرعي، ومـن كـل                . نية والوطنية مفردات العلما 
أما لماذا تفعل ذلك؟ فلأن خطابها موجه بالدرجة الأساس إلى الغرب والطائفة القبطيـة   . مضمون بين للشريعة  

  . وليس إلى الحكومة أو الأعضاء
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 حتـى   »الإسلام المعتدل «السياسي عما أسمته بـ         فما أن رفعت الولايات المتحدة والغرب عموما الحظر         

ثم صعدت من مطالبها نحو تعـديل  . عن نيتها الدخول في الانتخابات البرلمانية في مصر        أعلنت الجماعة الأم  
، كما  »مدني« أملا في الحصول على ترخيص لإنشاء حزب         »الأحزاب الدينية «القانون القاضي بمنع تكوين     
ومن هنا بالضبط بدأت بعض المـصطلحات       . الجزائر والمغرب والأردن  كعربية  هو الحال في بعض الدول ال     

والحقيقة . الغربية تنكشف عن الخطاب السياسي للجماعة لتحتل مكانها  بديلا عن مصطلحات الخطاب الشرعي
ماعة ج«أن القوى العلمانية والطائفية هي التي ما انفكت تثير الجدل حول مشاركة الإخوان في الانتخابات كـ   

لكن الأداء الإعلامي للإخوان    .  رغم أن هذه الأخيرة لم تدخلها بأي من شعاراتها التقليدية أو التاريخية            »دينية
 كان من النوع البائس جدا وهو يضع        »دولة المدينة « و   »الدولة المدنية « و   »الأحزاب الدينية «حول مسألة   

ن يبرئ نفسه، ويستوحي ردوده، بتخبط واضـح، مـن          الجماعة والشريعة في موقع المتهم الذي ينبغي عليه أ        
يؤكد  فهو من جهة. وقائع الصراع الكَنَسِي في أوروبا، فما كان منه إلا أن انتصر للجماعة على حساب العقيدة         

رفضه لأية مقارنة أو إسقاط لوقائع التاريخ الكنسي الأوروبي على الإسلام أو الجماعة، ومن جهـة أخـرى                  
 محاولة بائسة لطمأنة العلمانيين والأقباط على وجه الخصوص تجاه النوايـا الـسياسية   يستعير مصطلحاته في  

  .للجماعة
  

، مثلا، لم تكن في يوم ما مصطلحا أصيلا في التاريخ الإسلامي بقدر ما هي وليدة                »الدولة المدنية «      فـ  
فما الجدوى . الزمنية والسلطة الدينيةبيئة الصراع الأوروبي بين الكنيسة والمجتمعات الأوروبية أو بين السلطة 

 لمحاولات إسقاط هذا الصراع على التاريخ الإسلامي بينما تستعمل الجماعـة            )3( أبو الفتوح . دمن استنكار   
مصطلحاته في تسويق نفسها؟ وبأية صيغة، سياسية أو شرعية أو أخلاقية أو تاريخية أو قيمية، تطالب الجماعة 

بينما هي في الواقع نتاج بيئة صراعية ليست من الإسلام في شيء  ولا من تاريخه؟                 »الدولة المدنية «بإقامة  
  ألهذه الدرجة وصلت الجماعة في استغباء الأمة؟

  
عبد المنعم أبو الفتوح، خاصة، واجهة وسائل الإعـلام والفـضائيات المحليـة             .       وفي السياق يتصدر د   

يدة للجماعة، وتسويقها بشكل محموم عبر سيل من التـصريحات          والعربية والغربية للتعبير عن الخيارات الجد     
  .والكتابات واللقاءات والندوات

  
 الجماعـةَ لا    «:  تصريحات له شدد فيها علـى أن       »)4( إخوان أون لاين  « نقل موقع    15/1/2005    ففي  

. »تـه إسـلامية   لإقامةِ حزبٍ سياسي مدني تكون مرجعي      تسعى لإقامة أحزاب دينية ولا تؤيدها، وإنما تسعى       
، بعـد التقـدم الملحـوظ للجماعـة فـي           16/11/2005 في   »)5( العربية«وفي تصريحات لاحقة له لقناة      

لا تعبر عن حزب ديني بأي معنـى، وأنهـا مثـل    «: أبو الفتوح صفة الجماعة مؤكدا أنها. الانتخابات، حدد د 
خوان لا يطالبون بحزب دينـي أو دولـة   الإ«: وجدد التأكيد على أن   .»الدولة ترفض تماما قيام أحزاب دينية     

 أيا كان «: و» الإخوان«لكن إذا قام حزب ، »أن نؤسس دولة مدنية على أساس من الشريعة دينية، بل نريد
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لا تفـرق بـين     سيكون لكل المصريين مسلمين وأقباطا، وبرنامجه قائم على الحضارة الإسلامية التي         ؛اسمه
للتعامل  »الشريعة«: كذا يصبح لدى الجماعة أو الحزب مرجعيتين      وه. »الناس على أساس ديني أو عنصري     

لكن هل حقا ثمـة     !ولكل منهما أحكامه وتشريعاته    . العلمانيين والأقباط  لاسترضاء »الحضارة« المسلمين و  مع
  .أساس شرعي في دعوى الجماعة وتصريحاتها؟ لنرى

  
عبد المنعم أبـو    . ،  سئل د   11/12/2005 في   »)6( نقطة نظام «   خلال لقائه على قناة العربية في برنامج        

ومن عادة الإسلاميين نفيهم حصر تطبيق الشريعة في الحـدود، لكـن            . الفتوح عن نظام العقوبات في الإسلام     
  :بماذا رد أبو الفتوح؟ لنتابع الحوار

  :حسن معوض    
لـو ذهبـتم إلـى     نـي  هل أنتم مع تطبيق الحدود في مصر؟ يع: هناك سؤال مباشر يطرحه البعض     ...     

  البرلمان ستطالبون بتطبيق الحدود؟
  :عبد المنعم أبو الفتوح. د   
  يعبر عن الحالـة المجتمعيـة والثقافيـة لهـذا    ، في أي مجتمع،نظام العقوبات في أي قانون  يا سيدي«   

نظـام رغـم   هذا ال المجتمع، فإذا مجتمع ما رضي بنظام معين للعقوبات وبإرادة شعبية ودون أن يفرض عليه         
إثارة شبهات حول نظام العقوبات الإسلامي  أنفه فنحن مع نظام العقوبات الذي يرتضيه شعبنا، وبالتالي مسألة

الشعبية، المهم ألا يفرض أي نظام من نظـم العقوبـات علـى أي     الذي نفخر به ونعتز به هذا متروك للإرادة   
تتحدث حركة حماس لاحقا بنفس اللغة ونفس وسنرى كيف ( ، ».. ضد إرادته شعب سواء في مصر أو خارجه

  .)المفردات ونفس الموضوع
  : حسن معوض

  دكتور أبو الفتوح حتى لو نُص عليه في الدين؟
  :أبو الفتوح عبد المنعم. د

كلاماً حديثاً علينا،   هذا ليس،1938 ذ سنة الأستاذ البنا منه قالهذا نعم، حتى لو نُص عليه في الدين، «    
الإسلام نفسه على أي شعب رغـم         نحن يا سيدي ضد فرض الدين نفسه أو        .هو مصدر السلطات  أن الشعب   

والخائفين والمرتجفين، إن الإسـلام أعظـم مـن أن            شعباً من المنافقين والمتملقين    ئإرادته، لأن ده سينش   
وية الدولة فـي  أبو الفتوح عن ه. لكن ماذا يقول د(.»يفرض بالإقناع يفرض على أي شعب بالحديد والنار بل

  ):؟مصر
  : حسن معوض

 هـل توافـق علـى أن الدسـتور          :أنتم تقولون بأن حزبكم ينادي بالحل هو الإسلام وما إلى ذلك، الآن                
الإسلامية،  دين الدولة في مصر هو الإسلام، وبأن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة            المصري يقول بأن  

   الدولة الآن؟غير ما أضافته... ماذا ستضيفون أنتم 
  :عبد المنعم أبو الفتوح. د
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وفساد وانحراف وضـياع     ولكن لحقها عطب    ونعتبرها دولة إسلامية   ،نحن مع الدولة القائمة    ... لا شيء  «
أينما تكون المصلحة فثم    « :القاعدة الأصولية في الإسلام   ..  .وإسلامنا يقول ... حريات وظلم للناس وبطالة،     

   .» أجل مصلحة الناس ومصلحة البشر وهذا هو صميم الإسلام العظيممن  فنحن نناضل»شرع االله
   

بصورة أوسع في   و ، ثانية عرض بعضه أبو الفتوح   .  أعاد د  ، شكلا ومضمونا،  بعض مضامين هذا الحوار        
مفهوم الحكومة المدنيـة لـدي جماعـة       «:  بعنوان »جمعية النداء الجديد  «نظمتها  ندوة   خلال   2006/ 8/5

 وسنكتفي بإضافة ما لم يـرد فـي   .» )7( المصري اليوم«ونشرت ملخصا لها صحيفة      ،»مسلمينالإخوان ال 
  . »العربية«مقابلته مع قناة 

  
لذا فهو .  فقد قرنه بالمجتمع وليس بالعقيدة لمتابعته،، وهو متروك للعلماء وطلبة العلمأما تفسيره لحد الردة     

وردا على مخاوف البعض، من الأقباط وغيرهم، حول نية الجماعـة  . »حد الردة في المجتمـع  «يتحدث عن  
 ـ         « :تطبيقه نفى ذلك وقال     النظـام  ىهذا المفهوم غير صحيح فالمقصود بالمرتد هو الشخص الذي ينقلب عل

فَمن شَاء فَلْيؤْمِن    {: في قوله تعالي   من سورة الكهف     29، واستدل بتأويله بالآية     »دياالعام وليس المرتد عقائ   
  كْفُرن شَاء فَلْيماالله عليه وسلم كان ضـد      ىقتال المرتدين بعد وفاة الرسول صل      « :، وبناء عليه فهو يعتبر     }و 

  . أمثال علي جمعة وجمال البنا منسوهكذا انضم أبو الفتوح إلى كومبار! » النظام العامىالخارجين عل
  

 تماما وخاصة مفتيها الذي أفتي في أعقاب أحداث قلقيليـة  »حماس«    ولعل مثل هذا التفسير العبقري  يلائم       
 « الإلكترونية كموقع ت في تصريحات تناقلتها المنتديا»أهل ردة«في الضفة الغربية باعتبار السلطة الفلسطينية 

لكـن  . بوقـت قـصير،    ،»)9( فلسطين الآن  «يونس الأسطل لشبكة    . أدلى بها د   بعد أن    »)8( الجزيرة توك 
 استدركا الموقف، على عجل، وحذفا القسم الشرعي من التصريحات، كونها سـتحرج   »الأسطل« و   »الشبكة«

؟ فهـل  »ردةالأهل « مع »المؤمنون«الأسطل، مثلا، لو تصالح . الحركة في وقت ما، إذ حينها؛ بماذا سيفتي د     
   من جديد؟»تعميدهم«طر لـ سيض

  
  :أبو الفتوح.  لنتابع مع د

  
  

العقوبات تعبير عن حالة اجتماعية فلا محل  «:       أما عن نظام العقوبات فقد كرر أقواله السابقة معتبرا أن      
، هكـذا يتحـدث وكـأن      » المسلمين فهذه مسألة نعتز بها ونقـدرها       ىولا مجال لنقض العقوبات المطبقة عل     

، والكـلام لأبـي   على إرادة الـشعب، إذ إلا أن الاعتزاز والتقدير بالنظام سيظلان موقوفين        . مطبقةالعقوبات  
   .»لا يمكن تطبيق مثل هذه العقوبات كحد السرقة والقتل دون إرادة من الشعب«  :،الفتوح
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عقوبـات ودور   ونظـام ال  » الدولة المدنية «      وبطبيعة الحال كان عليه أن يوضح الكثير من المسائل مثل           
، » ... لا توجد دولة دينية بالمفهوم الصحيح العلمـي  « :قال بداية أنه  » الدولة المدنية «فعن  . الأمة في الحكم  

 الإسلام لم يعرف في تاريخـه       «: ، أما لماذا؟ فلأن   » الإخوان ىالدولة الدينية غير مطروحة لد     «: ثم قال بأن  
مفهـوم الدولـة    «:  وعليه فإن.»الدولة في الإسلام مدنيـة  ف ... الدولة الدينية بأن يحكم شخص باسم الإله 

المدنية عند الإخوان هو أن الأمة مصدر السلطات من خلال برلمان منتخب يـضع التـشريعات فـي إطـار                    
 والذي وضعه الرسـول      ... وهذا الدستور لابد أن يتفق عليه الشعب في إطار ثقافته ومرجعياته ،            ،دستوري

فيقول بأنها تقـوم    ) المدنية( أما عن دعائم الدولة      .»  شكل من أشكال الدساتير الوضعية     في وثيقة المدينة كان   
أربعة عبر عنها الشيخ القرضاوي والمستشار طارق البشري والدكتور محمـد سـليم العـوا فـي                  « :على

   .»والشورىالحرية والعدالة والمساواة : كتاباتهم وهي
  

 أطروحة الكثير من الفروع خاصة في الجزائر والأردن ماعة الأم عن لا تختلف أطروحة الج    بطبيعة الحال     
لكن أكثرها قربا وتصريحا هـو      .  وفلسطين التي سننظر في وضعها لاحقا      ولبنان والمغرب وتونس والسودان   

مع أطروحة الجماعة الأم بذات الصورة التي عبر عنها         أطروحتها  فرع الجماعة في سوريا التي تكاد تتطابق        
 أجـاب  18/3/2006الإلكترونية بتاريخ  » )10( إيلاف«ففي مقابلة له مع صحيفة . المنعم أبو الفتوح  عبد  . د

 تقبلون بحكومة   أمهل تريدون تشكيل حكومة إسلامية      «: سؤالم علي صدر الدين البيانوني على       المراقب العا 
 إقامة دولة مدنية    إلى يسعى   نحن في الأصل برنامجنا السياسي     « :بالقول»  يردد خدام؟  امدنية في سوريا كم   

ولة المدنية كل مقومات الحضارة والنهوض وقيم الحرية        د وهي مرجعية توفر لل    ، الإسلامية ةجعيالمرتعددية ب 
  .  »والتعددية والمساواة وتكافؤ الفرص

  
عن شكل  ثانية   »البيانوني«سئل   »العربية«على قناة    »4/5/2008 – )11( بصراحة «برنامج       وفي   

 ؛نحن في مشروعنا السياسي المعلن والمنشور « :ظام السياسي فيما إذا وصلت الجماعة إلى الحكم؟ فأجابالن
علـى الدولـة      نؤكد على أننا نصر    ؛ ومع جبهة الخلاص الوطني    ؛وفي تحالفاتنا السياسية مع إعلان دمشق     

 ثم عاد في .»اول السلمي للـسلطة والتعددية والتد  القائمة على المؤسسات وعلى العدل والمساواة  ...المدنية
على  »)12( بالعربي«ذات الموقف في برنامج على ليؤكد للمرة الثالثة على الأقل ) 11/4/2009(وقت لاحق 

أن تنسق وأن تتعاون وأن توحد قواهـا للوصـول    أنا متفاءل أنه بإمكان المعارضة  «: قائلا» العربية«قناة  
والكرامة، وأن تعود سوريا لكـل أبنائهـا وطنـاً منيعـاً دولـة       حريةبسوريا إلى ما يصبو إليه شعبنا من ال

  . »مؤسسات دولة مدنية حديثة

  
 في واحدة من »الإخوان«   على كل حال، فإن هذه اللغة للسيد أبو الفتوح ومثلها في الفروع من شأنها حشر              

 تستميت لإثبات هـذا التوصـيف،    أكثر من العلمانيين أنفسهم لاسيما وهي »جماعة علمانية «فإما أنها   : اثنتين
 إذا  » الزندقة المصابة بلوثة  الحركات الإسلامية « من،  )13( أبو بصير الطرطوسي  وإما أنها، كما قال الشيخ      

فهذه اللغة، التي تتـضمن  . ما احتفظت بلغتها الجديدة وأصرت، في نفس الوقت، على هويتها كجماعة إسلامية         
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 ولا الآخرون بعد، ولم يقل ن والتمييع والخداع لم يسبق أن استعملها الأولوفيها الجملة الواحدة عديد التناقضات
بها الشيخ حسن البنا ولا عبد القادر عودة ولا الغزالي ولا أي رمز من رموز الجماعة التاريخيين، ولا حتـى         

ة وهي التي جرؤ على القول بأن الدولة في مصر إسلاميالذي فمن هو من المشايخ والعلماء . القضاء المصري 
تحكم بموجب القوانين الوضعية ذات المصادر الشتى في التشريع؟ ومن هو الذي أحال الحكم بالـشريعة إلـى     
إرادة الشعب؟ وكيف يكون نظام العقوبات مصدر فخر واعتزاز ثم يجري ترحيل العمل به إلى إرادة الشعب؟                 

لحهم هي صميم الإسلام؟ فما الجدوى من       وهل نزلت الشريعة من فوق سبع سماوات لتكون إرادة البشر ومصا          
ما هي لغة جهاز الدعوة في الجماعة؟ وما رأيه في اللغة الجديدة لها؟ وهل : الرسالة النبوية برمتها إذن؟ أخيرا   

  هي من صنعه؟ وهل ثمة لغة لكل جهة داخل الجماعة وخارجها؟
  

لتكون حزبا علمانيا أو مدنيا بالصورة التي       فلتناضل  !     إن لم تكن الجماعة راغبة بتطبيق الشريعة فلا بأس        
. لكن التلاعب بدين االله، وحصره بين التمييع والتحريف والكذب، ليس من حـق  د            . ترتئيها مناسبة لمصالحها  

والفخر به  » الإسلام العظيم «أما تنزيه   . عبد المنعم أبو الفتوح ولا من صلاحيات الجماعة ولا أي كائن آخر           
نتظار النظر بأمره من مجلس النواب أو ريثما يوافق عليـه الـشعب أو لا يوافـق، فهـذه     فلا يكون بتعليبه با  

أبو الفتوح . ولعل د. أطروحة علمانية صرفة لا علاقة لها بالشريعة ولا بالحكم الشرعي ولا بأي كتاب سماوي  
ضاة مصر في التاريخ يعلم أن المستشار عبد الغفار محمد هو، بإجماع الغالبية الساحقة من المصريين، أعظم ق 

وحبذا . أبو الفتوح أبدا وهو موظف في الدولة. لكنه لم يقل ما قاله د. الراهن وأشدهم نزاهة ومسؤولية وإنصافا
أبو الفتوح في قراءة بعض ما قرره في أكبر قضية رأي عام في تاريخ مصر لنرى أيا منهمـا                  . لو يشاركنا د  

  .يمهيستحق أن يتحدث باسم الإسلام ويعبر عن صم
  

 « والمعروفـة بــ    »أمن دولة عليا طوارئ   « المصنفة ضمن قضايا     1981 لسنة   462    ففي القضية رقم    
 في حيثيات )14( القاضي عبد الغفار محمد  نص،302 متهما من أصل 280، بحضور »قضية الجهاد الكبرى

 :حكمه على الآتي
 

أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقـة  الثاني فالذي استقر في ضمير المحكمة  بخصوص الموضوع«     
، وبعـد  »جمهورية مصر العربية وهذه حقيقة مستخلصة من الحقيقة الأولى وهي وجوب تطبيق الشريعة في

لا تتفق مـع     وجود مظاهر في المجتمع المصري     « :مثل على غياب الشريعة     سرد المحكمة لجملة من الأدلة    
الدولة، إلى مصانع خمور تـرخص   ص بإدارتها منرخَّفيها الموبقات تُرتكب  تُأحكام الشريعة الغراء من ملاهٍ 

بإدارتها من الدولة، إلى وسائل إعـلام سـمعية          بإنشائها من الدولة، إلى محال لبيع وتقديم الخمور ترخص        
على أحكام الشريعة الإسلامية، إلى سفور للمرأة يخالف مـا نـص    ومرئية ومقروءة تذيع وتنشر ما لا يتفق   

  : ما يليقرر حكم المحكمة في مسودة الحيثيات في موضع آخر ؛»وهو الإسلام دين الدولة الرسميعليه 
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واللغـة   ،المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها نصت على أن الإسلام دين الدولـة الرسـمي               حقيقة أن  « 
 ، أنه يكفي المحكمة تـدليلا  إلا؛  العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع        

الإسلامية، ما قرره عمر أحمد عبد الرحمن ـ باعتبـاره    على أن أحكام الدستور لا تتفق مع أحكام الشريعة
م من أن الدستور يتصادم مـع الـشريعة   1983 سبتمبر سنة 3المحكمة بجلسة  من علماء المسلمين ـ أمام 

  تعطي لمجلس الشعب حـق     189،  113،  112،  109،  108 ،107،  86يتحاكم إليها فالمواد     الإسلامية ولا 
تـشترط الإسـلام     من الدسـتور لا   ) 75(كما أن المادة     التشريع وسن القوانين، وهو في الإسلام الله وحده،       

  ؛» وهو أمر يخالف إجماع الفقهاء.والذكورة في رئيس الدولة
 

غياب شـرع   «: قرر حكم المحكمة   ،قبل وقوع أحداث القضية    في معرض بيان حالة المجتمع المصري          و
للمحكمة أن دللت عليه بأدلة قاطعة ـ لا تـرى حاجـة     وهو ما سبق: االله عن أرض جمهورية مصر العربية

السلطة التشريعية لم تنته بعد من تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وكانت قـد      ولكنها تشير إلى أن    ،لتكرارها
   .»م1979هذا العمل منذ عام  بدأت في

  
والتي كان بطلها القاضي عبد الجبار بـلا            وخلال المحاكمة التاريخية غير المسبوقة في القضاء المصري،       

: عمر عبد الرحمن الذي تحدث عن مشروعية      . منازع، ولم تتكرر ثانية، أُلقيت شهادات هامة جدا من الشيخ د          
، وكـذا الـشيخ     »ماع فقهاء الأمـة   مقاومة النظام والخروج عليه كأمر مستقر في الشريعة الإسلامية بإج         «

المؤامرات التي  خبث  بيان يأسه من محاولة إصلاح النظام بالحسنى         «: الذي تحدث عن  صلاح أبو إسماعيل    
إقراره بوجـوب  «: بل أن قرار القاضي تضمن. »تعرضت لها الدعوة لتطبيق الشريعة في مصر  و تعرض لها 

إقراره بالتعذيب البشع الذي وقع أثنـاء  ... و الإعلام، تيار الفساد في وسائل  جوب وقفووتطبيق الشريعة 
 .»وأدى إلى عاهات مستديمة لدى بعض المتهمين التحقيق

 
أين هي اللغة الشرعية في تصريحات أبو الفتوح وغيره من قادة الجماعة وحتى مـن الفـروع    :       ببساطة

 للشيخ حسن البنا؟ أين الجماعة مـن        »فمصحالمعركة  «إزاء هذه الحقائق الدامغة؟ أين تصريحات القوم من         
 التـي   »الإخـوان «؟ إذا ما قورنت بتـصريحات       »معركة مصحف « قرار المحكمة التاريخي الذي كان بحق     

أبو الفتوح والقاضي عبـد  .  بامتياز؟ ولنتأمل الفارق الشاسع بين د  »معركة علمانية «برزت على النقيض كـ     
قـد   «:  في مصر عن القاضي قولـه »)15( الجماعة الإسلامية«ففي حيثيات قرار الحكم نقل موقع       . الجبار

لأنني فـي حكـم المكـره شـرعاً      «:فقال» يسأل البعض لماذا لم أحكم بالشريعة الإسلامية في هذه القضية؟      
 وهل كان القاضي الذي يواجه نيابـة عامـة          أبو الفتوح مكرها في تصريحاته؟    . فهل كان د   .»والملزم قانوناً 
كما أنه لم يكن مكرها بل مختارا ومستميتا في الدفاع عن           .  موقوف في سعة أكثر منه؟ لا      300تطالب بإعدام   

 ـ                   ـ الجماعة وتسويقها بأي ثمن حتى لو كان الطعن في الشريعة بشتى الوسائل بما فيها التحريف المـسمى ب
  .  زورا»الاجتهاد«
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 والتماس الأعذار الواهيـة عنـد كـل    لي      بهذا الوضوح لأطروحات الجماعة؛ لم تعد تنفع محاولات التأو   
فهذا أسلوب لم يعد يجـدي مـع فـيض          . تصريح، ولا النفي أو التكذيب المستمر للأقوال، أو الزعم بتحريفها         

 الرسول قدوتناواالله غايتنا «: فحتى شعار الجماعة التاريخي. التصريحات المناوئة للشريعة والمداهنة للعلمانية
فلم يكـن كـذبا ولا      . بات في ذمة االله    » أمانينا ى أسم اهللالموت في سبيل    وسبيلنا  الجهاد  والقرآن دستورنا   و

خـلال النـدوة التـي    أبو الفتوح . حتى تكتيكا استراتيجيا على حد قول أحد الخصوم وهو يرد على تصريح د    
  فـي تـصريح لـصحيفة      الليبرالي، حين قال   1954 عاماً على مشروع دستور      50عقدت في ذكرى مرور     

هو شعار عاطفي وأدبـي يعبـر عـن          الجماعة إن شعار  « :25/5/2005 بتاريخ » )16( ق الأوسط الشر«
يعبر عن منهجها في العمل السياسي الذي تحترم فيه القانون والدستور الوضعي             مرجعية الجماعة، ولكنه لا   

 أن ت القـول مـن بـديهيا    .» مصدر الـسلطات   الأمةمؤكداً أن الجماعة تؤمن بحقوق المواطنة وأن         للدولة،
فإن مرجعيـة   : أبو الفتوح . دلكن بحسب كلام    .  الرئيسي للتشريع  المصدرهي  في الدستور المصري    الشريعة  

 وهل هي المصدر الرئيس أم الوحيد في مرجعية الجماعة؟الشريعة هل ف! العمل السياسي غير مرجعية الجماعة
 أبو الفتوح بالدستور كموجه لمنهج الجماعـة؟        .تفتقر الشريعة إلى مناهج توجه العمل السياسي حتى يستعين د         

  كم بقي من الشريعة في مرجعة الجماعة وعقول قادتها؟: باختصار
  

  حماس والشريعة : اثاني
    

، ومن ثم صـدور     1987ديسمبر  / ليلة الحادي عشر من كانون أول      رسميا   »حماس«   ما أن انطلقت حركة     
البعث الحـضاري   « و   »التغيير« و   »الجهاد«ها بشعارات مثل    ميثاقها بعد ثمانية شهور حتى عبرت عن أهداف       

في غزة تبحـث عـن       محاصرة لكنها اليوم . من البحر إلى النهر    »أرض الوقف « كي تتحرر  »الشامل للأمة 
 لهـا بعـد أن       القبول الأمريكي  وتستبشر بقرب  ، بعيدا عما نص عليه الميثاق وجاهد لأجله السابقون،        التسوية

هـذا   !!!»مسح جماعة جند أنصار االله في ساعتين       «روبي، وأثبتت جدارتها وتباهت في      حظيت بالقبول الأو  
 منذ دخولها الانتخابات التشريعية وقبولها بالعملية السياسية القاضية بفض          »حماس«هو السمت الجوهري لـ     
محصلة فإننا نجد وفي ال. ودون ذلك فهو خداع ورياء وجدل لا طائل من الدخول فيه. النزاع مع إسرائيل سلميا

بل هو خطاب مشابه في نواياه ونهاياته لما تسعى إليـه الجماعـة   . خطابا سياسيا أكثر منه عقديا بما لا يقارن       
  . الأم، ولولا اختلاف الظروف لتطابقت المفردات والمصطلحات هنا وهناك

  
ذي بدأ يظهر بعد سـيطرة      ، وال »حماس«      والحقيقة أن الخلاف بين التيارات الجهادية في غزة مع حركة           

. على غزة لا قبلها، ليس خلافا على إقامة الإمارة الإسلامية ولا على التطبيق الفـوري للـشريعة                 »حماس«
 أمام الأمة كي تعـود إلـى منطلقاتهـا          »حماس«فهاتان مسألتان يستعملهما أنصار التيار الجهادي لاستفزاز        

 »تزعم «ي؛ أو لإحراجها تمهيدا لسحب الشرعية منها كجماعة         وتوجهاتها التأسيسية التي حظيت بالتأييد الشعب     
التيارات الجهادية باتت تعتقـد       وبهذه الصيغة؟ فلأن   ؟أما لماذا الاستفزاز  . أنها  جهادية وذات مرجعية إسلامية     

، »حماس« تتنصل من تطبيق الشريعة بحجة التدرج وما إلى ذلك، كما أنها باتت على قناعة بأن       »حماس«أن  
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حثة عن التسوية بصورة محمومة، أصبحت جزء من المشروع الغربي القادم، والرافعة المركزية للمشروع            البا
هـذا هـو    . القضية برمتها ولا على الجهاد في فلسطين       الصفوي في المنطقة، وبالتالي فهي غير مؤتمنة على       

 حتى من غير التيار الجهادي ، المستهدفة بالتعرية، تبدو كذلك بأعين الكثيرين، »حماس«ولأن  . جوهر الخلاف 
  : تخوض حربا على جبهتينوالذي تتعامل معه كخصم، فهي تسابق الزمن 

  
إقناع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، بكل ما أوتيت من قوة، بجدوى اعتمادها كمفاوض رئيس              : الأولى    

  لمطلوبة للعب هذا الدور؛ كافة مراحل التأهيل ا»بنجاح «في التسوية السياسية لاسيما وأنها تتجاوز 
 اجتهادها الحثيث في الاحتفاظ بمكانتها وريادتها على مستوى الأمـة بوصـفها القـوة الجهاديـة                 :والثانية   

  . في الأمة التي تقاتل اليهود في فلسطين»الوحيدة«والإسلامية 
  

فـي   »حمـاس «خُطَى  ن  ولأ.     لكن الجمع بين الوجه والقفا، في صورة واحدة، مسألة مستحيلة في الواقع           
التقارب مع الغرب يسير بمعدل متوالية هندسية مقابل سرعة خُطاها في مجاهدة إسرائيل بمعدل متوالية حسابية 
فقد انكشف خطابها بذات السرعة سواء عبر الحرب الشعواء التي تشنها على التيار الجهـادي النـاقم علـى                   

ربة الدعوات المنادية لها بتطبيق الـشريعة أو إقامـة إمـارة         سياساتها المحلية وخياراتها السلمية أو عبر محا      
الجديـدة   »حمـاس «وقد كنا في وقت سابق قد ناقشنا لغـة          . إسلامية بقطع النظر عن إمكانية ذلك من عدمه       

وعلمانيتها وتوجهاتها السياسية والأمنية والعسكرية وعلاقتها بالمشروع الصفوي، أما الآن فسنعرض وننـاقش    
  . يما يتعلق بتطبيق الشريعةأطروحاتها ف

  
  تطبيق الشريعة وإقامة الإمارةالموقف من ) 1

 في فلسطين أو خارجها لم يدل بـدلوه         »الإخوان«أو   »حماس«      من النادر أن نجد مسؤولا أو شيخا من         
يقر بأنه فالجميع . أكثر من مرة حول مسائل تطبيق الشريعة أو إقامة إمارة إسلامية أو أسلمة المجتمع في غزة          

في الوقت  «: لكن أغلب التصريحات المنسوبة تختم أقوالها بعبارة من نوع. لا وجود لنية مبيتة في هذا الاتجاه     
لـى  وبهذه الطريقة يجري تمييع هذه المسائل بحيث يصعب العثـور ع     .  وبعضها الآخر يسقطها تماما    »الحالي

. دو محمود الزهار وأيمن طه وخالد مـشعل      . ان د كأمثلة، على لس   تواترت،   أما التصريحات فقد  . موقف قاطع 
مازن هنية المستشار . عزيز دويك ود وموسى أبو مرزوق وإسماعيل هنية وخليل الحية والشيخ حامد البيتاوي           

وائل الزرد خلال ندوة الجامعة الإسـلامية حـول تطبيـق الـشريعة الإسـلامية               . الشرعي لحكومة غزة ود   
   .وغيرهملح الرقب وصاوفوزي برهوم ) 13/10/2008(

  

  
 فـي   »الجبهة الإسلامية للإنقـاذ   «   حين التعرض لمسألة إقامة الإمارة الإسلامية يمكن القول، بلا ترد، أن            

وهي علـى    الجزائر هي أول جماعة إسلامية وعدت بتطبيق الشريعة وكادت أن تفعل لولا إجهاض التجربة،             
أما حركة طالبان . 1992الثانية من الانتخابات النيابية سنة   عتبة الولادة، من طرف العسكر قبل انتهاء الدورة         

 2001 – 1996 وطبقت الشريعة فعلا في الفترة ما بين »أفغانستان الإسلامية  إمارة«في أفغانستان فقد أقامت     
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والطريف فـي  . 11/9/2001 بفعل الغزو الأمريكي المباشر للبلاد في أعقاب هجمات   »الإمارة«حيث سقطت   
فقـد  . ماعتين أنهما لم تتحدثا عن تدرج ولا عن أعذار ولا عن ضغوط خارجية أو داخلية وما شابه                هاتين الج 

  . كانت النية لديهما معقودة وواضحة لا لبس فيها إطلاقا
  

فالتصريحات التلفزية والفـضائية والـصحفية        . فالمسألة مختلفة تماما   »حماس«     لكن فيما يتعلق بحركة     
 تؤكد على أنه ما من نيـة        وبعدها،) 14/6/2007(كلها، قبل السيطرة على غزة        الرسمية والبيانات والوثائق 

في هاتين   »حماس« أية علاقة بمواقف     يوبالتالي فليس للتيار الجهاد   . في تطبيق الشريعة   »حماس«لدى قادة   
ات غيرهـا   فسواء حضرت السلفية أو لم تحضر فالأمر كائن في خيارات الحركة وليس في خيار             . المسألتين

ولـو  . وبالتالي فهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذا الأمر بالذات قبل أن يسائلها أحـد      . ولا في الظروف  
 2005تابعنا التصريحات المنسوبة لقادة الحركة منذ إعلانها عن عزمها دخول الانتخابات التـشريعية سـنة                

كانـت  ) حتى الرقم التاسع أدنـاه     (  على الأقل    16/11/2007سنكتشف أنه حتى    ) 26/1/2006جرت في   (
وخلال هـذه  . موجهة للرد على اتهامات السلطة الفلسطينية لها بالسعي لتطبيق الشريعة »حماس«تصريحات  

 إلا »حمـاس « الإسلامية لم يرِد، رسميا، على ألسنة قادة »الدولة« أو »الإمارة«الفترة من المرجح أن تعبير     
  )التѧصریح الѧسادس   ( موسى أبو مـرزوق   . على لسان د  الأولى وردت   . ةمرتين، وفي سياق الرد على السلط     

    . )التصریح التاسع (محمود الزهار. والثانية على لسان د
  

عن علاقة   »حماس«ما أعلنت    لَ ، بعد مذبحة مسجد ابن تيمية،      الجميع والغضب تَملّكا لا شك أن الدهشة          و
 أو بمحمد دحلان أو »فتح «مسجد بحركة الللطيف موسى إمام  وخاصة الشيخ عبد ا،»جند أنصار االله«جماعة  

 »حماس«لكن حين نتتبع تصريحات     . بهذا ولا ذاك  لا   بينما الحقيقة أن الرجل ليس له علاقة         ،بالسلطة عموما 
 ابتـداء مـن     ،في ردودها على اتهامات السلطة لها بالعمل على إقامة إمارة إسلامية والسعي لتطبيق الشريعة             

 ثلاثة أهداف كبـرى  تحققأرادت أن    »حماس« سنلاحظ أن    ،الأول إلى التصريح التاسع على الأقل     التصريح  
  : من اتهاماتهادفعة واحدة

     وأثبتت أنها مستعدة لتكرار الفعلة كلمـا  تخلص من خصومها بالقتل؛ في ال»حماس«فمن جهة نجحت 
  لزم الأمر؛

  في أن  تُسقِط استراتيجياتها الإعلامية التي  أملا، على السلطة بالفعل لا بالقولردت ومن جهة أخرى 
إقامة إمارة إسلامية، أو مشجعة على تحويل غزة إلى          وأكساعية لتطبيق الشريعة     »حماس«تجهد في إظهار    
ذوي  عبر توصيف الـضحايا بـأنهم عمـلاء          إليهابرمتها   التهمة   وأحالت، بل   »المتطرفة«مأوى للجماعات   

 ؛الموساد الإسرائيليبحتى  في رام االله وروابط بالسلطة

     أنهـا  فيها   تثبت   )خاصة( والولايات المتحدة    )عامة( برسالة واضحة إلى الغرب      تبعثومن جهة ثالثة
، وأنها لا تقل عن غيرها فاعلية في هذا الشأن »مكافحة الإرهاب«قادرة أكثر من غيرها على ضبط الأمن و       

  .إن لم تكن الأهم
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  تطبيق الشريعةمارة ولإحزمة التصريحات المناهضة ل
بعض التصريحات مع بعض التعليق والتوضيح قبل مناقـشة بعـض القـضايا التـي           بمبدئيا سنورد ثَبتا        

  :تطرحها
   

   .16/12/2005 - »)17( العربية«  قناة -مع محمود الزهار  نقطة نظام) 1(
برنامج الإصلاحي للحركة، بنظر    الزهار عشية الانتخابات التشريعية الفلسطينية عما إذا كان ال        .   سئل د 

، ... % 100معايير دينيـة    في الأساس سيستند على    «: فقال  سيستند إلى معايير دينية أم دنيوية؟      البعض،
 عـن  ، عن الثقافة، عن الصحة،التعليم  عن، عن الزراعة  ،كل برنامج وضعناه يتحدث عن الاقتصاد      وبالتالي

وحتـى فـي   ، العسكري والسياسي هو مستند على واقع ديني    لعملكل أشكال العلاقات الاجتماعية بما فيها ا      
بطبيعة الحال سيكون ثمة مستندات شرعية       .»المسيحي عندنا المستند الشرعي    انتخابنا للمواطن الفلسطيني  

 عليه السلام وتأويلها »قصة النبي يوسف«كلما  لزم الأمر، تماما مثلما تَطلَّبت المشاركة في السلطة استدعاء      
!!!  بالنسبة لعقد الهدنة الأمنية والسياسية مع إسـرائيل »صلح الحديبيـة «يتلاءم والمرحلة، وكذا استدعاء بما  

  . لم تكن قد استعملت من قبل ولا بأية مناسبةدعلما أن مثل هذه الأساني
  

 ـ       ستعملون على   ...هل   « :ثم سئل ثانية عن نظام العقوبات            ا تطبيق الشريعة الإسـلامية ومـن بينه
إذا أردنا أن نصور أن الحدود « : فأجاب»؟نكون دقيقين تطبيق الحدود أو العقوبات الشرعية الإسلامية حتى

، الرقبة فأعتقد أن في التاريخ الإسلامي عطلت هذه الأشياء لأسباب موضـوعية            هي ستكون قطع اليد وقطع    
بالقوة، هـو    تمعاً غربياً سنفرض عليه   نقول أن المجتمع الفلسطيني ليس مجتمعاً علمانياً وليس مج         وبالتالي

وبدون إكراه وهو ثقافة المسيحي      أقول لك أن الدين الإسلامي يسيطر على حياة الفرد طواعية          .. يلتزم أصلاً 
 فإن الحدود لم تعطل ولـم تطبـق   ، إذا أردنا أن نتحدث بلغة شرعية، وفي الحقيقة.»وتاريخه ومركز اعتزازه  

فما من أحد يملك حد تعطيل حكم شرعي        . بيقها خاصة فيما عرف بعام الرمادة     لغياب الشروط الشرعية في تط    
غيـر  « أو   »الأسباب الموضـوعية  « وليس ثمة في الشريعة مصطلحات من قبيل         .إذا استوفى شروط تطبيقه   

  . وغيرها»التعطيل« أو »الموضوعية
  

 الأردنية  »)18( الغد«في حوار مع جريدة     الشيخ حامد البيتاوي عضو المجلس التشريعي عن حماس            )2(
20/2/2006. 

  مخاوف البعض من الرجعية وفرض الحجاب وتقييد الحريات ومنها حرية المرأة مخـاوف             أما« :يقول
حركة ناشئة ولا حركة غوغائية، بل لنا امتداد تاريخي         « : ليست »حماس«ن  أر ب وبعد أن ذكّ  ،  »غير حقيقية 

نحن لن نطبـق الـشريعة      « :ألقى بما لديه قائلا   ،  »عتدل المسلمين المعروفة بفكرها الم    الإخوانجماعة   عبر
وللتأكيـد   .»قدر الإمكان على الالتزام بمبادئ الإسلام بالحكمة والموعظة الحـسنة  الإسلامية، ولكننا سنعمل

إقامـة المهرجانـات   «  و»افتتاح كازينو أريحا« :على سلامة التغيير السلمي وجدواه فقد عارضت الجماعة     
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في وجه إقرار قانون عقوبات وتدريس كتب تتناقض مع جـوهر            وقفنا« و،  »لة بلا عنف  على أرضنا المحت  
  !!! »الدين الحنيف

  
 فمن يقـول بـأن   .رضة الباطل أو المنكر مع بقائه يؤكد عدم جدوى المنهج اوكأن الشيخ لا يدرك أن مع          

 الثالثة لوفاة ياسر عرفـات؟       أريحا مغلق؟ وماذا نسمي العنف الذي وقع في مهرجان فتح في الذكرى            كازينو
ن أَلِِأ مسودة قانون العقوبات في المجلس التشريعي؟        »حماس«ومن الذي تسبب فيه؟ ولماذا؟ ولماذا عارضت        

عقوبات من بينها الجلد وقطع الأيـدي والـصلب   «: اللندنية قالت أن نسخة النظام تضمنت   »الحياة«صحيفة  
 أحمد .دئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني ر بحسب، ، وقدمته بصورة استهدفت» والإعدام
فـسمعة الحركـة أهـم     ! ربما ؟»تخويف القارئ من حركة حماس، وإظهارها بصورة مشينة        « :،أبو حلبية 

هذا كل ما استطاعت الحركة السلمية العريقة أن تفعله طـوال    . وأولى بالرعاية من غيرها حتى لو كانت حقا       
  ؟ !!!»المعارضة«خي؟ امتدادها التاري

  
  .26/2/2006 - الإماراتية » )19( البيان« ،سميرة الحلايقة ) 3(

لأنها تؤمن بأنه لا     « : لن تفرض الحجاب    »حماس« الحلايقة وهي زوجة لمعتقل على أن       أكدت سميرة        
  .» يجوز استخدام العنف لفرض أحكام الشريعة الإسلامية

  
  .25/2/2006 -ية الإمارات »)20( البيان« ،دويكعزيز  )4(

 ـ »رويترز « أجرت وكالة الأنباء البريطانية      2006في أعقاب فوز حماس في انتخابات            23/2/2006ي  ف
 الحكومة الفلسطينية الجديدة تحت أن «:فيها مقابلة مع رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك في رام االله، قال        

 ولن تعمل علـى  ، في حياتهم اليومية  الإسلاميةيعة  قيادة حماس لن تجبر الفلسطينيين على تبني مبادئ الشر        
سـتلجأ  ...  حمـاس   إن  «:وأضاف ،» دور العرض السينمائي والمطاعم التي تقدم مشروبات روحية        إغلاق

حد ألا  « :وأوضح. » لجعل الفلسطينيين يتجنبون المشروبات الروحية     والإقناع الموعظة الحسنة    أسلوب إلى
 ـ غير وارد في برنامجنـا ولـن نُ  أمرهذا . طبيق الشريعة بالقوة في حركة حماس لديه النية في ت       دم علـى  قْ

فما الذي   ؛» فيما ينوون فعله   أحرار فالناس   ،سوف يتبع شعبنا ما يراه مناسبا      « : وزاد في الإيضاح   .»فعله
  طالما أنها أوكلت أمر الشريعة والمشروباتفي المجلس التشريعي بحسب السيد الرئيس     »حماس«ستفعله إذن   

.  إنـه والكـلام لــ د   ؟»قناعالإموعظة، الحكمة، الناس، ال« :الروحية وأوكار الفساد والإفساد إلى الرباعي   
 والفقراء والمـساواة بـين المـرأة والرجـل وتحقيـق العدالـة              الأغنياء تضييق الفجوة بين     ... «: دويك

  .»الاجتماعية
، ويا له »مشروبات روحية«و الذي سمى الخمور     لولا أن النص مقتبس لقلنا أن محرر الخبر في الوكالة ه

 وقفت خلـف هـذا الكـرم        »حسنةحكمة وموعظة   «فإذا كان رب العالمين سماها خمورا، فأي        !! من لطف 
 ألِِأَن شعبية الحركة مرشحة للارتفاع حتى بـين صـفوف           الحاتمي كي تتمتع الخمور بكل هذا اللطف واللين؟       
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 يعاقب شارب الخمر إلا إذا كانت الكميـات التـي بحوزتـه تـستعمل      فالقانون الساري لا  !  ربما المخمورين؟
  .للتجارة

  
  15/3/2006 - الفضائية » tv « محطة – رئيس المكتب السياسي لحركة حماس– مشعلخالد  )5(

  هي تعرض ما لـديها دون أن تلـزمهم         .برنامجها الاجتماعي والديني على الآخرين     حماس لا تفرض   «    
حماس لأن لـديها   معينة، لا تلزم الناس بمظاهر و، لا تلزم النساء بالحجاب،زم الناس لا تل،تكرههم دون أن

  .»" وليس إجباررالدين اختيا"، "لا إكراه في الدين" : قاعدة معينة

  
  .28/6/2007 - الإماراتية» )21( البيان « ،أبو مرزوق) 6(

: سـئل عـن  » حمـاس  «ياسي لـ موسى أبو مرزوق عضو المكتب الس  .    في حوار أجرته الصحيفة مع د     
الحقيقـي مـن هـذا    » حماس«اللبس الذي نشأ بعد أحداث غزة حول الدولة الإسلامية في القطاع وموقف     «

كل التصريحات بصياغة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربيـة، تنـدرج           «:  فاعتبر أن  ؟»الموضوع
وفي هـذا الـسياق تـأتي الحـرب          ... ة،في إطار خطة إسرائيلية هدفها الوصول إلى فصل غزة عن الضف          

أو الإمارة الإسلامية والهرطقات الأخرى التـي لا أسـاس لهـا مـن              » حماسستان«الدعائية حول ما سمي     
الإمـارة  «، رسـميا، عبـارة      »حمـاس  « والأرجح أنها المرة الأولى التي يذكر فيها مسؤول من           .»الصحة

  .»الإسلامية
  
 22(«- 16( BBC « دمشق، محطة الـ     –في العاصمة السورية     خلال مؤتمر صحفي     – مشعلخالد  ) 7(

/7 /2007.   

نحن حركة تحرير وطني     «:  مضيفا »إسلامية  ولا تشكل مشروع أصولية    ،»بعبعا«إن حماس ليست     «    
  .» ولن نفرض فكرنا على أحد،لا نهدف إلى أسلمة المجتمع

  
  .27/7/2007- »)23( القدس العربي«فوزي برهوم ) 8(

 محمود درويـش خـشيته مـن        لشاعر الفلسطيني  الإسرائيلية؛ أبدى ا   »هآرتس«مع صحيفة    في مقابلة        
 تعليقا من فوزي برهوم علـى مخـاوف   »القدس العربي«ومن جهتها طلبت صحيفة     . أصولية حماس الثقافية  

  :  درويش فقال
إقامة إمارة إسـلامية،   تطبيق الأصولية ولا إلى ىوضوح نحن لا نسعى إل حركة حماس أعلنت بكل «   

الإسـلامية   ن أخلاقناأكانت معنا الحكومة بالكامل ولم نطبق الشريعة ولا الإمارة الإسلامية، و: وللتذكير فقط
 ـ   تأمرنا باحترام الكل واحترام الحريات وإقامة علاقات طيبة مع القوي          الفلـسطينية   الـساحة  ىالفاعلـة عل

 يخافوا من حماس، فلن تكون تيـارا متـشددا كمـا        وغيره ألاّ  محمود درويش على  ... والعربية والإسلامية   
  إلى تحريـر ىأمريكا وإسرائيل، حماس هي تيار وطني فلسطيني معتدل، حركة تحررية تسع توصف من قبل
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لو صبر برهوم قليلا ما كان بحاجة لهذا  .»لا خشية من حماس ولا من برنامجهانه أطمئن الجميع  أفلسطين،  
  . ن ربما يكون أحوج لمن يطمئنهالتطمين، لكنه الآ

  
    .6/11/2007 »)24( لجزيرة توكا«على موقع مقابلة خاصة  -محمود الزهار . د) 9(
نه يمكن لنـا إقامـة   أ«:  الألمانية قال فيه»دير شبيغل « مجلةالزهار عن تصريح نقلته على لسانه       . سئل د   

لـسنا فـي حاجـة    «: أجاب بما يدعو للعجب حقاف ؟»هل لا زلتم على موقفكم , إمارة إسلامية في غزة لاحقا    
ونحـن  , وحرفت الأقوال  ,والمجلة لم تنقل الصورة واضحة       ,نحن نعيش في واقع إسلامي      , لإمارة إسلامية 

  .»وحتى المسيحيين, وليس هذا انقلاب على العلمانية لنقيم الإسلام, نعيش الإسلام منذ قرون 
  
  -الفلـسطينية    »)25( القـدس «صـحيفة    – »حمـاس «سـم    قيادي وأحد النـاطقين با     –أيمن طه    )10(
4/12/2008.  

مـن المـصالحة    »حمـاس « القاهرة، وموقف   –   في إطار الحوار الفلسطيني الدائر في العاصمة المصرية         
 والذي ،وردا على تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري مصطفى الفقي       الفلسطينية،  

 تسمح بإقامة إمارة إسلامية علـى  أن مصر لن و،ها تخدم الاحتلال في استيلائها على القطاعأن ب»حماس«اتهم  
   : الفلسطينية أكد فيه أن»معا «، أدلى أيمن طه بتصريح لوكالة حدودها الشرقية مع قطاع غزة

 ـوأ... جل إنجاحه أحماس معنية بالمصالحة والحوار الفلسطيني وأنها تدعم جهود مصر من           «      لـن  ه ن
 منذ الرابع عـشر     هالو كان كذلك لأعلنا   :  ولن تسعى حركته لذلك قائلا     ،يكون هناك إمارة إسلامية في القطاع     

  .»من حزيران العام الماضي
  
  .16/8/2009 - » )26( فضائية الأقصى ،وكالات « - مشعلخالد  ) 11(

محاولـة فـرض الـشريعة    تحويل قطاع غزة إلى إمارة إسـلامية، عبـر     سعي حركته إلى   ...  نفى   «
 أنه ليس من سياسة حركته فرض التدين على أحد، لأن التدين يأتي بالقناعة ولـيس               الإسلامية، مشددا على  

العدل ورئيس    إسلامي موحد على المحاميات خطوة قام بها رئيس مجلس         ىبالإكراه، مشيرا إلى أن فرض زِ     
  .»هنية حماس أو من حكومةالمحكمة العليا في غزة، باجتهاد منه، وليس بقرار من 

  
  .24/12/2008 » )27( إسلام أون لاين « -أحمد بحر . أحد حلبية و د. د ) 12(

مـا أوردتـه     »بـشدة «  أحمد أبو حلبية   .دنفى رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني          «   
التي تمثل  »التغيير والإصلاح« ةمن أن كتل )24/12/2008 (في اللندنية في عددها الصادر »الحياة«صحيفة 
 :ينص على تطبيق الحدود الشرعية، مـشيرا إلـى أن          »قانونا إسلاميا «بالمجلس قد أقرت     »حماس«حركة  

 وفـي  .، على حد قوله  »تطبيق الشريعة يتم وفق مراحل     « كما أن  »الوضع الحالي يمنع إقرار قانون كهذا     «
حل، وقلنا من أول يوم فازت فيـه حركـة حمـاس إننـا     نحن نرفع شعار الإسلام هو ال     « :موضع آخر قال  

وفي معـرض   .»سنسعى إلى أسلمة القوانين، ولكن أكدنا في ذات الوقت أن تطبيق الشريعة يتم وفق مراحل    
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في أكثـر مـن      « : أحمد بحر  .درئيس المجلس التشريعي بالإنابة     نفيه لما أثارته زوبعة قانون العقوبات قال        
ا تروجه بعض وسائل الإعلام بأنها تسعى لإقامة إمـارة إسـلامية فـي قطـاع               مناسبة نفت حركة حماس م    

  .»غزة
  
  مناقشة التصريحات) 2

 أسيرة لبرنامجهـا الانتخـابي      »حماس«    لسنا ندري إن كانت مسألة عدم القدرة على تطبيق الشريعة عند            
وأن عبر عنه الشيخ أحمـد  ومشاركتها في السلطة أو بالحصار المفروض على غزة أو حتى بماض تليد سبق      

فقد . ياسين في أكثر من مناسبة، وعلى منابر إعلامية عدة، فضلا عن توثيقه في الكتب والصحف والكراسات               
الشعب الفلسطيني يريد  «: عن أن) 797 عدد – 30/4/1989( المقدسية »النهار«من قِبل صحيفة سئل الشيخ 

, ديمقراطيـة متعـددة الأحـزاب      وأنا أيضاً أريد دولـة     « :ابفأج،  »وأنت؟؟ لماذا تعانده؟  , ديمقراطية دولة
فمـاذا سـيكون    , الشيوعيلو فاز الحزب      «:ثم استفسر منه ثانية    ،»والسلطة فيها لمن يفوز في الانتخابات     

 .»الفلسطيني م رغبة الشعبرحتى لو فاز الحزب الشيوعي فسأحت  «:فقال» موقفك؟

  
! ، كحركة إسلامية، أنها جاءت أشبه ما تكون بـرد الـصائل  »اسحم«  الحقيقة أن أطرف ما في تصريحات       

  كلما اتهمتها السلطة أو غيرها بالسعي لتطبيق الشريعة،»غاشـما عدوانا  «فتارة بدت وكأنها تدفع عن نفسها  
 لـو أنهـا   ! تَجهد في التبرؤ منها   »ظالمة تهمة جنائية «وفي حين آخر ظهرت وكأنها في قفص اتهام تواجه          

 بين الناس وعلمتهم أحكام دينهم لاطمأنوا وأمنوا، ولمـا أبـدت كـل    »رنامجها الاجتماعي والدينيب«أشاعت  
 اللندنية حول تطبيق الحدود، ولما اضطرت إلى التهرب من          »الحياة« هذا الفزع مما قالته صحيفة       »حماس«

لكنها لم تفعل شيء من     ! أسئلة الشريعة باللف والدوران أو بالتحريف أو بالتنصل من موجبات تطبيق الشريعة           
  .ولى بتطبيق الشريعة عليهاالأهذا القبيل حتى داخل أطرها التنظيمية وهي 

  
لكن التعلل بالتـدرج  .  التهيئة لتطبيق الشريعة أمر واجب إذا كانت هناك نوايا فعلية في هذا الاتجاه  لذا فإن     

مصداقية لمن يتمسك بها ويعتقد أنها سـلاحه        والمرحلية فهذه مصطلحات عفا عليها الزمن ولم تعد تتمتع بأية           
الفتاك في ردع الخصوم، فهي لم تُستعمل أصلا إلا للتهرب من استحقاقات الانتساب إلى الإسلام والمـسلمين                 

فالذي يقرأ تاريخ الحركات الإسلامية في صراعها مع العلمانية وقوى اليسار يعلم حق العلم أن هذه                . وتمييعها
والذي يطلع على وثائق الجماعـات      .  التي كانت تستعمل منذ خمسينات القرن العشرين       المصطلحات هي ذاتها  

الجهادية في مصر السبعينات سيرى المطارحات التي خيضت والردود الكثيفة التي حفظتهـا متـون الكتـب                 
طويلـة  ألم تكن هذه فترة . والصحف على اختلافها، وحتى مضامين الندوات الرسمية والأكاديمية لم تخل منها        

  جدا كي يؤتي التدرج ثماره؟ فما الذي تحقق حتى الآن؟
  

 هكذا مصطلحات، حيث للأمر أهله، لكني كمسلم يدرك بعض دينه           ىلست هنا معنيا في الرد الشرعي عل           
أحسب أن محمدا صلى االله عليه وسلم كان آخر الأنبياء، وأن الدين بوفاته اكتمل، والوحي انقطـع والقـرآن                   
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 فعن أي تدرج يجري الحديث؟ ومن هو .حكام موجودة، والسنة قائمة، والمجتمع مسلم وليس بكافرمحفوظ، والأ 
كان كافرا فالدعوة إلى االله له بالحكمـة  المجتمع  وحتى لو  حكم االله؟ أم الواقع عليه الحكم؟     : المستهدف بالتدرج 

تاريخ الإسلامي فتوحـات صـلح أو   والموعظة الحسنة لا تتطلب استشارته أو إرادته وإلا ما كان هناك في ال            
   ولما يكون هذا حال المجتمع الكافر فما بال المجتمع المسلم؟.نوةع
  

 غير قادرة فعلا على تطبيق الشريعة إلا بحـدود معينـة بالكـاد يمكـن                »حماس«     يمكن القول حقا بأن     
ن بأي حق يترك أمر تطبيق ملاحظتها لأكثر من سبب وسبب، ولست أدري إن كان هذا عذرا شرعيا أم لا، لك        

فهل بعث االله الرسـل  !!! إذا كانت تناسبهم أو لا ؟؟    ما  الشريعة إلى اختيار العامة من الناس وحريتهم ليقرروا         
إذ . والأنبياء ليستشيروا الناس فيما قرره رب العزة في خلقه؟ واضح أن المسألة هنا لم تعد تدرجا ولا إقناعـا          

؟ فإذا لم يقتنع الشعب بالحجاب خاصة       !الحكمة والموعظة الحسنة والإقناع   كيف يكون فرض الحجاب، مثلا، ب     
وأن الناس مدفوعة وراء شهواتها وملذات الحياة إلا من رحم االله؛ وإذا ما استنفذ الإقناع والحكمة والموعظة؛                 

مـساجد  فهل سيترك الناس على ما تشتهي أنفسهم؟ أم أنهم يستحقون، حينها، سفك دمائهم كما سـفكت فـي ال                  
صبرا وقليلا من الحكمة والموعظة     تدرجا و والأحياء؟ ألم يكن الذين قُتلوا في مسجد ابن تيمية برفح يستحقون            

أم أن  !! ؟ أم أنهم استنفذوها فاستحقوا القتـل؟؟      »المشروبات الروحية «الحسنة والإقناع أكثر مما هو متاح لـ        
  سفك الدماء أسهل من فرض الحجاب وحظر الخمور؟

  
 »حمـاس «ن هنا، فقط، نناقش نصوص وردت على ألسنة القـادة مـن         حفن. ما تشاء  »حماس«فلتفعل    إذن  

 وهذه النصوص اشتملت على الكثير من التناقضات والتخبطات، وكل ما في الأمر أن تحظـى              . »الإخوان«و
: قول فيه أن  الذي ي ) 7(لاحظ، مثلا، تصريح خالد مشعل      .  منطقية لا شرعية   ، على الأقل، بإجابات   التساؤلات

مـن  «: الذي يقول ) 12(أحمد أبو حلبية    .  بينما يعاكسه في الاتجاه د     »حماس لا تهدف إلى أسلمة المجتمع     «
 بـل   فمن هو الصادق؟ ومن هو الكاذب؟     ! »أول يوم فازت فيه حركة حماس إننا سنسعى إلى أسلمة القوانين          

  ما هو الواقع؟
  

برنامجهـا   حمـاس لا تفـرض     «: وهـو يقـول   ) tv «) 5 «     لاحظ أيضا تصريح خالد مشعل لمحطة     
 لا  ، لا تلزم النـاس    ،تكرههم دون أن   هي تعرض ما لديها دون أن تلزمهم       .الاجتماعي والديني على الآخرين   

. وقارنـه بتـصريح د  ، » الدين اختيار وليس إجبار ...معينة لا تلزم الناس بمظاهر و ،تلزم النساء بالحجاب  
 ونحن نعيش   ... , نحن نعيش في واقع إسلامي       ...ا في حاجة لإمارة إسلامية    لسن «: وهو يقول ) 9(الزهار  

فالأول يتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم شعبا بوذيا ولـيس مـسلما ويـستدل بالآيـة             .»... الإسلام منذ قرون    
 »حـد الـردة   «على  أبو الفتوح   .  ، تماما كما سبق واستدل د      } 256 : البقرة - لاَ إِكْراه فِي الدينِ    {: الكريمة

والثاني يتعامل معهم وكأنهم في عـصر       ! }29 : الكهف - فَمن شَاء فَلْيؤْمِن ومن شَاء فَلْيكْفُر     { : بقوله تعالى 
هل تجارة الخمور وتناولها والسفور : وفي كلتي الحالتين لا بد وأن تكون التساؤلات التالية مشروعة      . الصحابة

إذن عـن برنـامج      »حمـاس «فلماذا تتحـدث    !!! ه إسلامي؟ ومنذ قرون ؟    والعلمانية من سمات مجتمع واقع    
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ما هي الجدوى من وجود جماعات إسلامية أو جهادية، في فلسطين أو غير فلـسطين، إذا                اجتماعي وديني؟ و  
؟ وما هي »الإخوان«ومن ورائها  »حماس«كان الدين اختيارا حتى على المسلمين؟ وما هو المميز في خطاب     

لجماعات حيث كانت؟ ولماذا اختارت أن تكون مرجعيتها إسلامية؟ العجيب أن الخطاب الـسياسي    وظيفة هذه ا  
وأحسب أن ! الرسمي كان يتهم هذه الجماعات بالتستر في الدين لتحقيق أغراض سياسية كالوصول إلى السلطة 

  . أكثر من غيرهم »الإخوان«هذه الجماعات تفسح الطريق لهذه التهمة بإرادتها، خاصة الجيل الجديد من 
  
فهي أولا وآخـرا جـزء مـن المنظومـة          .  فما من أحد يتصور إقامتها اعتباطيا      الحدودإقامة     أما مسألة     

خصومها من الجماعات الجهادية بالجهل في       »حماس«الإسلامية، ولعلها من أطرف المفارقات حقا أن ترمي         
د حدود، وهي التهمة التي لطالما رميت بها كافـة          الإسلام والشريعة معتبرة أن تطبيق الشريعة ليس فقط مجر        

الانتخابات   أنفسهم الذين يتعرضون، منذ دخولهم     »الإخوان المسلمين «الجماعات الإسلامية سابقا وفي مقدمتها      
لمن يطالب بتطبيق الشريعة، سـيكون      بالنسبة  لكن تطبيق حد واحد،     !!! ، لذات المساءلة أو التهمة    2005سنة  

وبما أنه لم يطبق حتى حد التعزير، على الأقـل،  . جدي على بلوغ مسألة تطبيق الشريعة ذروتها   بمثابة مؤشر   
ولعـل فـي    . فهذا يعني أن مسألة التدرج بعيدة جدا عن الحقيقة إن لم تكن مجرد تَعِلَّة بيد أصـحاب الـشأن                  

 ماضـية فـي     »حماس«ينفي كل زعم أو جدوى بأن       ما  » الغد«لجريدة  ) 2(تصريحات الشيخ حامد البيتاوي     
فهـذا   »المعارضة«فإذا كان التدرج بالحكمة والإقناع وحرية الاختيار تعني مجرد     . أسلمة المجتمع أو القوانين   

 وهذا يمارسه حتى    ،»أضعف الإيمان «يعني أن تطبيق الشريعة، إذا أحسنا الظن، واقع في أدنى مستوياته وهو             
ن نظرية التدرج ذاتها ليست ذات جـدوى  وفي المحصلة فإ .لكالمسلم العادي بلا واسطة من هذه الجماعة أو ت 

أبـشر بطـول    ... زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً      ! سيكون حال الشريعة كحال الفرزدق ومربع     وهكذا  . تذكر
سلامة يا مِربع.    

  
لذي  الذي يبدأ برفض قرار محكمة يلزم المحاميات بارتداء الحجاب؟ وأي تدرج هذا اأي تدرج هذاو     

يسمح بتسمية الخمور بالمشروبات الروحية؟ وأي تدرج هذا الذي يسمح بكل هذا الكم الهائل من التصريحات 
بأن  »حماس«المعادية لأية دعوة تتعلق بالشريعة أو حتى بالمظهر الإسلامي؟ وأي تدرج هذا الذي يسمح لـ 

؟ وأي تدرج هذا الذي يسمح بحشد )الحق(وهي الأصل ) الباطل(تدافع عن نفسها أمام الشريعة وكأنها الخصم 
آلاف المقاتلين لإنقاذ صحفي أجنبي ويهدد بارتكاب مجزرة بجموع المسلمين إذا لم يطلق سراحه؟ وأي تدرج 
هذا الذي يسمح بتكسير الأرجل وإطلاق النار عليها وبترها وسفك دماء الناس في المساجد والشوارع والأحياء 

فترى عليهم دون أن يجرؤ أحد على محاسبة الجناة أو مساءلة الحكومة؟ وأي تدرج ثم تُشوه سمعة الضحايا وي
 بالإثم واللغة السوقية والاتهامات والتشكيك على جماعة من ةهذا الذي تظهر فيه أخلاق الغطرسة والعز

 المفترض أنها ذات أخلاق إسلامية رفيعة ونموذج يحتذى حتى للخصوم؟ أي تدرج هذا الذي يبيح الكذب
بصورة تقشعر لها الأبدان، ويتخذه نهجا ويصر عليه، غير آبه بخلق ولا دين، حتى بعد فضحه على الملأ، 

  وبالأدلة القاطعة؟
  



 

 123

 www.almoraqeb.net  حديث الإفك

أولى في الالتزام بشرع االله قبل غيرها؟ أم أنها فوق الحكم  »حماس«أليست :       لكن يبقى السؤال الأول
بمثل هذه التصريحات لتبدو على المجتمع مظاهر  »حماس«الشرعي والمساءلة؟ وكم من الوقت ستحتاج 

والتسوية  ، فيما يتعلق بتطبيق الشريعة،»حماس«هل يمكن تصنيف تصريحات : الإسلام؟ والسؤال الأهم
؟ »معركة المصحف«والتحالف مع الشيعة والكذب والتشويه وارتكاب المجاز وغيرها من الممارسات ضمن 

 ؟»معركة المصحف«لكن ما هي قصة 

  
  »معركة المصحف«: الثاث
   

معركـة  «:  بعنوان »حاكمية الشريعة « مقالة عن    2كتب الشيخ حسن البنا   قبل اغتياله بتسعة شهور تقريبا          
 بامتياز حتى من داخل الجماعة »تكفيري«ولو كتبها في أيامنا هذه لاستحق لقب . » أين حكم االله؟ –المصحف  
فكار والتوجيهات لدى المرشد قد تسببت فعـلا باغتيالـه فـي            ولسنا ندري إن كانت مثل هذه الأ      ! قبل غيرها 

 بعد بضعة شهور من كتابته لها والمجاهرة في التعبير عنها، خاصة وأن هذه المقالـة بالـذات                  12/2/1949
  .جاءت بعد يومين من الانسحاب البريطاني وإعلان قيام دولة لليهود في فلسطين

  
تـوفي   «: لمـا قـال   »الإخوان والرهان الخاسر«:  محقا في مقالته    ويبدو أن الكاتب إبراهيم العسعس كان     
 ففي سياق مناقـشته لـشروط قيـام   . » لهم ما يريد على وجه التحديد    المؤسس رحمه االله فجأة قبل أن يقول      

 لمفكر الإسلامي محمد قطـب ا يميز، أو حمايتها  »حاكمية الشريعة « التي تتولى تطبيق   3»القاعدة المسلمة «
  في بداية تأسيس الجماعة وفكرها في أواخر أيامه خاصة فيمـا يتعلـق بتطبيـق الـشريعة                »لبناا«بين فكر   

لئن كان هذا لم يكن واضحاً تماماً في مبدأ الطريق، أو كان خافياً وراء الحماسة العاطفية للجماهير،              «:قائلا
مـا يبـدو ذلـك واضـحاً     ك فقد اتضح في حس الإمام الشهيد في أيامه الأخيرة على ضوء الخبرة الواقعيـة      

  .»واقعنا المعاصر «والتي ننقلها فيما بعد بنصها كما وردت في » معركة المصحف«:  في مقالة»متبلوراً
  

بلغة الـشيخ  التأكيد على ذلك جاء و.  قد تبلور بصورة أكثر وضوحا من ذي قبل »البنا«   إذن، فقد كان فكر     
 ـلم ي  «، ولكنه   » الشهيد في أيامه الأخيرة    نعم، لقد اتضح الأمر في حس الإمام      «:  محمد قطب،  ل حتـى   مه

غير واضح في نفوسهم، ولا تبدو آثـاره فـي تخطـيهم             ...، فظل   ... خ هذا المعنى في قلوب أتباعه       يرس 
 ويعمل عليه تصدى له سيد قطب ومحمد قطب وغيرهما مـن            »البنا« لكن ما لم يكمله      .»وتحركهم وأفكارهم 

 بينما كانت الجماعة تتنصل منه بالتدريج وتتخلى عن دعاته ورموزه تباعـا حتـى               كبار المفكرين الإسلاميين  

                                                
2

 مايو سنة 16، 1367 رجب 7الأحد ،  السنة الثالثة،627العدد  اليومية، »الإخوان المسلمون«جريدة   
1948. 

 .واقعنا المعاصر محمد قطب، 3
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 في مقالتـه؟ لنقـرأ      »البنا«فما الذي قاله    . انقلبت عليه وعليهم وارتمت في أحضان الدساتير والدولة المدنية        
  :النص

  
  » أين حكم االله؟–معركة المصحف  «

  
 سـورة [} )105 (خَـصِيماً  لِلْخَـائِنِين  تَكُن ولا اللَّه أَراك بِما النَّاسِ بين لِتَحكُم حقِّبِالْ الْكِتَاب إِلَيك أَنزلْنَا إِنَّا{

  ]4/105 النساء
}أَنو كُماح منَهيا بلَ بِمأَنز لا اللَّهو تَتَّبِع مهاءوأَه مهذَراحو أَن فْتِنُوكي نضِ ععا بلَ ماللَّ أَنزه كإِلَي ا فَإِنلَّوتَو 

لَما فَاعأَنَّم رِيدي اللَّه أَن مهصِيبضِ يعبِب ذُنُوبِهِم إِنكَثِيراً و النَّاسِ مِن 49 (لَفَاسِقُون (كْمةِ أَفَحاهِلِيالْج  غُـونبي 
نمو نسأَح كْماً اللَّهِ مِنمٍ حلِقَو وقِنُون51-5/49 المائدة ةسور[} )50 (ي[  

سورة النـــور   [} إِنَّما كَان قَولَ الْمؤْمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينَهم أَن يقُولُوا سمِعنَا وأَطَعنَا              {
24/51[ 

م شريعة ربانية جاءت    ومعنى هذا التعبير بالقول الواضح أن الإسلا      . الإسلام دين ودولة ما في ذلك شك            
بتعاليم إنسانية وأحكام اجتماعية، وكلت حمايتها ونشرها والإشراف على تنفيذها بين المؤمنين بها، وتبليغها          

وإذا قصر الحاكم   . ويحكم أمتهم للذين لم يؤمنوا بها إلى الدولة، أي إلى الحاكم الذي يرأس جماعة المسلمين              
وإذا . وإذا أهملت الدولة هذه المهمة لم تعـد دولـة إسـلامية           . إسلامياًفي حماية هذه الأحكام لم يعد حاكماً        

 ومهما ادعت  ،.…رضيت الجماعة أو الأمة الإسلامية بهذا الإهمال ووافقت عليه لم تعد هي الأخرى إسلامية             
االله وإن من شرائط الحاكم المسلم أن يكون في نفسه متمسكاً بفرائض الإسلام بعيداً عن محارم               . ذلك بلسانها 

  .غير مرتكب للكبائر
  
وهذا وحده لا يكفي في اعتباره حاكماً مسلماً حتى تكون شرائط دولته ملزمـة إيـاه بحمايـة أحكـام              

هـذا الكـلام لا    .الإسلام بين المسلمين، وتحديد موقف الدولة منهم بناء على موقفهم هم من دعوة الإسـلام  
ولقد كانت آيات النور صـريحة كـل   . ت المحكمة من كتاب االلهنقاش فيه ولا جدل، وهو ما تفرضه هذه الآيا       

الصراحة، واضحة كل الوضوح في الرد على الذين يتهربون من الحكم بما أنزل االله، وإخراجهم مـن زمـرة          
  :المؤمنين، فاالله تبارك وتعالى يقول فيهم

  
    }       نَا ثُمأَطَعولِ وسبِالرنَّا بِاللَّهِ وآم قُولُونيو          ؤْمِنِينبِالْم لَئِكا أُومو دِ ذَلِكعب مِن ملَّى فَرِيقٌ مِنْهتَوإِذَا ) 47(يو

           ونرِضعم مإِذَا فَرِيقٌ مِنْه منَهيب كُمحولِهِ لِيسروا إِلَى اللَّهِ وع48(د (         ـذْعِنِينـهِ مأْتُوا إِلَيقُّ يالْح ملَه كُني إِنو
) 50(فِي قُلُوبِهِم مرض أَم ارتَابوا أَم يخَافُون أَن يحِيفَ اللَّه علَيهِم ورسولُه بلْ أُولَئِك هـم الظَّـالِمون             أَ) 49(

عنَا وأَطَعنَا وأُولَئِك هم الْمفْلِحون     إِنَّما كَان قَولَ الْمؤْمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينَهم أَن يقُولُوا سمِ             
   ]51-24/47سورة النــور [} )51(
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لَم يحكُم بِما أَنـزلَ     { :كما جاءت آيات المائدة تصف المهملين لأحكام االله بالكفر والظلم والفسق فتقول                  

     ونالْكَافِر مه لَئِكفَأُو 44(اللَّه( {]   5/44سورة المائدة [}  ونالظَّالِم){] 5/45سورة المائدة   [} )45  الْفَاسِـقُون
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغُون ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْمـاً لِقَـومٍ يوقِنُـون             { :ثم تقول ] 5/47سورة المائدة   [} )47(
  ]5/50سورة المائدة [} )50(

 
الدولة في دستورها أنها دولة مـسلمة، وأن دينهـا           االله أن تعلن     ولا يكفي في تحقيق الحكم بما أنزل             

الرسمي الإسلام، أو أن تحكم بأحكام االله في الأحوال الشخصية وتحكم بما يصطدم بأحكـام االله فـي الـدماء        
والأموال والأعراض، أو يقول رجال الحكم فيها إنهم مسلمون سواء أكانت أعمالهم الشخصية توافـق هـذا                 

 ولكن المقصود بحكم االله في الدولة أن تكون دولة دعوة، وأن يـستغرق          . لا يكفي هذا بحال   . تخالفهالقول أم   
وأن يكون هذا المظهر صـبغة  . هذا الشعور الحاكمين مهما علت درجاتهم والمحكومين مهما تنوعت أعمالهم   

فـي كـل التـصرفات،    ثابتة للدولة توصف بها بين الناس، وتعرف بها في المجامع الدولية، وتصدر عنهـا    
  .وترتبط بها في القول والعمل

  
في العالم دولة اسمها الاتحاد السوفيتي، لها مبدأ معروف ولون معروف ومذهب معروف، نحن لا نأخذ                      

به ولا ندعو إليه، ولكنا نقول إن هذه الدولة عرفت بلونها هذا بين الناس وفي المجامع الدولية، وهي ترتبط                   
وقد أرادت إنجلترا وأمريكا تقليدها فادعتا أنهما تـصطبغان         .  تصرفاتها وأقوالها وأعمالها   بمقتضياته في كل  

 .بالدعوة إلى شئ اسمه الديمقراطية، وإن اختلف مدلوله بمختلف المصالح والمطامع والظروف والحـوادث             
كها بهذه الصبغة    معروفة في المجامع الدولية بتمس     – وهي دولة مستقلة وذات سيادة       –فلماذا لا تكون مصر     

الإسلامية وحرصها عليها ودعوتها إليها وارتباطها بها في كل قول أو عمل؟ ذلك هو أساس الحكم بما أنزل                  
ومتى وجد هذا المعنى، وارتبطت الدولة بهذا الاعتبار، واصطبغت بهذه الصبغة، فـستكون النتيجـة ولا    . االله

 وكمالاته، فيتحقق حكم االله فردياً واجتماعيـاً ودوليـاً   شك تمسك الحاكمين بفرائض الإسلام واتصافهم بآدابه    
   .وهو المطلوب

  أين نحن من هذا كله؟
 من الدستور، ثم ما بقى في نفوس هـذا          149وكل حظنا منه نص المادة      . شيءالحق أننا لسنا منه في          

  .أما الحكومة والدولة ففي واد آخر. الشعب من مشاعر وعواطف وتقدير وأعمال وعبادات
  

  .يا دولة رئيس الحكومة أنت المسئول بالأصالة
  .ويا معالي وزير العدل أنت المسئول بالاختصاص

  . ويا نواب الأمة وشيوخها أنتم المسئولون باسم أمانة العلم و التبليغ التي أخذ االله عليكم ميثاقها
فناضـلي   « .»در السلطات لأنك مص ويا أيتها الأمة أنت المسئولة عن الرضا بهذا الخروج عن حكم االله،              «

  .»حكامك وألزميهم النزول على حكم االله، وخوضي معهم معركة المصحف، ولك النصر بإذن االله
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  احسن البن   
  

  أخيرا
   

 البحث عن الدولة المدنية كهدف وبديل عن الحل الإسلامي فإن »الإخوان المسلمين«الظاهر من      إذا كان  
تسوية والاندراج في المنظومة الدولية مهما كانت النتـائج التـي لـم            هو البحث عن ال    »حماس«الظاهر من   
وعليه فإن قصة التدرج في تطبيق الشريعة ليس لها أصل ولا فصل إلا التملص من كل استحقاق             . تدركها بعد 

أما الجماعة الأم وفروعها، فقد استراحت من الأمر، ولم تعد تتحدث، اعتقادا أو سلوكا، لا عن شريعة  . شرعي
 ، حركة تحرر، غير قادرة على تطبيق الشريعة في غزة؛ فما »حماس«وإن كانت . ولا عن تدرج في تطبيقها

بال الجماعة الأم وفروعها تتنصل منها جهارا نهارا بدلا من أن تطالب، على الأقل، بتطبيقها؟ هل هي مشغولة 
ر بأنها جماعات إسلامية من واجبها أن       بالتحرر من الاستعمار؟ وما ضر  بعض الفروع أن تفكر مجرد التفكي           

ا ولا باطلا؟ أم أن التحـالف مـع الأمـريكيين أو            تطالب بتطبيق الشريعة التي لم تعد قائمة في عرفها لا حقّ          
فلعل هذه الفروع في الصومال وأفغانستان والعـراق        !! أهون عليها؟  ربما    الأثيوبيين وحتى مع حكم العسكر    
ولعل مـا فعلتـه الجماعـة       !!! ات تحرر تستوجب العذر والدعم والمناصرة     والجزائر وكردستان كانت حرك   

  !!! في معركة المصحف»البنا«وصايا يقع في صميم والفروع 
  

 والجماعـة الأم باتـا      »حماس« الجديدة من الفروع فإن      »حركات التحرر «      الحقيقة أنه فضلا عن حال      
 قـد   »الآخر الإسـلامي  «ي تطبيق الشريعة، وإلا ما كان       أقرب إلى التدرج في تطبيق العلمانية من التدرج ف        

 )28( حسن البنـا   بالنسبة إليهما، وغيرهما من الفروع، إلى خصوم وأعداء خلافا لما أوصى به الشيخ               تحول
لا يطلبون الحكم لأنفسهم فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل العـبء وأداء               « :»الإخوان«حين قال بأن    

م بمنهاج إسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوانه، وإن لم يجدوا فالحكم من منهاجهم              هذه الأمانة والحك  
   .»  وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر االله

  
وكـذلك هـو حـال    .  بصيغتها الجديدة»الأم« التزمت ولا هي شذت عن     »حماس«     وفي المحصلة؛ فلا    

لكنها الظروف التي يتكيف فيهـا كـل فـرع بحـسب           . فروعها ي شذت عن  الجماعة، فلا هي التزمت ولا ه     
وكل ما في الأمر أن لكل فرع مصالحه لكن تحت سقف الجماعة ذات المصلحة العليـا                . احتياجاته وإمكانياته 

  .التي تعلو مصلحة الفرد
  

المـشاركة فـي     في دولة عربية، أُثر عنه تمسكه بالحكم الشرعي، أفتى بعدم جـواز              »إخواني«    مسؤول  
لكنه دخل الانتخابـات وفـاز بمقعـد    . الانتخابات البرلمانية باعتبار البرلمان مؤسسة تشرع بغير ما أنزل االله         

  !!! ولما سئل عن سبب مشاركته خلافا لما سبق وأفتى به قال بأن مشاركته جاءت بقرار من الجماعة! برلماني
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ائل الكبرى والصغرى في خانة واحدة من التبريرات هي خانـة             هذا نموذج مثالي تُصنَّف فيه كافة المس      
. ، بشرط أن تحتفظ الجماعة باجتهادها الذي لا يعلو عليه أي اجتهاد مهما كان موضوع الاجتهـاد           »الاجتهاد«

وفي المحصلة النهائية؛ فإن مـسألة  . هذا هو المفهوم الفتاك الذي تختبئ خلفه الجماعة وكل من يدور في فلكها    
لكن الأسوأ أنها على المستوى الـسياسي       .  الشريعة ليست فوق الاجتهاد لا هي ولا غيرها من المسائل          تطبيق

مثلها مثل الديمقراطية أو الدولة المدنية أو التسوية السياسية مع اليهود، وعلى المستوى العقدي لا تمانع مـن                  
 من التحالف مع الأعداء إلى الدرجة التي القول بجواز التعبد بالمذهب الشيعي، وعلى مستوى العلاقات فلا بأس

فهل . بل هي أدنى منزلة من أية أطروحة أخرى       .  والغرب والنصارى على تطبيقها    اتحظى بها بموافقة أمريك   
معركـة  «يمكن لجماعة من هذا النوع أن تطالَب بتطبيق الشريعة في غـزة أو خـارج غـزة؟ أو تخـوض             

ات، باجتهادات شرعية، مع الشياطين والكفرة فـي مـشارق           وهي غارقة حتى ناصيتها مع تحالف      »المصحف
  !!!؟؟ حبذا لو يدلي القاضي عبد الجبار محمد برأيه!!!الأرض ومغاربها
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  على بركة االله
  

فالخطاب السياسي والأيديولوجي والعقدي والتحالفات والعلاقـات   . وما    كما يقولون كل الطرق تؤدي إلى ر      
ومهما اختلفـت   . والاتصالات والممارسات كلها، واقعا وحقيقة، تتجه إلى المصالحة مع الغرب والتوافق معه           

  المنـشأ أو »إخـواني «فما من فرع ولا حزب ولا تيار . الآليات والوسائل والمسالك تبقى الحقيقة هي الحقيقة     
،  »على بركة االله  «  مع الغرب  يتحالفو،  »على بركة االله  «،  بلغة علمانية   ولو »يجتهد«و  الانتماء أو الهوى إلا     

، »على بركة االله«ويقتل عباد االله ، »على بركة االله«، ، أو يتنصل من الشريعة    »على بركة االله  «،  تجه نحوه أو ي 
، ، ويشرع للقتل وسفك الـدماء     »على بركة االله  «،  ينز، ويفتي للمار  »على بركة االله  «ويقتحم البيوت والحرمات    

أو ،  »علـى بركـة االله    «،   يطرب لكل موسيقى تستطيبها النفس     ، ثم »على بركة االله  « يدافع عن أصنام باميان   و
علـى  «ويكذب  ،  »على بركة االله  «،  أو يترك الدين اختيارا بين المسلمين     ،  »على بركة االله  «،  يحرف في الدين  

علـى  «، ويصبح عمـيلا     »على بركة االله  «ويفْجر في الخصومة     ،»على بركة االله  «الزور  ، ويشهد   »بركة االله 
علـى بركـة    «، ويمارس الفساد    »على بركة االله  «، وينهب أموال الناس     »على بركة االله  « ويسرق   ،»بركة االله 

 فـي سـبيل االله   كل هذا وغيره ... »على بركة االله«، ويبتز المساعدات والتبرعات باسم الجهاد والدعوة      »االله
 في عـرف حمـاس والإخـوان        ، إذن، دانفمن هو الآثم والمعتدي والم    !!!!!! ؟؟»على بركة االله  «والدعوة، و   

  المسلمين وصحبهم من المرقعين؟؟؟
  

ربما نفهم حركة الدول وتاريخية نشأتها وشروط استمرارها وسياساتها وخضوعها لدول المركـز إلـى                    
 وكل مـا اشـتملت       وعقيدتها دتها أو القدرة على التحكم بمواردها وذاتيتها ومستقبلها       الدرجة التي تفقد فيها سيا    

 حتاج إلى زلزال، وأن تطبيق الشريعة      ت » بيكو –سايكس   « ونعلم أن إزالة     !نفهم هذا . »على بركة االله  «عليه  
  . فوق سبع سماواتنصر من إلى حتاج  وأن إقامة الخلافة ت،حتاج إلى زلازلت
  

 لاستعادة ما فقدته الأمة ثم تخلـت عـن أهـدافها            »على بركة االله  «  نفهم جماعة إسلامية نشأت        لكن كيف 
 من أول لحظة تأسست »على بركة االله« وتحت شعار    وتوجهت نحو الغرب بكل ثقلها، سياسيا وعسكريا وأمنيا       

يارات استراتيجية يجري   لة هنا لم تعد سقطات ولا اجتهادات فردية داخل الجماعة بقدر ما هي اخت             أفالمس؟  فيها
لما يـشيع  و.  وعلى مرآى من الجميع، مسلمين وغير مسلمين   ، ورياء واسع النطاق   تسويقها بغطرسة وعنجهية  

 والافتراء والخـداع  ذب والتملق والزيف والتحريف وقول الزور   ب الإعلامي للجماعة التناقض والك    في الخطا 
فهل بقيت زندقة، بعرف هؤلاء، لم تتـسع لهـا   . ا وبلاء والتبرير فهذا يعني أن هناك ما هو أخطر وأعظم شر         

  ؟»على بركة االله«
  

 ؛يعد تطبيق الشريعة هدفا للجماعةإذا لم ف  
 وإذا أصبحت الشريعة نفسها هدفا للتأويل والتحريف عندها؛ 
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 وإذا أصبح الدين بين المسلمين اختيارا وليس إجبارا؛ 

 وليس خروجا على العقيدة؛،» بيكو–سايكس  « بـ ممثلا ،وصار حد الردة خروجا عن النظام العام  

     عن معركة المصحف؛ وصارت تتحدث عـن تـسوية سياسـية مـع             الجماعة وأخواتها   وإذا تخلت
 إسرائيل؛

  ؛ » بيكو–سايكس  «وإذا باتت الجماعة أحد مكونات 

 وإذا عقدت تحالفاتها، أمام الملأ مع الأمريكيين والقوى الغازية والفاشية؛ 

 مع المشروع الصفوي حتى غدا التعبد بالمذهب الشيعي الجعفري جائزا؛وإذا تحالفت  

 وإذا نصبت الجماعة من نفسها مدافعا عن الشيعة ومشرعا للتشيع بين أهل السنة؛ 

 وإذا صار حزب االله مثلا يحتذى ونموذجا يقتدى به؛ 

 ؛ى المجاهدين ومحرما علوإذا صار حمل السلاح، مع الأمريكيين والغزاة، مشروعا ضد المسلمين 

 وإذا صار سفك الدماء المعصومة ضد المخالفين أيسر من سفك دماء الغزاة الغاصبين؛ 

  
 تقاربها مع أعداء الأمة إلى      ابتداء من ؟  »على بركة االله  « تحقيقهإلى   فما هو الهدف الذي تسعى الجماعة            

إلـى  فـإذا وصـلوا     . ى السلطة؟ لا بأس    هل هو الوصول إل    ؟ وتَمثُّل مناهجهم  حد التحالف معهم والافتداء بهم    
 تحقيقها وإنجازها في ظل القبول الغربي لهم؟ هل سـيعودون           ى فما هي طموحاتهم التي سيعملون عل      ؛لسلطةا

 إلى رفع شعاراتهم القديمة ويبدؤون التدرج من جديد؟ أم سيطبقونها على الفور بما أنهم متمكنين من الحكـم؟                 
هو التسلم الكلي    هل   أن الغرب سيمنحهم الثقة؟   » حماس«و »ان المسلمون الإخو«حد يعتقد   أي  إلى  : وأخيرا

 بحيث يكونوا مجرد شهود زور لتشريع الوضع القائم والتغطية على ما هو     ،هائي ل جزالهو التسلم   ؟ أم    لسلطةل
عـرف  فلا أحد ي   يبحثون عن السلطة     »الإخوان«ما تبقى من    إن كان   :  باختصار ؟ في قادم الأيام والسنين    أسوأ

  صـراحة  لا يعلنوا ذلك  ماذا  لإن كانوا قد خلعوا جلودهم ف     لكن  . ، ولا ما هي أهدافهم    منها بالضبط ماذا يريدون   
 فقد كان إخوتهم في الصومال والعراق وأفغانستان والجزائـر          ؟ويتخلصوا من هذا العناء    ،؟»على بركة االله  «و

   !!!!» االله بركة«، لكن، وللحق،  بدونوأسرع استجابةمنهم أكثر شجاعة 
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  وثائق ملحقة
  
  

  
  بعض وثائق مذبحة مسجد ابن تيمية: أولا

  
  :الوثيقة الأولى

  
  مختصر السيرة الذاتية لإمام مسجد ابن تيمية

  

  
  

  أبو النور المقدسي«الشهير  بـ هو الدكتور الشيخ عبد اللطيف بن خالد آل موسى«. 
      ا، حـصل      ويبلغ من ا   .فلسطين فيمن مواليد قطاع غزةعلـى شـهادة     لعمر التاسعة والأربعين عام

 . وقد سطر اسمه في لوحة الشرف في القسم العلمي،الثانوية العامة
 حصل على دبلوم التخصص فـي طـب       و ،دراسته الجامعية في كلية الطب جامعة الإسكندرية       أنهى 

 .العائلة
  بينهمكثير من مشايخ الإسكندرية منإلى وقد استمع :  
  .العظيم بدالشيخ سعيد ع )1
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 .محمد بن إسماعيل المقدمالشيخ  )2

 .الشيخ أحمد فريد )3

 .إبراهيم أحمد/ الشيخ )4
     ا في مادة العقيدةمنـه ثـلاث    طُبع، و »الياقوت والمرجان في عقيدة أهل الإيمان     « :بعنوان جمع كتاب  

 الطريق« :انبعنوفي مجلدين من الحجم الكبير       كتابا آخر في مادة الفقه الإسلامي      وجمع. طبعات حتى مقتله  
مسجد أهل السنة فـي مدينـة        وقد قام بشرح الكتابين في    . طبع منه طبعتين  و ،»السوي في اقتفاء أثر النبي    

 .خانيونس
 ا في معهد أهل الحديث الشريفالتابع لجمعية دار الكتاب والسنة لمدة خمس سنوات عمل مدرس. 
  ا لمسجد أهل السنةكماافي خانيونس لمدة خمسة عشر  عمل خطيبعام. 
       ا لمسجد النور على الحدود المصريةالفلسطينية لمدة عام ونصف، والذي هدم من قِبل قوات          ثم خطيب

. مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية منذ عام ونـصف تقريبـا  ل ا وإمام اخطيبوقبل مقتلة كان    . الإسرائيلي الاحتلال
  بوظيفة المدير الطبي لمركز شهداء رفح الصحيوفي نفس الوقت يعمل

 والذي شرح فيها مادة العقيدة له عدد كبير من أشرطة الكاسيت. 
    أسئلة وأجوبة شرعية حـول  «العالم الإسلامي في كتاب  تم اختياره ضمن قائمة المفتين على مستوى

 وقام بتقريظه له فـضيلة الـشيخ   ،مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية     والذي أصدره  »القضية الفلسطينية 
   .لدين رحمه اهللا محمد صفوت نور

  
  

  :الثانيةالوثيقة 
  

  خطبة الشيخ عبد اللطيف موسى إمام مسجد ابن تيمية
  14/8/2009 -غزة، رفح، الجمعة 
  :بعنوان
  

  )هنية إسماعيللنصيحة الذهبية لحكومة (
  

  
 من يهـد ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  إن الحمد الله نحمده       

أن محمـداً عبـد االله    شريك له وأشهد مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا              االله فلا 
  وأنتم مسلمون ، تموتن إلا ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا

 
نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيراً ونِساء         يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من          {   
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يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُـوا       {،   } 1:النساء – واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقِيباً          
يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِع اللَّه ورسولَه فَقَد            { } 70: الأحѧزاب  –ولُوا قَولاً سدِيداً    اللَّه وقُ 

 وخير الهدي هدي محمد صـلى االله عليـه          ،أصدق الحديث كلام االله     ، إن  } 71: الأحѧزاب  – فَاز فَوزاً عظِيماً  
 :بعد  أما.وكل ضلالة في النار..  وكل بدعة ضلالة  ..كل محدثة بدعةو ،ور محدثاتها وشر الأم،وسلم

 
 يعبد من دون    إلهصلحة الحزب   م  قبل أيام قلائل فاجأنا بعض من سلم رقبته للشيطان وجعل          :أيها الأحباب     

عداد الكبيرة التي تقبـل     لمفاجأة بعد أن أصابه الغيظ من الأ       االله عز وجل ، فاجأنا مفاجأة ، وقد أقدم على هذه          
بن تيمية قدس االله روحه ، فقرر أن يسحب البساط من تحت قدم الدكتور عبد اللطيف        على مسجد شيخ الإسلام   

علـى   ومن تحت قدم السلفيين فسعى إلى ضم المسجد إلى وزارة الأوقاف وشرع في إجراءات تـدلل  موسى
االله العظيم ، جاء في  رفة عواقب الأمور ولكن سبحانالخسة والحقارة والتصرفات القذرة والرخيصة وعدم مع

أصدقكم رؤيا أصدقكم   ( و) رؤيا المسلم تكذب   إذا اقترب الزمان لم تكد     (:الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم    
 وثبت في الحديث عن النبي صلى االله عليه         .)جزء من النبوة   رؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين     (و  ) حديثا

الرؤيا الصالحة يراهـا  : رسول االله وما المبشرات قال يا: وبقيت المبشرات قالوا ذهبت النبوة ( :وسلم أنه قال  
الثانيـة بـإذن االله    وإذا بالرؤيا قد جاءت قبل أيام قلائل وسأخبركم بالرؤيا فـي الخطبـة  ) أو ترى له الرجل

  .ومشيئته
 
يفكر  سجد شيخ الإسلام ابن تيمية واالله لا     يفكر في إبطال مسيرة العطاء في م       قلت سبحان االله هل هنالك من        
أكملنا به الآن  مسيرة العطاء في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية إلا من سفه نفسه ، هذا المسجد الذي إبطالفي 

تعلمناه من   العقيدة والذي علمنا فيه الناس ما      يقرب من أربعين درساً في مادة      الخطبة المائتين بالإضافة إلى ما    
  . سنة بفهم سلف الأمةالكتاب وال

 
عناصر الأمن الداخلي أن  وهنا أوجه نصيحة مكونة من عشرة أمور إلى حكومة حماس، وإنني أطلب من         

أتمنى لو كان حاضراً حتى يسمعها بنفـسه ، فـلا      يقوموا بتوصيل هذه الخطبة كاملة إلى إسماعيل هنية فكنت        
اقتربـوا مـن    (:ها ، وكان عمر رضي االله عنه وأرضاه يقوللم يسمعو خير فيهم إن خير فينا إن لم نقلها ولا     

  .)واسمعوا منهم فإنه تتجلى لهم أمور صادقة أفواه المطيعين
 

  : فأقول وباالله التوفيق)  هنيةإسماعيلالذهبية إلى حكومة  الوصية(هذه الوصية أسميتها 
 
 
  :أولا 

مـسجد شـيخ     لم تقترب مـن    مرها ما تزال حركة حماس وحكومة حماس في فسحة وبحبوحة من أ          لا      
زوالهم بها بإذن االله ومشيئته وقد جاءتني  الإسلام ابن تيمية ، فإذا اقتربت فاعلموا أن أيامها قد تدانت واقترب

  .الرؤيا تنبئ بذلك



 

 134

 www.almoraqeb.net  حديث الإفك

 
 

  :ثانياً
ن أنفسكم  وأحكام الجنايات وأروا االله م     حكومة حماس إما أن تطبقوا شرع االله عز وجل وتقيموا الحدود            يا    

أن تتحولوا إلى حزب علماني ينتسب إلى الإسـلام زوراً مثـل    خيراً وبالتالي يرضى االله عنكم ورسوله وإما
مـن  !! مـن بريطانيـا    !!حماس ممن تخافون وممن تخشون؟ من أمريكا         حكومة رجب طيب أردوغان ، يا    

فلماذا  ... فاالله أحق أن تخشوه ... خشوهفاالله أحق أن ت...  فاالله أحق أن تخشوه!! الأوربي من الإتحاد!! فرنسا
وإِذَا قِيلَ لَهم تَعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه  { : أما سمعتم قول االله عز وجل؟جعلتم االله عز وجل أهون الناظرين إليكم

فَلاَ وربك  { :عتم قول االله عز وجلسم  أما ؟}61:النѧساء  -وإِلَى الرسولِ رأَيتَ الْمنَافِقِين يصدون عنك صدوداً 
 - لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجاً مما قَـضيتَ ويـسلِّمواْ تَـسلِيماً                   

ما أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم واحـذَرهم أَن         وأَنِ احكُم بينَهم بِ    { : أما سمعتم قول االله عز وجل       ؟ }65النѧساء 
              ـنكَثِيراً م إِنو ضِ ذُنُوبِهِمعم بِبهصِيبأَن ي اللّه رِيدا يأَنَّم لَماْ فَاعلَّوفَإِن تَو كإِلَي لَ اللّها أَنزضِ معن بع فْتِنُوكي

   49: ائدةالم -النَّاسِ لَفَاسِقُون{   ، }   وقِنُونمٍ يكْماً لِّقَواللّهِ ح مِن نسأَح نمو غُونبةِ ياهِلِيالْج كْمدة  -أَفَحѧالمائ :

  .ترضون أخذ الدين بقوة أراكم لا  فلماذا أراكم ترغبون في كل شيء إلا في ؟}50
 

  :وثالثاً
 وسى والملقب بأبي النور المقدسي سوف أحاججكم      أنا الدكتور عبد اللطيف بن خالد آل م        حكومة حماس   يا   

االله وقـد    وشرعاً لـم يـأذن بـه   ،شريعة طبقتم  فلا،سوف أحاججكم أمام االله عز وجل   ... أمام االله عز وجل   
 وإلى جبـاة ضـرائب   ،أكلتم  وبيع الدخان وفتح اللهو وأموال الناس وقد، وفي دماء الناس وقد خضتم     ،شرعتم

 وطوني بلير بفلذات أكبادكم مـن       ،عينتم  يحكمون بالحكم الفلسطيني الوضعي وقد      وقضاة ،ومكوس وقد تحولتم  
... واالله...  ودين االله  .. وأردتم من دين االله أن يخدمكم        ،قابلتم  وكارتر وحاخامات اليهود وقد    ،القسام وقد أمنتم  

،  ومارستم العلمانيـة سـلوكا  ،راالعلمانية الذكر بالعلمانية الأنثى ، اتخذتم الإسلام شعا واستبدلتم.. خدمتم  ما
 وعلـى  ،على الرعيـة  ستم الأمر ولب، فأضفيتم عليها الشرعية   ،واتخذتم العلمانية والديمقراطية شرعة ومنهاجا    

دولار لجند أنصار االله السلفيين وقـد    ألف120يقرب من  قيمته ما معدات وعتاد وأجهزة كمبيوتر وغيرها بما  
 وكثيـراً مـن     ، السلفيين وقد اتهمتم   ،الأخيرة زوراً وبهتاناً   ت خان يونس  سطوتم علي وفي تفجيرا    ... سطوتم

 باالله عليكم هل هذه هي العقيدة التي مـات عليهـا  !! أعطيتم ثم غدرتم!! ثم غدرتم العهود والوعود قد أعطيتم
ه بأذنـاي  عيني وسمعت سي بأمي فلقد شاهدت الدكتور الرنت ؟الدكتور الرنتيسي وإخوانه رحمهم االله رحمة واسعة      

 يقرأ قول االله : أحد الإخوة وهو يقول يقرب من عشر سنين وقد وقف في مقبرة رفح الشرقية في جنازة         منذ ما 
  ،}85: عمѧران  آل - ومن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي الآخِرةِ مِن الْخَاسِـرِين   {: عز وجل   

غير الإسلام دينا أي من يبتغ العلمانية دينا فلن يقبل منه وهو     ومن يبتغ  :رحمة واسعة فيقول  يفسرها رحمه االله    
  .الخاسرين في الآخرة من

 
  :رابعاً
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اسة صداها كل من كان في قلبه ذرة من إيمان أو ح       اسمعوها صرخة مدوية يسمع    ، الفم بملء ولذلك أقولها      
وأمـا  ...   من حركة حماس فقد اصطفاهم االله وأمـا المتـأخرون          الأوائل أما الأصفياء والأنقياء  : من وجدان 

 .فخُلِط عليهم المتأخرون فخلطوا
 
 

  : خامساً
 وأقامت الحدود وأحكام الجنايات فنحن السلفيين       ،حماس شرع االله عز وجل     واالله لو طبقتم وطبقت حكومة         

 طبق شرع االله حتى ولـو جلـدتم ظهورنـا   لهذه الحكومة التي ت .. خدامين ... أن نعمل خدماً عندنا استعداد
 وأضـفت عليهـا   ،العلمانية والديمقراطية شـرعة ومنهاجـا   أما وقد ارتضت الحكومة .ونشرتمونا بالمناشير

قال أبـو بكـر       فإننا نقول ما   ؛وشرعت شرعاً لم يأذن به االله عز وجل       ،  ست الأمر على الرعية    ولب ،الشرعية
 أطيعوني ما أطعت االله ورسوله فيكم فإن عصيته فلا : توليه الخلافةوأرضاه في خطبة الصديق رضي االله عنه

  .لي عليكم طاعة
 

  :سادساً
إله  ولكن نقسم باالله العظيم الذي لا     .  فهم إخواننا وقد بغوا علينا     .لم نتعد على أي عنصر من عناصر حماس          

والنا ويتموا أطفالنا ورملوا نـساءنا      أنهم استحلوا دماءنا وأم     إذا وصل الأمر إلى    : نقسم بها غير حانثين    ،غيره
ذَلِك ومن عاقَب بِمِثْلِ ما عوقِب  { :استناداً إلى قول االله عز وجل،قاعدة المعاملة بالمثل   فعند ذلك سنعاملهم على   

غَفُور فُولَع اللَّه إِن اللَّه نَّهرنصهِ لَيلَيع غِيب ج  - بِهِ ثُمѧمن استحل دماءنـا :سمعوها مدوية ولذلك ا.}60: الح  
نـساءنا سـنرمل     ومن يرمل، ومن ييتم أطفالنا سنيتم أطفاله  ، ومن استحل أموالنا سنستحل ماله     ،سنستحل دمه 

 ومـن   ،قتل دون ماله فهو شهيد      ومن ، وعند االله عز وجل تلتقي الخصوم فمن قتل دون دمه فهو شهيد            .نساءه
   .ينه فهو شهيد ومن قتل دون د،قتل دون عرضه فهو شهيد

 
  : سابعاً

تركنا لكم مـساجد قطـاع   .. ابن تيمية  كائناً من كان أن يسحب منا مسجد شيخ الإسلام      .. لن نسمح لأي كان     
اشتدت بنا وبكم الأمور وغلت بنا وبكم القدور لن نتخلى عن             ولذلك نقولها مهما   .غزة ولم يبق إلا هذا المسجد     

 والذي يسعى في مدينة رفـح  ، لهذا السفيه الذي تولى كبر هذه الجريمةتيمية ، ونقول مسجد شيخ الإسلام ابن
يرفع له هامـة وألا   سحب مسجد ابن تيمية من أيدينا نسأل االله عز وجل ألا يظهر لهذا السفيه شامة وألا على

واالله   و .بنفسه وأن يجعله في حيرة من أمره       ينصب له قامة وأن يخرس االله لسانه وأن يشل أركانه وأن يشغله           
  .والخطيرة وراء هذه المؤامرة القذرة والوقحة والرخيصة إله غيره سنعاقب كل الرؤوس التي تقف الذي لا

 
  :ثامناً
 ،يمتطي ظهرك إلا إذا وجده منحنيا  اعلم أيها الأخ الحبيب أن أي إنسان على وجه الأرض لن يستطيع أن    

نحني الجباه والرقاب لتقطعوها باسم العلمانية وباسـم          ولن ،ولذلك فنحن السلفيين لن نحني الظهور لتمتطوها      
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 فنحن جميعاً عندنا استعداد أن نأخذها ضربة سيف في عـز            .تلتقي الخصوم   وعند االله عز وجل    .الديمقراطية
إله غيره  واالله الذي لا  و،واالله إني أستحي أن أخشى غير االله عز وجلـ  ف.سوطٍ في ذُل ولن نأخذها ضربة

نفسه على الدنيا   ومن لم تقر عينه باالله ستتقطع،ت به كل عينت عينه باالله قر ومن قر.إلا بااللهقرت عيني  ما
كبير تحت االله عـز       لا ،الاستقامة  عز ، ولذلك فالعز عز التقوى    ،يشعر بهذا النعيم إلا من ذاقه      حسرات ، ولا  

  .وجل كبير تحت االله عز لا.. كبير تحت االله عز وجل  لا.. وجل 
 

  :تاسعاً
 كل من يتجسس على الدكتور عبد اللطيف موسى وإخوانه من السلفيينمن الأجهزة الأمنية وغيرهم ، فقـد               

 وهو بذلك يكـون   ،}12: الحجرات - ولَا تَجسسوا {: نهى االله عز وجل عنه في قول االله عز وجل ارتكب ما 
قيادة حمـاس عنـدما    حكومة حماس ولا لاحماس و قد سلك طريق الوسواس الخناس وبالتالي فلن تنفعك غداً       

 .تقف مخزياً بين يدي رب الناس
 

  :عاشرا
 هنية شخصياً عندما يأتي إلي      إسماعيل  هنالك مجموعة من الرؤى سأظل محتفظاً بها ولن أحدثها إلا إلى               

 إلى إخواننـا فـي   أنه هو الذي يأتي إلي ولم أذهب إليه ، تنبيه وليس عندما أذهب إليه لأنني رأيته في المنام
إرهاب الأنظمة هو الذي يهيئ للعمل السري وليس هناك أحد يلجأ إلى السرية وعنده        اعلموا أن  :حركة حماس 

ذلك على أجسادنا وبخطف أرواحنا فسنلجأ إلى  فإن سيطرتم على مسجد ابن تيمية ولو كان ،من الحرية مجال
فموت في طاعة خير من حياة فـي   مجال من الحرية ،السرية وعنده   العمل السري فليس هنالك أحد يلجأ إلى      

 ولذلك أقول واالله لئن استشهدت وذهبت روحي إلـى          .طعم الشهد حتى يلعق الصبر     ولن يذوق الحر   معصية ، 
أطـال   فأقول لكم كما قال عثمان رضي االله عنه وأرضاه عند ذلك سوف تتمنون لو أن االله عز وجـل  بارئها

، فاللهم أقبل علينـا  سترونها ة من كثرة الدماء التي ستراق ومن كثرة الفتن التي  عمري كل يوم مكثته فيكم بسن     
اللهم أقبـل علينـا بقلـوب    ...  المخلصين من حماس اللهم أقبل علينا بقلوب... بقلوب المخلصين من حماس 

ا إسماعيل هنية تجعلهم سهاماً إلى صدورنا ، أقول ي سهاماً في كنانتنا ولا    المخلصين من حماس ، اللهم اجعلهم     
تضربوا  ولا، للكلكة ... مضلش هناك وقت للكلكة مضلش هناك وقت ...لاتعجز  العبد خذ الدين بقوة و يا أبا
وإِن { : االله تبـارك وتعـالى    تضربوا بالشبهات في وجه الآيات المحكمات والأحاديث البينات إذ يقـول     لا.. 

كُمرماً غَيدِلْ قَوتَبسا يلَّوتَتَو ثَالَكُمكُونُوا أَملَا ي قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم أقول } 38: محمد -  ثُم.  
 

 ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا           ..ونستغفره ونستهديه   نحمده ونستعينه   ..إن الحمد الله       
  : الله ورسوله أما بعد ونشهد أن محمداً عبد ا ..شريك له االله وحده لا  إله إلان لاونشهد أ.. 
 

البيان الأول نقـول وبـاالله    :بيان رقم واحد صادر عن القيادة العسكرية في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية     
  :العز والنصر والتمكين التوفيق بعد أن توكلنا على االله عز وجل وأخذنا بأسباب

 
الإمارة الإسلامية في أكناف بيـت المقـدس ،          وفبإذن االله ومشيئته نعلن عن ولادة المولود الجديد ألا وه              
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أحكـام   هذه الإمارة التي ستقام بها الحدود وأحكام الجنايات وتطبق فيهـا )  .... (سنقيم هذه الإمارة ولو على     
وتعيد للحياة طعمها وللإنـسانية  ،  ويقسم فيها الفيء   ، ويجاهد بها الأعداء   ، وتؤمن بها السبل   ،الشريعة الإسلامية 

ونعاهد االله عز وجل فيها أن نعمل بطاعة االله على نور . والتي يعز فيها المؤمنون ويذل فيها الكافرون      كرامتها  
 .نترك معصية االله على نور من االله نخاف عقاب االله  وأن،من االله نرجو ثواب االله

 
خيرة والعتاد من    والذين يحملون ويملكون السلاح والذ     ،الإخوة المخلصين   فعلى جميع  :ولذلك اسمعوها جيداً     

 بقية قطاع غزة الذين يريدون أن يكونوا سهاماً في كنانة الإسـلام أن يحـضروا بـسلاحهم    مدينة رفح ومن
 والتـزامهم بهذه القيـادة   وعتادهم إلى القيادة العسكرية في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية وأن يعلنوا ارتباطهم

وعليهم متابعة البيانات العسكرية فـي خطـب الجمـع    ، لبيان من تاريخ إعلان هذا ا    ة ابتداء بأوامرها العسكري 
 فأعينوني بقوة أجعل بيـنكم  ، فقانون المرحلة الجديد ..فكونوا لنا دعماً وسندا .. القادمة فكونوا لنا دعماً وسندا    

    .ردما وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وبينهم
 

 بإذن االله ومشيئته أن أقولها في الخطبة الثانية فسأذكرها لكم بـإذن         والتي وعدتكم   ،  وأما بالنسبة للرؤيا المنامية   
من بيتي في صلاة الفجر     بينما أنا خارج  :  أيها الأحباب جاء في هذه الرؤيا       ..االله ومشيئته فأقول وباالله التوفيق    

ايش يلـي  إليهم باستضراط وباستخفاف فقلت  فإذا بمجموعة من الكلاب تحيط بالبيت وهي كلاب تتكلم فنظرت    
 ! قلـت سـبحان االله  . نريد المسجد الذي تصلي فيه: قالوا.تتكلم  وإذا بالكلابيه؟لهم خير إيش ف   قلت ؟بدكو ياه 

 نريـد   : فقالوا  .. خلاصة الرؤيا أيها الأحباب    ؟ قلت الكلاب بتصلي   .بدنا نصلي فيه  :  قالوا ؟م فيه بدكخير إيش   
الغرب من   وإذا بنور شديد من جهة! سبحان االله؟بواحدلسلطة الكلاب أنت مش شايفنا كل مرة مننهش  المسجد

بإذن االله ومشيئته هو مسجد   مسجد ابن تيمية ..نور من االله شديد ....جهة البحر قد جاء ففرت جميع الكلاب 
تزال حركة حماس في      ولا .بملائكة من نور من عند االله       ولذلك فهو مؤيد   ،تقال فيه بإذن االله إلا كلمة الحق       لا

 . مسجد ابن تيمية لم تقترب من حة من أمرها مابحبو
 
 

أننا سـنعلن   ..  يوم أن تحدثنا عن الوصية        ..الثلاثاء أيها الأحباب وإذا بالرؤيا الثانية تأتي قبل يومين في يوم         
وإذا بالرؤيا في نفس اليوم أيها الأحباب ، فتحي حماد وزير الداخلية يجلس             ،  الوصية الذهبية إلى حكومة هنية    

الجـراد    وأرسلنا له .. بعثنا للدكتور الكلاب ولم ينفع معه: وإذ به يقول،ومعه مجموعة من القادة،  طاولةعلى
 ولـذلك   ، السم الزعاف  اأنيابه  والحيات يا أحباب ملمسها ناعم وبين      .فالآن سنرسل له الحيات   .. ولم ينفع معه    

بديش أتكلم وراح فلان وإجا فلان وراح       .  .الصليب الأحمر جاي  .. بدأت الوساطات ، الصليب الأحمر رايح       
 يا أحباب كما قال أبو مـصعب الزرقـاوي       .رب العرش العظيم   فلان وإجا فلان وأنا أقول سبحان االله العظيم       

  .قيقبل الر منهاجنا لا ....ق يقبل الر لا  منهاجنا:رحمه االله رحمة واسعة
   

  : يسعني إلا أقول في النهاية لا
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 اللهم زينـا  .مجيد  وعلى آل إبراهيم إنك حميدإبراهيموعلى آل محمد كما صليت على اللهم صل على محمد 
 نحب بحبك من  ..لأعدائك حرباً  ..لأوليائك  سلماً ..مضلين ضالين ولا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا

 ومن طاعتـك   ..عصيتكمن خشيتك ما تحول بيننا وبين م   اللهم اقسم لنا   . ونعادي بعداوتك من خالفك     ..أحبك
 اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنـا مـا         .به علينا مصائب الدنيا     ومن اليقين ما تهون     ..تبلغنا به جنتك   ما

تجعل اللهـم   ولا.. وانصرنا على من عادانا .. واجعل ثأرنا على من ظلمنا .. الوارث منا  واجعله.. أحييتنا 
وغفلة   اللهم على محمد عدد الذاكرين وصلِّ.مبلغ علمنا ولا.. ا أكبر همنا تجعل الدني ولا.. في ديننا  مصيبتنا

  .الغافلين وأقم الصلاة
  

   تسجيل هاتفي:لثةالوثيقة الثا
  

قادة الأحد ) أبو معاذ( و) عبد االله(  هما»الجند« اثنين من قادة نص المكالمة الهاتفية التي، جرت بين
وتكشف المكالمة عن فحوى الحوار الذي دار بين قادة  .الهجومالمحاصرين في مسجد ابن تيمية قبل بدء 

مع الإشارة إلى التصرف ببضعة كلمات عامية كي . 14/8/2009 – 13الجماعة وقادة حماس ليلة الجمعة 
  .يتضح المعنى

  ست دقائق: مدة التسجيل
  

  .. أعطيني أبو معاذ..أعطيني  :عبد االله
  .. االله آآآ عبد :أبو معاذ
 ؟؟..كيف حالك يا حج  :عبد االله

   ..برفع إيدي وبحمد االله :أبو معاذ
  .. وراكم رجال ..حاجة توكل إن صار.. خلص اسمع  :عبد االله

.. عنا يـا عبـد االله     ودفع ظلم الظالمين،ما نبحث عن وطن التوحيد ر  قدبواالله ما نبحث عن رجال       :أبو معاذ 
 االله  إلـى أعذرنا   طول الليل .. واالله الذي لا اله غيره      .. عالى   ابتغاء مرضاة االله سبحانه وت     إلا واالله هدفنا ليس  

 وحتى قتال بلير وكوفي عنان       ..حتى قتال اليهود   نهإوفهمناهم وعرفناهم   , كلمناهم  .. سبحانه وتعالى بالنصح    
الـسلك   مـن  إلا نقاتـل   ما..  واالله لا نقاتلهم     .نوجب مفسدة يعني  لأنه بس   ،   في غزة  هم يستقبلون الذينوالكفار  

  .أرض المسلمين المغتصبة, المحتلة وشرق داخل الأرض
 

 أما إن وجدنا من يصدنا عن هذا الأمـر واالله         ,  لقتال أعداء االله عز وجل     إلانرفضها   وهذه الأحزمة واالله       
  غاداليهود ويقف لنا  يصدنا عن قتاليريد أنإذا كان .. يعني واالله ما نتردد في أن ننسف أنفسنا به .. العظيم 

 إلاواالله ما خرجنا من بيوتنا .. االله صاد  لا يصدنا عن دين,  واالله لا نتوانى عن ذلك     ؟ ..! من السلك وغرب   ..
 يقولـوا   .. يقولوا تفجيريين ..يقولوا تكفيريين.. يعلمون هذا الأمر  وهم.. ابتغاء مرضات االله سبحانه وتعالى 

, ذلك  االله عز وجل يشهد على      ..وصلينا خلفهم الفجر واالله   .. ا  االله وضحنا لهم المسألة كله    و  ..ايش ما يقولوا  
 وفي طريق الجهـاد   ..في طريق حناإهم في طريق و, ونقول عنهم مجاهدون, إخواننالا نكفرهم ونقول عنهم 
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سبحانه  االله  إلى أن نحتكم    إلا واالله ليس لنا      ..إن أبوا ذلك    أما  ..لإعلاء راية االله سبحانه وتعالى    , في سبيل االله  
   .وتعالى الآن

 
  ؟ .. يش بتوجه كلمة أخونا للمجاهدين في العالم بشكل عامإ.. االله المستعان .. ة أيو :عبد االله
أن  نسأل االله عز وجـل .. ل االله سبحانه وتعالى أن يهديهم أنس, أن يصلح أحوال المسلمين نسأل االله :أبو معاذ
ما يموتوا على   ,  االله   إلااله    موتوا على لا   أن.. د في هذا الزمان      توحيد الحاكمية المفقو    .. التوحيد إلىيهديهم  
   ..ةوالديمقراطيالكفر 

 إن هم الآن يعني ينتظروا أي أمر ويتحركـوا  نيذالل,  المجاهدين لإخوانكرسالة  يش بتوجهإ ..ة أيو :عبد االله 
   ؟ .. االله شاء

صاد فلا يـستثنوا    صدهم عن قتال اليهودإنأما  , . .فقط  .. جل أن يثخنوا في يهود      أسأل االله عز و    :أبو معاذ 
   ..هذا الصاد

  ؟ ..  حابب اتوجه ..يش بتوجه رسالة هيكإ, نعم  :عبد االله
 ـ يعني..  يشتبه أنه مسلم إنسانأي ..  قتل أييبعدوا عن , يبعدوا عن أي مفسدة    :أبو معاذ   ذيناحتياطا حتى الل
حتى لو يعني يبتعدوا كل الابتعاد عن  ..  يصدوا عن أنفسهم الصائل فقط..فقط قاتلوهم قتال البغاة ي ..يقاتلوهم 

  .. االله أننا نحبه في االلهإلاعز وجل يعلم أن كل من قال لا اله  االله.. واالله ..  قتالهم نبغيواالله لا .. القتل 
  ؟ شاء االلهنإ في عندك كلام حاب تحكيه يعني هي المكالمة مسجلة إذا.. االله المستعان   ..:عبد االله
محمدا رسـول    االله وأشهد أنإلاوأشهد أن لا اله , وافهموا شروطها.. افهموها ,  االلهإلااله  أقول لا :أبو معاذ

بـإذن االله   , وهؤلاء القوم الذين يبغون بدمي       ..تلت أنا فأحسب نفسي شهيد عند االله سبحانه وتعالى          وإن قُ , االله
ظلم  واالله لا نُ..وهناك تلتقي الخصوم , بمقعد صدق عند مليك مقتدر متعالى أسأل االله عز وجل أن يجمعني فيه

 ..  يعلمون هـذا   إنهم واالله العظيم    . ولإحقاق الحق , فقط  لقتال اليهود  إلاما خرجنا    .. تعالىسبحانه و عند االله   
 ظلم علـى    أصابنا من   وما ،ما أصابنا من غبن   ف, كل هذه الليلة التي مضت وأنا أبين لهم وأوضح لهم           , وقلت
حتى أعـذر أمـام االله سـبحانه        .. المضللون   عذر هؤلاء الجنود  وحتى ي , ومن سرق أموال المجاهدين   , أيديهم

, وحدثتهم بما حدث فـي اللقـاء  , بما حدث بين الشيخ وبين رائد سعد حدثتهم, هم لا يعلمون هذا الأمر, وتعالى
وهذا حتـى    , بالقتال   يبدؤون الذيننهم وبيننا لأنهم هم     وأقول بي , الصراع الدائر بينهم وبيننا    طبيعة هذا هو  وما  

   ..أعذر أمام االله سبحانه وتعالى
 

  ؟؟..لى الشرطة إرسالة لأبناء حركة حماس و يش بتوجهإ, في هذه اللحظات الحساسة : عبد االله
 

في الحديث الـذي  , لمأقول لهم قال النبي صلى االله عليه وس  , إخواني في االله   يا , أحبابيأقول لهم يا     :أبو معاذ 
تظنون أنكـم   يا من. ».. من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله  «:أبو موسى الأشعري رواه

 سبيل االله عز تولكن المنتفع من قتالكم ليس، أنتم تقاتلون وتحفرون الأنفاق وتقاتلون يهود   , تقاتلون في سبيل االله   
..  سبيل تحكيم شريعة الشعب من دون شريعة االله عز وجل  ..الشرك بيلس .. ةالديمقراطيوإنما سبيل , وجل

يا  ..  الشريعة إقامةهذه الحكومة متمكنة وتستطيع     .. ر أمام االله    عذَ واالله يا أحباب أننا لا نُ      .تحكيم رأي الأغلبية  
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هذه الحكومة لا تقـيم   لكن   ..  لكن تعلن أنها ستقيم شريعة االله عز وجل ولو بعد حين            ..أخي فلتقيمها بالتدريج  
واختـاروا   , كلمة االله عز وجـل     لإعلاء إلاثمرة دمائكم    فإذا قاتلتم فلا تجعلوا   , .. لشريعة االله عز وجل وزناً      
وصلى االله على محمـد وعلـى آلـه         ,  اللهم فاشهد     .. اللهم إني بلغت    ..الوصية طريقكم جيدا بناء على هذه    

  .وصحبه وسلم
   .. أوصيكم بالثبات ..اثبتوا اثبتوا :عبد االله
   ..االله المستعان :أبو معاذ
   .. االله يحفظكم ..ن شاء االله نتصل عليكمإ ..لا نطيل .. االله يعين .. يعين   االله ..االله يعين :عبد االله
  عليكم السلام :أبو معاذ
   ..وعليكم السلام ورحمة االله  :عبد االله

  
   تسجيل فيديو:الوثيقة الرابعة

  
  )20/9/2009( مسجد ابن تيمية الهجوم علىشريط 

  
  . دقيقة12.20مدة الشريط 

  
  

عبر مكبرات الصوت،       أصوات المحاصرين في المسجد خلال بدء الهجوم عليهم والتي أمكن سماعها جيدا
 بالهداية للمهاجمين ومناداتهم ءعلما أنه لا يسمع في الشريط، إلا عبارات التوحيد والتكبير وطلب العون والدعا     

بخلاف تصريحات حماس التي قالت أنهم بـدؤوا الهجـوم ووصـفتهم    . مؤمنين وتذكيرهم بحرمة ما يفعلون  بال
  .بالتكفيريين والبغاة، وفي خاتمة الشريط ظهرت جثث ملقاة على الأرض ومشاهد الدمار التي لحقت بالمسجد

 
 
وهـو يتعـرض    مسجد  الن  ت كلمة التوحيد م   اصوأصوات الرصاص والمدافع الرشاشة تختلط بأ      في البداية    *

  عشرات المرات؛» لا إله إلا االله« :للهجوم
  . والدعاء يتخللهما مناشدات غير مفهومة» االله أكبر«، بدأت تتردد صيحة التكبير »5.17«قة  الدقيابتداء من* 
 بمكبـر أحدهم   ، وفي ذروة الهجوم، بدأت تتعالى أصوات المحاصرين، ويصرخ        »7.31« الدقيقة   ابتداء من * 

اتقـوا   ..  اتقوا االله.. االله أكبر .. حسبي االله ونعم الوكيل    .. حسبي االله ونعم الوكيل     « :  المسجد وت في الص
  ،»االله أكبر.. االله أكبر والله الحمد  .. االله

 بدأ المحاصرون يطلبون إخلاء المسجدوبعد وقوع إصابات بين المحاصرين في  ،»8.06«الدقيقة ابتداء من * 
  ، مع الإلحاح على الطلب؛» الإسعاف لإسعاف المسلمين ..نريد إسعاف.. االله أكبر «  :الجرحى، وينادون
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نريد .. االله أكبر   «سماع صوت يشبه الانفجار تلاه صوت التكبير من المسجد          ،   »8.15« الدقيقة   ابتداء من * 
نريـد   ..  المسلمين نريد الإسعاف لإسعاف  .. ف  ااااانريد إسعا  .. الإسعاف لإسعاف المسلمين  نريد   .. إسعاف
  .ااف للمسلميناااااإسعااا

، ألح أحد المحاصرين على المهاجمين بطلب الإسعاف، وأمكن سماع الكلمـات            »8.31«قة   الدقي ابتداء من * 
نريـد إسـعاف لإسـعاف      .. يا موحدون   .. يا مؤمنون   .. نريد الإسعاف   .. ابن تيمية   .. شلال دم   «: التالية

اللهم فرج ما .. اللهم فرج ما نحن فيه      «: أحد المحاصرين يدعو بمكبر الصوت    ،»لا إله إلا االله   .. المسلمين  
  »اللهم فرج ما نحن فيه .. رب  يا رب ، اللهم اهدهم يا  اللهم اهدهم..نحن فيه 

، وفي مشهد آخر للهجوم شوهد انفجار في أحد نوافذ المسجد، وعـدد مـن العناصـر                 »9.30«في الدقيقة   * 
  .   المهاجمة

، أحد الجرحى يتعرض للركل وهو يطلب العون وسط العناصر المهاجمة التي تحيط            »10.01« الدقيقة    في * 
  .بالمسجد

 يظهر مشهد لأربعة أو خمسة جثث ملقاة على الأرض بجانب بعـضها الـبعض،               ،»10.46«في الدقيقة   و* 
  .ويحيط بهم المهاجمون للمسجد

 افة من كل جانب وخاصة منطقـة المئذنـة حيـث تقـع    أخيرا مشاهد للمسجد وقد اخترقته الرصاصات بكث * 
  .مكبرات الصوت التي استهدفت بشراسة بينما كان المحاصرون يستعملونها لطلب الإغاثة

 
  

  الخامسةالوثيقة 
  

   قبل بدء الهجوم بلحظات وخلاله»كتائب القسام« تسجيلات أجهزة اللاسلكي في غرفة عمليات 
  

  
  :التسجيل الأول

  
 أرسل أرسل 
 ن جاهزينجاهزي 

 ي حكيت لك عنهل اتأكد زي ما قلتلك من المكان الصحيح بس  
 كل واحد ثبات مكانه  

 عزام عزام جاهز جاهز  

  الذي يسمع يعطيني تمام بسرعة3 أو 2او 1عبيدة عبيدة عبيدة   
 نداء اخر  

  انتظر انتظر في اسعاف في منطقة الجامع5صحيح عزام   
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 ب يطيب طلعو اضربوطلعو طلعو الذي يموت يموت والذي يطي  

  بدأ يخرج من المكانالآنصحيح صحيح   

  جبأ من مجاهد 5 بيان 5بيان  
 أرسل أرسل 

  استلمتالإشارةخليك علي   
 استلمت استلمت  
  بوجود مدنيين بالمكان الانتظار بعد قليلالإسعاف سائق أفاد 5يا مجاهد من عزام   

     سيتم التعامل بلا مدني بلا غيرو هـدول نـاس    يقول له اخرج هو والمدنيين    إسعافالذي قريب عليه
 6قتلو 

  الهلال التي خرجت من عند الجامع فتشها كويسإسعافات الهلال التي خرج فتش إسعافاتفتش . 
  

 :التسجيل الثاني

 من عمر إلى عزام وحسان ومجاهد 
 أرسل 

 للي هو أبو ابراهيم بالنسبة للنجس ا, عبداللطيف ما زال في البيت في الطابق العلوي ما زال في البيت
 .ما زال في البيت اللي جنبه نازل على البيت اللي جنبه

  يا عزام يا حسان سامعين ايش بحكي جهزوا لنا المنطقة بسرعة خلصونا ( .... ) 
 مجاهد عمر مجاهد 
  أرسل أرسل 

 طولت طولت الأمور يا مجاهد 

 ن فيها تماماً ميه في الميه انا من ناحية منطقتي مأمن فيها شقة حسان والمنطقة الغربية مأم 
  عزام من شمال( .... ) الوضع 
 يا عزام حاول حاول رتب الأمور من جهتك يا عزام خلينا نخلص 

  جيم اثنين,, أنا لي ثلث ساعة بقولك اتوكل على االله ( ... ) صحيح يا 
 مجاهد مجاهد اعطي تعميم وشوف الامور وابدأ 

 جاهز جاهز  
  جاهز جاهز يا مجاهد  ا.. ) ( .يا بيان خمسه بيان خمسه 
 يا حسان حسان جاهز ؟ 

 حسان حسان جاهز ؟ 
  ميه بالميه( ... .... ) يا بيان خمسه 

 إن شاء االله إن شاء االله 
 اتوكل على االله اتوكل على االله 
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 االله أكبر والله الحمد 

  حسان الآربي جي الآربي جي على الطابق العلوي بالآربي جي على الطابق العلوي 

 بسرعة 
 لتعميم كل واحد يضلوا مكانوا كل واحد يضلوا متمركز مكانوا ما حدش يخلي موقعها 

  في الميه( ........... ) جيد مجاهد 
 محدش يسيب مكانه محدش يسيب مكانه حتى الصباح 
 يا مجاهد مجاهد ايش الوضع ؟ 

 هظه يا عمي الحج لحظه لحظلح 
 يا حج الدار الدار نزلت الدار نزلت 

  البيت الثاني البيت.. ) ( ...جيد يا عمر 
 عمر حسان عمر حسان 
 يا حسان يا حسان 

 حسان عزام مجاهد واحد يرد  
 يا عمر حسان ع السمعأرسل أرسل  

 يا حسان البيت نزل نزل بالكامل يا حسان ؟ 
 صحيح صحيح لسا هي الغبره لكن الواضح انه نزل بالكامل نزل بالكامل 
 زلاحنا بطرف البيت يا حسان عمر البيت نزل ن 

 استلمتوا استلمتوا البيت نازل نازل 
  الآن تفتيش تفتيش للبيوت المجاوره تفتيش البيوت المجاور للبحث ان , جيد جيد استلمت 
  أي اشي( .... ) فيه انفاق  

 ( ...... )  
 ابعدوه وبحذر وبانتباه شديد 

 عمه بيت دار جيد يا عمر عمر البيت البيت المواجه لجنب البيت من الناحية الغربية بيت  

  ما رضيوش يطلعـوا   لو( ..... ) بالغصب طلعوهم بالغصب ( ..... ) دار عمه وطلعوهم ) ( ....
 ؟استلمت

  للاثنين الانتباه للميدن الميدن وبيت عمه الانتباهو لبيت عمه الانتباهاستلمت استلمت 
 بيان خمسه مجاهد اجب 

 ؟ل تم تفجير باقي منزل عبد اللطيفمجاهد ه 

 اللي طلعت من عندكم هذي( ..... ) د يا مجاهد ايش ايش يا مجاه 
 مش من عندنا هي أنا جنب البيت جنب البيت وين مش عارف ما فيش اشي 

 نهئذجيد جيد قذيفة آر بي جي على الميدن هذي قذيفة آر بي جي على الم 
 اللطيف موسى االله أكبر والله الحمد تم تفجير الخنزير منزل الخنزير عبد 
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 ونص14 شغل الــ جيد يا عمر عمر  

  ونص 14 ونص شغل الــ 14دخل الشباب المنطقة اللي بسقف الجامع وشغل الــ  

 استلمت ؟ 
 عمر عزام عمر عزام من عمر لحسان 

 جيد مجاهد معك ع السمع 
 ًمجاهد مجاهد تمشيط تمشيط المنطقة جيداً تمشيط المنطقة جيدا 
  قذيفة آر بي جي  ( .... ) ية الغربيةالمنطقة الجنوبية الغربية الجنوب( .... ) آر بي جي 

 اكيد إذا ما كان ما توش  على البيت اللي جنب بيت عبداللطيف كان شردوا فيه شردوا فيه 
 المنطقة الجنوبية الغربية  لحتى الآن فخلي اثنين من الشباب بس يطلعوا من هناك ( .... ) 

 آر بي جي ) ( .....عالرابع قدامي  بالزبط خلوا واحد يطلع فوق العماره 
  ماشي ماشي يا مجاهد شددوا شددوا على المنطقة هذي وشددوا على ايش اسمه على 
 الميدن 

 يا حسان حسان ع السمع ؟ 
 أرسل أرسل 

  (..... ) 
                خلص ( .... ) جيد عشان خاطري على المسجد على الدور الثاني من أربع جهات بالآر بي جيهات

 هيك

 على المسجد الدور الرابع ؟ 
 ر الثاني على الدور الثانيعلى الدو 
 جيد يا عبيدة واحد عبيدة واحد ع السمع ؟ 

  ا( ... ) جيد يا عزام استلمنا الرماية جاهزة الرماية جاهزة ان شاء االله 
 جيد المبنى الثاني المبنى الثاني حالوا تضربوا اربعه 

 استلمت من طرفك ادهم ادهم من طرفك محدش يضرب نار بس دروع 

 جيدة إصاباتكملوا جوا تقريباً ( ..... )  عبد اللطيف اتقدموا قاعدين شباب من عند دار  
 فيهم 

 بدناش نتقدم ولا خطوة ضلك طخ فيهم لمن يزحفوا ويشلحوا أواعيهم بدناش حدا 
 يا حسان حسان مجاهد اجب 

 حسان ع السمعأرسل يا مجاهد أرسل  

 أمن الجهة الجنوبية أمن الجهة الجنوبية كويس. 
  

  :ثالتسجيل الثال
 في صفوفهم ؟وإلات في صفوفنا اماشي الإصاب  



 

 145

 www.almoraqeb.net  حديث الإفك

  فيهم ؟وإلاعزام يا عزام الإصابات في خاصاتنا  

 صحيح صحيح في طرفهم طرفهم 

 جيد جيد أهم شي إذا طلعوا برضوا تحرزوا عليهم وديروا بالكوا حد يطلع لابس شي 
  الوضع( .... )  حتى الإسعافصحيح صحيح احنا بندخل 

 وا للبيوت اللي ملاصقه لبيت عبداللطيف للجهة الغربية الجنوبيةجيد جيد والمهم انتبه 
  ووقفنا إطلاق النار حتى نستطلع الوضع( ... ) صحيح صحيح المنظقة كلها مسكرة 
 الحصار لطلوع النهـار   جيد جيد بعد الانتهاء من المسجد ومن البيت ومن بيت عمه الإبقاء على حالة

 ام والبحث عن الجميعمن أجل التمشيط والتفتيش ورفع الرك
 صحيح صحيح  

                 جيد جيد وأكد أكد على جميع الخاصات ممنوع التصوير ممنوع التـصوير لا علـى الجـوالات ولا
  صحافة ولا أي شي

  عبيدة واحد عبيدة واحد على السمع ؟,, جيد استلمت 

 جيد جيد استلمت 
         ممنوع احد يطلع من      يشوف الوضع جوا   الإسعاف( ... ) وقف وقف الدروع وقف الوضع عبال ما 

 مكانه كل واحد في مكانه
 جيد جيد ( ... ) 
 أربعة 

 على السمع على السمع  
  القيادة حيتوجه الإسـعاف   تعليمات من( ... ) صراخ ولا ( ... ) جيد بعد رماية الآر بي جي عليهم

إن ( .. ) ه القيادة إن شاء االله يا عزام نتواصل معا تعليمات( ... ) عشان يشوف ايش الوضع وبعدين 
 المكان وبالقرب من المسجد شاء االله محاصرين

 جيد ( ... ) 

  
في سيارات الإسعاف، ومن بيـنهم عبـد االله عـوض االله     همإعدامثم لمصابين منح الأمان ل : التسجيل الرابع 

  . خلف برج عوض بعد إنزاله من سيارة الإسعـافإعدامهتم الذي 
  
    ..لو السلام عليكمأ

  ؟23 ع السمع ؟ 23يا 
 بسـرعة قول.. على السمع أرسل 

  من ضمنهم عبد االله عوض   في الطريقا توأعدموهمالحالات اللي وصلت للمستشفى شبابنا .. جيد جيد 
 استلمت ؟.. االله 

  . وطالعين فيهم هيهمأحياءنين طلعو ثا وهاي في/ صحيح صحيح معايا علم 
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 .يديك العافيـة.. جيد جيد ماشي 

  ماشي االله يعافيك
  

  :ملحق التسجيل الرابع
  

  "ماد وزير الداخلية في حكومة حماس رسالة من والد المغدور عبد االله عوض االله إلى فتحي ح
  

  وبركاته السلام عليكم ورحمة االله  [[
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
 

   من نحيب أب عساي أن أجد سمعا عدلا أقدم إليكم رسالة التياع: وزير الداخلية
 

  ! ابني عبدااللهالله أبوك يا 
 

   وبعد) صلى االله عليه وسلم(والصلاة والسلام على رسول االله  الحمد الله
 

 عليـه  أحدثكم عن ولدي عبداالله حديثا يقطر حزنا. االله الاسم الذي تناقلته وسائل الإعلام أنا والد عبداالله عوض
 كنـت  ،االله يوم القيامة ك عند إن دمك المعطر وجسدك الطاهر يا شيخ عبداالله هو مظلمة تدخر ل            .ورضى عنه 

 ويجـيء  ،في صلاة التراويح فـي رمـضان    كنت محفظا لكتاب االله وإماما تؤم الناس    ،طالبا بجامعة الأقصى  
   .صدق عند مليك مقتدر  ولكنك بمشية االله في مقعد،رمضان وأنت ليس بيننا

 
. عبـداالله   ضى عليك يالك االله يرعندك؟ قلت   الآن حفظت القرآن الكريم فما هديتي    :جئتني ذات يوم تقول لي    

   .وجائزة مني أنا أبوك  جائزة من االله سبحانه:إن الهدية هديتان
 

حتى كـل   ،  الوقوف الوقفات الطويلة عند كل كلمة        كم كنا نسهر الليل الطويل ونحن نتذاكر كتاب االله ونحاول         
وسمو المعنى والقوة والجمال في     ومتانة النسج وشرف الكلمة      ،   حرف نتحدث عن النسق التعبيري في القرآن      

  الجنة ، الحشر، البعث  ،الآيات النذر،  الإنذارات  ،البشائر ، الأعداد والأرقام ،  القصص،الأسلوب القرآني   
   .ةى زمان النوم يا خديجوتقول لنا ولّ، كنت توقظنا ليلا لصلاة الفجر .  النار، 
 
 كنت. " إِن قُرآن الْفَجرِ كَان مشْهوداً      ": وتقرأ ، الجماعة خلفك في البيت وأنت تصلي بنا صلاة       كنا نصطف    

ملابسك كنت تكسو بها     تعمل جدولاً لصلة الرحم لزيارة كل الناس تدعوهم إلى االله تحدثهم بالكلمة الطيبة حتى             
  .الآخرين حتى اللقمة كنت تجوع و تطعم بها غيرك
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. )وسـلم   صلى االله عليه(الذي يواسيني فيك هو مصابنا برسول االله عبداالله يا ابني عبداالله و أشهد يا شيخ     

الأطفال الذين كنت تعلمهـم      أشهد انك تغادر دنيانا وأنت ريحانة تشم شمها كل الناس وكل بيت في رفح حتى              
  . يتجاوز العشرين  ما عركت الحياة بعد وعمرك لا،الوضوء و تعلمهم الصلاة 

 
أستيقظ أجد حولي يا شيخ عبداالله الإفطار  ة من نوم ولمانَفي البيت فتأخذني سِكنا بعد صلاة الفجر نجلس     

 عرشه وأشهد الناس ةفأقول لك أشهد االله وملائكته وحمل، عليك  البسيط البسيط والشاي وتطلب مني أن أرضى
 لم أكن يا .مثلاعقمت الأمهات فما يلدن بعدك     .  فقد تفوقت أن تكون ولدا بارا        .عنك يا شيخ عبداالله أني راض    

علـى   من سيدعو لي بعدك؟ مـن سـيؤنس   "وولد صالح يدعو له"عبداالله أتصور أن تسبقني إلى الموت  شيخ
مغرورقة بالدمع والقلب يحـزن       ولكني لا أقول إلا إنا الله وإنا إليه راجعون فعيني           ؟ وحدتي؟ وينسيني عثرتي  

  .وإني بفراقك يا عبداالله لمحزون
 

 نقتل طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا نجهز على أسير ولا جريح وحذرنا الغدر وألزمنا ن لاالإسلام علمنا أ     
رجل أعزل  . عهد له  ولا دين لمن لا   ،   لا إيمان لمن لا أمانة له        ." إِن الْعهد كَان مسؤُولاً    "الحفاظ على العهد    

لمصيدة ثم و يعطـى عهـدا   الإسعاف ا من رواد المساجد ومحفظ القرآن ثم هو جريح ثم هو أسير في سيارةو
  .الطغيان هذا هو. في سيارة الإسعاف يتم إعدامهبالأمان و

 
وحيدا حتى ألقاك هي نفس اليـد التـي    إن اليد التي امتدت إليك يا ابني عبداالله لتخرجك من دنياي فتتركني       

قاتلك فأبو لهب و  . "  يدا أَبِي لَهبٍ وتَب    تَبتْ: " فقال االله لها  ،  )صلى االله عليه وسلم   (ارتفعت في وجه رسول االله      
  .لهب بإذن االله سيصلون نارا ذات

  
حياتكم الدنيا يا من قتلتم ابني       عبداالله يقضي نهاره صائما وليله قائما ولا يعرف طيباتكم التي أذهبتموها في              

       بعبداالله محفظ القرآن وإمام مسجد الإمام البخاري تر  بك االله وجه من تر، النار يـا  ه االله على وجهه في واكب
 موعدكم ،النار، عسى االله أن لا يغفر لكم طغيانكم  ...يا من قلت أق قتل وأقلت  يا منمن قتلت ابني عبداالله و

 .ولا تكلمـون  وقبل أن تصيروا فحماً في دركات جهنم يقال لكم اخسئوا فيها، وهاوية أمكم ، ا إليها دع عوندتُ
عبداالله فجر نفسه فإني أخاطب النـاس   ية على شبكات الانترنت وقرأها العالم من أن الشيخولأنه قد نشرت فر

في جسده إلا طلقات الرصاص الغادرة حولهـا دوائـر           في أنحاء المعمورة فعبداالله جسد طاهر وكامل وليس       
  .سوداء

  
 و   موه في سيارة الإسعاف   وأعد،  و حي   لقد سطوا على ابني عبداالله وه     : كلمات أختصر رسالتي إليكم في   و    

تم إعدام عبـداالله    ":وكما سمع العالم في شريط صوتي    ،  وعلى مرأى أهل الحي     ،  له قبرا    التي أعدت لتكون  
الـصورة   قتلكم االله يا مـن هـدمتم  . بعد أن أُعطى العهد والأمان ، " االله قبل الوصول إلى المستشفى عوض

ة أهون عند   وقد علمنا رسوله صلى االله عليه وسلم أن هدم الكعب         .  الآدمية التي شرفها االله فنفخ فيها من روحه       
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المساجد تبكيك والصحبة التي أحبتك تبكيك وكل        إذا كانت العضاة بكت لموت عمر فإن      و،  االله من قتل المسلم     
  . إنا الله وإنا إليه راجعون:عبداالله لا نقول إلا ما يرضي ربنا لكننا يا شيخو، من سمع عنك يبكيك 

 
 !التـراب  يمرح فوق التراب وابني عبداالله المعاهد يصبح و يمـسي فـي           ابني يسرح و   قاتِل الشيخ عبداالله      

  ؟"  ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ " :فأين
 

 نت من أحاسـن يا من كنت بارا بأبيك وك. المحفظ لكتاب االله أيها الحافظ و. ابني عبداالله  في رعاية االله يا    
كنت تدعو لي مـع      مثواك ومثوانا إن شاء االله الفردوس الأعلى كما       . كنت غريباً مع قوم سوء      و،  الناس خلقا   

  . النبيين والصديقين والشهداء
 
اشِعةً أَبـصارهم  خَ"  " يوم يخْرجون مِن الْأَجداثِ سِراعاً كَأَنَّهم إِلَى نُصبٍ يوفِضون      " :ابني عبد االله قال تعالى     

وندوعالَّذِي كَانُوا ي موالْي ذِلَّةٌ ذَلِك مقُههتَر ."  
  .فإني أشكو بثي وحزني إلى االله؛ أشراطها  ولأنه قد جاءت؛ لأن الساعة تأتي بغتة ! ابني الشيخ عبداالله 

 
جزآؤُه جهنَّم خَالِداً فِيها وغَضِب اللّه علَيهِ ولَعنَه وأَعد لَه        ومن يقْتُلْ مؤْمِناً متَعمداً فَ    : " بسم االله الرحمن الرحيم   

  " عذَاباً عظِيماً
    

   بالمغفرة والرحمة والرضوان ادعوا لابني عبداالله أخيكم في االله ادعوا له: إخوتي في االله
 

 .]] االله الشيخ عبداالله عوض: والد المغدور

  
  

  الوثيقة السادسة
  »أبو عبد االله المهاجر« الملقب بـ »جند أنصار االله«صورة خالد حسن بنات قائد 
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  :ةبعالساالوثيقة 

  
شهادة شكر وتقدير منحتها النقابات المهنية للدكتور عبد اللطيف موسى تقديرا لجهوده خـلال الحـرب                     

  .تنكف عن عمله خلال الحربوهي تكذب بالدليل القاطع ما صرح به قادة حماس بأن الشيخ اس. على غزة
  

  
  

  بعض صور ضحايا المذابح والوحشية: ثانيا
  

)1(  
  خل مسجد الرباطدصورة الشيخ صلاح العامودي الذي قتلته حماس وهو ي
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 )2(  
   على الجدار أطلق الرصاص على أرجلهم قبل أن يعدموا ممنبعض ضحايا مجزرة حي الصبرة

  

  
  

)3(  
 

   وسط الشارعبعصى فأسبكسر رجليه  »غزاوي« تعاقب مواطن »حماس«
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)4(  
، وعلى اليمين في الأسفل جثمان الشيخ أبو النور  من الخارجمسجد ابن تيميةصور الدمار الذي لحق ب

  ، ويسارا أعلاه صور إعدام الأسرى وقد أشبع رصاصاالمقدسي
  
  

  

  


